
 الخرطوم - بـــدأت أطراف داخل قوى 
المعارضة السودانية تلتقي مع المجلس  
الانتقالـــي فـــي أن عامـــل الوقـــت لم يعد 
يسمح بمعركة لي الذراع بشأن من يحكم 
البلاد من موقع قوة، وهو ما عكسه إعلان 
ســـبع كتل عن دعمها حكومة التكنوقراط 

كخيار لإدارة المرحلة الانتقالية.
ويتزامن هذا التحوّل مع دعوات إلى 
تقليص عدد الوســـاطات الـــذي بدأ يربك 
الأطراف السياســـية في السودان بسبب 
استغراقها وقتا أطول وإرهاقها المشهد 
في التفاصيل بدل الضغط لتسريع الحلّ 

على قاعدة الحد الأدنى المشترك.
وطالبت سبع كتل سياسية سودانية 
منضويـــة تحت اســـم ”تنســـيقية القوى 
الوطنية“ بتشكيل حكومة تصريف أعمال 
مـــن التكنوقـــراط، جاء ذلك لـــدى لقائها، 
الاثنين، نائب رئيس المجلس العســـكري 
الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو 

”حميدتي“.
بالتـــوازي دعـــا الصـــادق المهـــدي، 
رئيـــس ”تحالف نداء الســـودان“، رئيس 
حـــزب الأمة القومي المعـــارض، الاثنين، 
إلى تشـــكيل كيان وطنـــي موحّد من كافة 
المبـــادرات الســـودانية، للوســـاطة بين 
المجلـــس العســـكري الانتقالـــي و“قوى 
إعلان الحرية والتغييـــر“، قائدة الحراك 

الاحتجاجي.
وتصـــب مبـــادرة المهدي في ســـياق 
توحيد المطالب الثورية، وهو ما يزيد من 
الضغوط على قوى الحرية والتغيير التي 
تتمســـك بكونها الممثل الوحيد للثورة، 
وأنهـــا المخولة لوحدهـــا بالتفاوض مع 

المجلس العسكري.
وفيما تتمسك قوى الحرية والتغيير 
بموقفها الهادف إلى فرض حكومة مدنية 
دون المـــرور بالانتخابـــات، فإن خلافات 
بدأت تبـــرز داخل هذه القوى أو من قوى 
مدنيـــة وأحزاب سياســـية شـــاركت في 
الثورة ضـــد نظام البشـــير وظلت خارج 

”إعلان الحرية والتغيير“.
الحريـــة  باســـم  المتحـــدث  ونفـــى 
والتغيير، بكر فيصل، في مؤتمر صحافي 
أن تكون هناك خلافـــات داخل التحالف، 
قائـــلا ”كل مـــا فـــي 

الأمـــر أن هناك تباينا فـــي وجهات النظر 
داخل مكونات التحالف. الحرية والتغيير 
تضم العشـــرات من الأحزاب السياســـية 

وأجساما نقابية ومدنية“.
ويقـــول مراقبـــون إن قـــوى الحريـــة 
والتغيير، كطرف رئيسي في المعارضة، 
ستكون تحت ضغوط كبيرة إذا استمرت 
بوضـــع الشـــروط وعرقلة انتقال ســـريع 
يســـمح بتكويـــن حكومـــة انتقالية غير 
حزبيـــة تتولـــى معالجة قضايـــا عاجلة 

تتعلق بمصالح المواطنين.
مـــن  وطيـــف  المجلـــس  ويتخـــوف 
القـــوى المعارضة أن تفضـــي حالة عدم 
الاســـتقرار، التي طالت أكثـــر من اللزوم، 
إلى وضع يســـاعد قوى الثورة المضادة، 
وخاصة أنصـــار الحزب الوطني المنحل 
والرئيس المعزول عمر حســـن البشـــير، 

على العودة إلى الواجهة.
رئيـــس  التيجانـــي،  حامـــد  وأكـــد 
بالجامعـــة  العامـــة  السياســـات  قســـم 
الأميركية فـــي القاهرة، أن كافة الضغوط 

الحـــل  بشـــأن  الدوليـــة  والوســـاطات 
السياسي في الســـودان تقوم في الوقت 
الحالي على التهدئة، غير أنها تواجه في 
المقابل بتعقيدات سياسية بين المجلس 
العســـكري وقوى إعلان الحرية والتغيير 
تدفع إلـــى تعطيلها، وتتطلب العودة إلى 
طاولـــة المفاوضات مرة أخـــرى تنازلات 
واضحة من الطرفيـــن تؤكد عدم الهيمنة 

على المشهد السياسي.
وأضـــاف التيجاني، فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن عمليـــة فـــض الاعتصام 
أحدثت خرقا تصعب لملمته بين الطرفين 
سريعا، لكن المزاج العام بين المواطنين 
السودانيين يسير باتجاه اتباع الوسائل 
السلمية إلى حين الوصول إلى اتفاق من 
الممكن أن يرضي الجميع، والتشديد على 
أهمية ترســـيخ دولة القانـــون باعتبارها 
الضامـــن الحقيقي لعدم انفلات الأوضاع 

بالبلاد.
ورغم تعدد الوسطاء، لا يزال الوضع 
غير واضح بالنســـبة إلى قـــوى الحرية 

والتغييـــر، وســـط تحذيرات مـــن أن ذلك 
يغرق الأطراف الســـودانية في التفاصيل 
ويأخـــذ الكثير مـــن الوقـــت، ففضلا عن 
تتولاهـــا  التـــي  الرئيســـية  الوســـاطة 
إثيوبيا مدعومة بالاتحاد الأفريقي يوجد 
مبعوثون أميركيـــون وأوروبيون، فضلا 

عن وساطة الجامعة العربية.
وقال ســـليمان سري، المتحدث باسم 
التحالـــف العربـــي مـــن أجل الســـودان، 
إن الوســـاطة الإثيوبيـــة تواجه تحديات 
كبيرة في أن تحقق هدفها المتعلق بجمع 
الطرفين على طاولـــة مفاوضات واحدة، 
لافتا إلـــى أن المبادرة التي يقودها أمين 
عـــام الجامعـــة العربية أحمـــد أبوالغيط 

تواجه عثرات قبل ولادتها.
وأضاف سري في تصريح لـ“العرب“، 
أن المجلـــس الانتقالـــي وقـــوى الحرية 
والتغييـــر كلاهمـــا يراهن علـــى الوقت، 
وأن الطرف الذي ســـتكون بيـــده أدوات 
أكثر فاعلية هو من ســـيتحكم في مســـار 

المفاوضات المقبلة.

 بغداد - تســـارع القوى السياسية في 
العراق إلـــى النأي بنفســـها عن حكومة 
رئيس الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي، التي 
تتعـــرض لانتقـــادات شـــعبية متزايـــدة، 
بشأن فشـــلها في حل أي من المعضلات 
التقليديـــة التي تواجه البلاد، ولاســـيما 

ملفي الخدمات والطاقة الكهربائية.
وســـار عمـــار الحكيم، الـــذي يتزعم 
تيّار الحكمة، علـــى خطى رئيس الوزراء 
الســـابق حيـــدر العبـــادي، الـــذي يقود 

تحالف النصر.
وأعلن الحكيم الركـــون إلى معارضة 
الحكومـــة، بعدما عقد مكتبه السياســـي 
اجتماعا ”تدارس فيه الأوضاع السياسية 
بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس 
الشـــارع العراقي بشـــكل خـــاص“، حيث 
جرى ”الاستماع إلى جميع وجهات النظر 
ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى 
الأداء الحكومي وما عليه المشـــهد العام 

في عراقنا العزيز“.
السياســـي  الفصيل  ليـــس  والحكمة 
الأول الـــذي أعلـــن القطيعة مـــع حكومة 
عبدالمهدي، إذ ســـبقه إلـــى ذلك ائتلاف 
النصـــر بزعامـــة العبـــادي الـــذي أعلن 
أن  معتبـــرا  التقويميـــة“،  ”المعارضـــة 
حكومة عبدالمهدي ”أســـوأ من حكومات 
المحاصصة، فبعض الأطراف السياسية 
اســـتأثرت بمواقعها وهـــي التي تتحكم 
ببنيتها وسياســـاتها وهو خلاف ما كان 

متوقعا ومأمولا من تشكيلها“.
وتـــدور معظم الخلافـــات التي دفعت 
هذه الأطراف السياســـية نحو المعارضة 
حول ”اســـتئثار أطراف محـــددة بمعظم 
الحكومـــة  فـــي  المفصليـــة  المناصـــب 
العراقية“، وفقا لتعبيـــر مصادر مطلعة، 
تؤكـــد أن رئيس الـــوزراء يواجه صعوبة 
بالغة في ضبط التوازن في توزيع الأدوار 
بين الأطراف النيابية الكبيرة التي دعمته 
في تشـــكيل الحكومة، كتحالف ســـائرون 
الذي يرعاه رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر وتحالـــف الفتح بزعامـــة هادي 
العامـــري وبين كتل أقل حجما على غرار 

الحكمة والنصر.
ووفقا لمصادر ”العرب“، فإن ائتلاف 
دولـــة القانـــون بزعامة نـــوري المالكي، 
الذي يشـــارك فـــي الحكومـــة فعليا عبر 
وزير التعليم قريب هـــو الآخر من إعلان 
معارضته لعبدالمهدي، ربما بعد أن يجد 

توصيفا ما لوضع وزيره في الكابينة.
 وبات الغطاء السياســـي الذي يمنح 
حكومة عبدالمهدي شـــرعية البقاء مكونا 
من طرفين أساسيين فقط، هما ”سائرون“ 

و“الفتح“.

وتعتقـــد المصـــادر أن هـــذا التحوّل 
يفتـــح الباب علـــى هزات كثيـــرة قد تمر 
بهـــا حكومـــة عبدالمهدي لاســـيما خلال 
أشـــهر الصيـــف التـــي تحـــرص خلالها 
القوى السياسية على أن تبدو بعيدة عن 
الحكومة، بمســـافة تؤمن لها النجاة من 
أي انفجار شـــعبي متوقع احتجاجا على 
تردي عمـــل منظومة الكهربـــاء الوطنية، 
وســـط درجات حرارة في وســـط وجنوب 
البـــلاد تناهـــز نصف درجـــة الغليان في 

بعض الأحيان.
ويقول مراقبون إن الالتباس المحيط 
بموقـــف زعيـــم التيار الصـــدري، مقتدى 
الصـــدر، هو الذي يعطل التصور بشـــأن 
قـــدرة حكومـــة عبدالمهـــدي علـــى عبور 
الأزمـــة الحاليـــة، إذ مـــن الصعب تصور 

انهيار حكومة يدعمها الصدر.
وقـــال تحالـــف النصر، إنه لـــم يوقّع 
”صكا على بيـــاض“ لحكومة عبدالمهدي، 
مشـــددا علـــى معارضتـــه ”التنصـــل عن 
والضعف  والتراجع  والعهود  الالتزامات 
والاســـتلاب لقوة الحكومة وصلاحياتها 

بإدارة البلاد بحيادية واستقلالية“.

وذهب ائتـــلاف العبادي إلـــى القول 
”نحـــن الآن بموقع المعارضـــة التقويمية 
البناءة للحكومة، والموالاة أو المعارضة 
الكليـــة للحكومـــة مرتبطتـــان بقدرتهـــا 
علـــى التجـــاوب الحقيقي مـــع الإصلاح 

والحيادية والإدارة الكفؤة للحكم“.
النّصـــر  تحالـــف  أن  مـــن  وبالرغـــم 
المعارضة  رحب بإعـــلان تيّار الحكمـــة“ 
السياســـية، إلا أنه نفى عزمه العمل على 

إسقاط الحكومة.
وقـــال القيـــادي فـــي الائتـــلاف علي 
الســـنيد ”نرحـــب بخيـــار تيـــار الحكمة 
واعتباره دعما لموقفنا بتبني (المعارضة 
التقويميـــة) للحكومـــة“، مشـــيرا إلى أن 
”المعارضـــة تحتاج إلى جبهة سياســـية 
وضاغطة  وفاعلـــة  ومســـؤولة  عريضـــة 

باتجاه التصحيح“.
لا  النصـــر  ”ائتـــلاف  أن  وأضـــاف 
لمجـــرد  الحكومـــة  إســـقاط  يســـتهدف 
التنافس السياســـي“، مؤكدا أن ”بقاء أو 
رحيل هذه الحكومة بيدهـــا وبيد القوى 
التي شـــكّلتها من خلال القدرة على أداء 

مهامها الوطنية“.

 توفـــي الرئيـــس المصري  الســـابق 
محمد مرســـي بعد ظهـــر الاثنين بعد أن 
فقد وعيه أثناء حضوره جلسة محاكمة 
في إحدى القضايا المتهم فيها، بحسب 

مصدرين قضائي وأمني.

الرئيـــس  إن  المصـــدران  وقـــال 
المعزول تحدث أمـــام المحكمة لمدة 20 
دقيقة وانفعل ثم أغشـــي عليه ونقل إلى 
المستشـــفى حيث توفي عن عمر يناهز 

68 عاما.

سبع كتل معارضة تدعم 

حكومة تكنوقراط في السودان

الحكيم والعبادي يقاطعان 

حكومة عادل عبدالمهدي 

بهدف إسقاطها

إيران تستثمر الارتباك الدولي لفرض واقع جديد بشأن برنامجها النووي

 طهران - تسعى إيران لاستثمار حالة 
مـــن الارتباك الدولي وعدم الردّ الســـريع 
على اســـتهداف ناقلات النفط لممارســـة 
ضغوط جديدة قد تفضي لجعل شروطها 
كأمـــر واقع ســـواء مـــا تعلق باســـتمرار 
تهديـــد أمـــن الملاحة في مضيـــق هرمز، 
أو في البحر الأحمر مســـتفيدة من صمت 
دولي  تجاه أنشـــطة حلفائها الحوثيين 
هناك بالرغم من تحذيرات  السعودية من 

خطر الجماعة المرتبطة بإيران.
الاثنين،  الإيرانـــي،  الجيـــش  وهـــدّد 
بإغـــلاق مضيق هرمـــز الحيوي بشـــكل 
علنـــي، ودون الالتجـــاء إلـــى الأســـاليب 
الملتوية، في إشـــارة إلـــى أدوار الوكلاء 

المحليين، خاصة في اليمن.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن رئيس 
الأركان الإيرانـــي الميجـــر جنرال محمد 

باقـــري قوله ”إذا قـــررت جمهورية إيران 
الإســـلامية تعطيل صـــادرات النفط عبر 
مضيق هرمز فجيشـــها قـــوي بما يكفي 

ليفعل ذلك بشكل كامل وعلى الملأ“.
وقـــال علـــي شـــمخاني أميـــن عـــام 
المجلس الأعلى للأمن القومي  إن طهران 
مســـؤولة عن أمن الخليـــج ودعا القوات 

الأميركية إلى الرحيل عن المنطقة.
ونقلـــت هيئة الإذاعة والتلفزيون عنه 
قوله ”قلنا دائما إننا نضمن أمن الخليج 

ومضيق هرمز“.
المتّســـمان  التصريحـــان  وجـــاء 
بالغطرســـة بالتـــوازي مـــع تصريحـــات 
حوثية تم التراجع عنها ســـريعا بعد أن 
أدت مفعولهـــا التحذيري كورقـــة بديلة، 
وهو ما يكشـــف أن الصمـــت الدولي (أيا 
كانت أســـبابه) لا يفعل ســـوى تشـــجيع 

الســـلطات المتشـــددة فـــي إيـــران على 
الاســـتمرار فـــي التحدي والهـــروب إلى 

الأمام.
واعتبر الحوثيون فـــي اليمن، أن أي 
ســـفينة نفطية في البحر الأحمر أو بحر 
العرب ســـتكون هدفا مشـــروعا لهم، حال 

استمر التحالف بعملياته العسكرية.
جـــاء ذلـــك فـــي تصريحـــات لمهدي 
المشـــاط، رئيـــس مـــا يســـمى المجلس 
السياســـي الأعلـــى التابـــع للحوثييـــن 
(أعلى هيئة تنفيذية تتبع الجماعة لإدارة 
ونشـــرتها  لها)،  الخاضعة  المحافظـــات 

وكالة الأنباء الخاضعة لهم.
وقـــال المشـــاط ”ســـيكون أي موقع 
نفطي أو ســـفينة تحمل النفط في البحر 
الأحمر وبحر العرب أهدافا مشـــروعة لنا 

حتى يتوقف العدوان“.

وأشـــار المشـــاط إلـــى أن صواريخ 
جماعته والطائرات المســـيرة ”أصبحت 
قادرة على الوصول إلى أي نقطة في دول 

الخليج“.
وهدد ”كل دولة لا تنسحب من تحالف 
العـــدوان (التحالف العربي) ســـتطولها 
صواريخنا بما في ذلك السودان ومصر“.

ويقول متابعون للشـــأن الإيراني إن 
تزامن تهديـــدات باقري مـــع تصريحات 
مشـــاط كان مرتبـــا ويهدف إلـــى تحويل 
تهديـــد حركـــة 

شـــحنات النفـــط إلى أمـــر واقع ســـواء 
فـــي مضيق هرمـــز وخليج عمـــان أو في 
البحر الأحمر، وأن الرســـالة لا تقف عند 
الســـعودية بل تتعداها إلى دول إقليمية 

وأخرى دولية.
وإلى الآن تقف الســـعودية، وبشـــكل 
أكثر وضوحا، ضـــد التهديدات الإيرانية 
وتحث علـــى تحرك دولي جماعي لحماية 
إمـــدادات النفط، وهو الـــدور الذي يزعج 
طهران لكونه يسلط الأضواء على دورها 

في استهداف السفن.
وتســـتفيد إيـــران بشـــكل واضح من 
تأخـــر الـــردّ الأميركـــي على اســـتهداف 
الســـفن ومـــن صـــدى الخلافـــات داخل 
المؤسســـات الأميركية بشأن نوعية الردّ 
وســـرعته، ما يعطي طهـــران، والقيادات 
المتشددة فيها، الوقت لاستثمار ما تقوم 

به سياســـيا ودبلوماسيا وإظهار نفسها 
فوق القانون الدولي.

كما تستفيد طهران، أيضا، من رخاوة 
الموقف الأوروبـــي، وهو موقف ليس مع 
واشنطن ولا ضد طهران، بل إليها أقرب، 
وهـــو مـــا قادها إلـــى ممارســـة ضغوط 
جديدة بشأن برنامجها النووي بالتلويح 
بالتخصيـــب وكســـر التزامهـــا بالاتفاق 

الذي تم التوصل إليه في 2015.
ودعـــا الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون الاثنيـــن إيـــران إلـــى التحلـــي 

بـ“الصبر والمسؤولية“ .
وأعرب الرئيس الفرنسي عن "الأسف 
أن  مضيفـــا  الإيرانيـــة“،  للتصريحـــات 
طهران لا تزال حاليـــا ”تحترم واجباتها 
التحلـــي بالصبر  ونشـــجعها بقوة على 

والمسؤولية“.

الصادق المهدي يدعو إلى توحيد مبادرات الوساطة

تلويح مستمر باستهداف إمدادات النفط في مضيق هرمز والبحر الأحمر

موقف الصدر يسند 

حكومة عبدالمهدي 

في عبور الأزمة الحالية
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السنة 42 العدد 11381 أخبار

  عمــان – طرحـــت الحركة الإســـلامية 
في الأردن الاثنين وثيقة سياســـية ترسم 
رؤيتهـــا وخارطـــة عملهـــا خـــلال الفترة 
المقبلة، في ســـياق إعـــادة التموضع في 
المشـــهد الأردنـــي، في ظل مؤشـــرات عن 

توجه رسمي يدعم بحذر هذه الخطوة.
وتعتبـــر دوائـــر سياســـية أن طـــرح 
التوقيـــت  هـــذا  فـــي  للوثيقـــة  الحركـــة 
بالذات هدفـــه حث الدولـــة الأردنية على 
تطبيـــع كامـــل معها، خاصة بعـــد القرار 
القضائي الذي صدر بعدم اعتبار جمعية 
الإخـــوان المســـلمين وريثـــا شـــرعيا عن 

الجماعة الأم.
وتشـــير هذه الدوائر إلـــى أن ما جاء 
فـــي نص الوثيقة هو تدويـــن لتغير ظهر 
جليا في سياســـة الحركة خلال السنوات 
مقاطعتهـــا  إنهـــاء  وترجمـــه  الأخيـــرة 
وتراجعها عن  الانتخابية،  للاستحقاقات 

رفع شعار ”الإسلام هو الحل“.
وتلفـــت إلى أن الحركة تـــدرك حاجة 
النظـــام الأردنـــي إلـــى ظهيـــر سياســـي 
وشـــعبي قوي في ظل التحديات الكبيرة 
التـــي تواجهها المملكة، وهـــي بوثيقتها 

تقدم أوراق اعتمادها مجددا.

ولطالمـــا كان هناك نوع مـــن التناغم 
بين الحركة الإســـلامية والدولة الأردنية، 
قبل أن يحصل فتور حينما ركبت الحركة 
موجـــة الربيع العربي في الأردن، ورفعت 

شعار تغيير الحكم.
وذُكـــر فـــي الوثيقة أن الهـــدف منها 
بلورة رؤية موحدة وفهم مشـــترك داخل 
سياســـات  وتبنّي  الإســـلامية،  الحركـــة 
وتوجهـــات تحول دون حصـــول تباينات 
الاحتفـــاظ  مـــع  مهمـــة،  مســـائل  إزاء 

بمساحات واسعة لحرية الاجتهاد.
وتضمنـــت الوثيقة موقف الحركة من 
عدة قضايا مـــن بينها الإرهاب والتطرف 
وحريـــة التعبير، والمواطنة والإصلاحات 
للعلاقة  ورؤيتها  والدســـتور  السياسية، 
مع العاهـــل الأردني الملك عبدالله الثاني، 

والقوى السياسية.
وســـعت الحركـــة (جماعـــة الإخوان 
المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة 
العمل الإســـلامي) إلى الترويج على مدى 
الأيام الماضية إلـــى أن هذه الوثيقة التي 
تم العمل عليها لأزيد من عام تعد انقلابا 
جذريا في نمـــط تفكيرها، وهي تقطع مع 
أي ارتباطـــات خارجية من خلال تأكيدها 

على الهوية الوطنية.
وفـــي كلمـــة لـــه بالمؤتمر الـــذي عقد 
بمقـــر جبهـــة العمـــل الإســـلامي، قـــال 
المراقب العام لجماعة الإخوان المســـلمين 
عبدالحميـــد الذنيبـــات إن ”الوثيقة تعد 
من أهم الوثائق التي صدرت عن الحركة 
الإسلامية في المجال السياسي“. وأضاف 
أن الوثيقة تعبر عن التوجهات السياسية 

للحركة بعيدة المدى، وتبرز البعد الوطني 
للحركة وأولوياتها بصورة واضحة غير 
ملتبســـة. ومن أبـــرز مـــا ورد بالوثيقة، 
فكريـــا  الإســـلامية  الحركـــة  ”انفتـــاح 
وسياســـيا، والتأكيد على البعد الوطني، 
والحرص على الشـــراكة مع الآخر، وقيم 
العـــدل والمســـاواة، والإيمـــان بالمواطنة 

العادلة وتكافؤ الفرص“.
ومـــن جهتـــه شـــدد أمين عـــام حزب 
جبهة العمـــل الإســـلامي، المهندس مراد 
العضايلـــة، علـــى أن الحركة الإســـلامية 
تؤكـــد هويتهـــا الإســـلامية وانتماءهـــا 
الوطني. وأضـــاف العضايلة أن الوثيقة 
السياســـية للحركـــة هـــي ملـــك للوطـــن 

وللجميع.
وأبرز ما جاء في الوثيقة هو التأكيد 
على البعد الوطني للحركة وتبنيها لدولة 
المواطنـــة والحريـــة والمســـاواة وتكافؤ 
الفرص، وصولا إلى أردن مدني وتعددي، 
بمرجعيـــة إســـلامية، تتحقق فيـــه دولة 
القانـــون والمؤسســـات، وتحتـــرم حقوق 
الإنســـان، ويكـــون الشـــعب فيـــه مصدر 

السلطات.
وتؤكد الوثيقة رفض الحركة التمييز 
بـــين المواطنـــين على أســـاس الجنس أو 
المعتقـــد أو العرق أو الطائفـــة أو الموقع 
الجغرافي أو الموقف السياسي. فالجميع 

أمام القانون سواء.
احتـــرام  ضـــرورة  إلـــى  وتلفـــت 
الحريـــات الدينية والفكرية والسياســـية 
وتكريـــس  والثقافيـــة،  والاجتماعيـــة 
المؤسســـية وســـيادة القانون واستقلال 
القضاء والفصل بين السلطات والتداول 
الســـلمي للســـلطة التنفيذية، وهي دولة 
تعتمـــد الانتخـــاب الحـــرّ النزيـــه آليـــة 
للاختيار، تجســـيدا لمبدأ ”الشعب مصدر 

السلطات“.
وتنص علـــى رفض التعامـــل مع أي 
شريحة من شرائح الوطن بمفهوم الأقلية 
والأغلبيـــة، وتـــرى أنـــه لا مـــكان لمفهوم 
الأقليـــات في دولـــة المواطنـــة والقانون 
شـــركاء  فالجميع  المتســـاوية.  والحقوق 
فـــي الوطـــن، متســـاوون فـــي الحقـــوق 
والواجبات، فيما بدا إشـــارة إلى المكون 

الفلسطيني.
وتنوه الحركة في وثيقتها بالدستور 
الأردني حيث قالت إنه الوثيقة القانونية 
الأولى في الدولة تعلو على ما عداها من 
تشـــريعات قانونية، وينبغي أن يحترمه 
الجميع، أفرادا ومسؤولين وهيئات عامة 
ومؤسســـات مجتمع مدني، وأن يلتزموا 

بمبادئه وقواعده.
وترى أن من حق الشعب ومؤسساته 
التعديـــلات  إجـــراء  علـــى  يتوافقـــا  أن 
الضرورية التي يريانهـــا لازمة لتطويره 
تحـــت مظلة الحـــوار الوطنـــي وتحقيق 
أوســـع مســـاحة من التوافق المجتمعي، 
بما يتيح التواؤم مـــع التحولات المهمة، 
ويسهم في تكريس نظام سياسي تعددي 
متقدّم، على قاعدة أن دين الدولة الإسلام 

والشعب مصدر السلطات.
ويعتبـــر مراقبـــون أن النقـــاط التي 
تضمنتهـــا الوثيقـــة تقطـــع ظاهريـــا مع 

التي لطالما  مقولة ”الإســـلام هو الحـــل“ 
تبنتهـــا الحركة الإســـلامية، وتحاول من 
خلالها الإيحـــاء بأنها حركة وطنية تقبل 
التعـــدد والاختلاف، في رســـالة موجهة 
خاصة للملك عبداللـــه الثاني الذي أبدى 
في الأشـــهر الماضيـــة تغيرا فـــي موقفه 
وهو ما كرســـه اللقاء الـــذي جمعه بكتلة 
الإصلاح النيابية والذي حرص من خلاله 
على إظهار اهتمـــام بمطالب الكتلة ومن 
خلفها الحركة والتي ضمنتها في مبادرة 
سياســـية شـــاملة مـــن بنودها تشـــكيل 
حكومـــات برلمانيـــة تكـــون الحركة جزءا 

منها.
الوثيقـــة  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
المســـتلهمة من نماذج في الوطن العربي 
كحركة النهضة في تونس وحزب العدالة 
والتنميـــة فـــي المغـــرب، تعكـــس توجها 
براغماتيا ينزع إلى التكيف مع التحولات 

في الأردن والمنطقة ككل.
وتتهيـــأ الحركـــة الإســـلامية على ما 
يبدو مـــن خلال إطلاق هـــذه الوثيقة في 
هذا التوقيت للعب دور متقدم في الساحة 
السياســـية بعـــد تراجـــع كبيـــر نتيجة 
الانشـــقاقات التي عصفت بها بعد فشـــل 
حراك الربيـــع العربي في الأردن. ويعتبر 
محللون أن الحركة الإســـلامية أدركت أن 
خطابها الأصولي كلفها الكثير وأنه حان 
وقت التغيير، خاصة وأن الدولة الأردنية 
تظهـــر رغبة في اســـتيعابها مجددا على 
وقع التحديات التي تواجهها ســـواء في 
علاقـــة بالأزمة الاقتصاديـــة المتفاقمة، أو 
بخطة السلام الأميركية التي يطلق عليها 

صفقة القرن.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن النظـــام 
الأردنـــي يـــدرك أنـــه في حاجـــة إلى قوة 
سياسية لديها حيثية شعبية لامتصاص 
أي هـــزات، وأن الحركـــة الإســـلامية قد 
تكـــون المؤهـــل للعب هذا الـــدور، في ظل 
خواء المسرح السياســـي الأردني من أي 

منافسين.
وأكدت الحركة في وثيقتها انفتاحها 
على مختلف المســـتويات وعلى رأســـها 
ملك البلاد، وهي تســـعى لعلاقة إيجابية 
مـــع مختلـــف مؤسســـات الدولـــة، تقوم 
على التعـــاون واقتراح الرؤى والمبادرات 
والبرامـــج العمليـــة، إلـــى جانـــب تقديم 
النصـــح والمشـــورة لمـــا يحقـــق الصالح 
العام. ومن حقّ الحركة نقد السياســـات 
والإجراءات التي لا تنســـجم مع المصالح 
الوطنيـــة العليا، وهـــي لا تتأخر في أداء 
واجبها الشـــرعي والوطني الذي يفرضه 

عليها انتماؤها لوطنها وأمتها.
المعارضـــة  أن  الحركـــة  واعتبـــرت 
في نظرها ممارســـة سياســـية شـــورية 
وديمقراطية، تقتضيها ظروف ومعطيات 
معيّنة، لكنها ليســـت مبدأ ثابتا ولا نهجا 
دائما، كمـــا أنها معارضة إيجابية بنّاءة، 
ترصـــد الأخطـــاء، وتدعـــو إلـــى إصلاح 
الاختلالات، بما يســـهم في ترشيد الأداء، 
وتعزيز مســـيرة الإصلاح الوطني. وهي 
ليست معارضة عدمية من أجل المعارضة 

في كل الظروف ولكل السياسات.
ويقول البعـــض إن الكثير من أنصار 
الحركـــة ســـينظرون إلـــى هـــذه الوثيقة 
علـــى أنها انقـــلاب على ثوابـــت الحركة 
ومبادئها، في المقابل فإنه يرجح أن تلقى 
ترحيبا لدى المؤسسة الرسمية وإن يبقى 
الحذر ســـيد الموقف في ظـــل غياب الثقة 

بحكم التجارب السابقة.

  القاهــرة – أعلن التلفزيون الرســــمي 
المصري وفــــاة الرئيــــس الســــابق محمد 
مرســــي أثناء حضوره جلسة محاكمة في 

قضية تخابر الاثنين.
وطلــــب مرســــي الكلمة مــــن القاضي، 
وســــمح له الأخير بها، وعقب رفع الجلسة 
أصيــــب بنوبة إغمــــاء توفي علــــى إثرها، 
وتم نقــــل جثمانه إلى المستشــــفى، لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة لدفنه.
وتثيــــر وفــــاة مرســــي مخــــاوف مــــن 
شــــن جماعة الإخوان المســــلمين وأذرعها 
المســــلحة عمليات في مصــــر، وهو ما دفع 
وزارة الداخلية إلى إعلان حالة الاستنفار 
القصوى. وكانت محكمة جنايات القاهرة 
أجلــــت الأحد محاكمة مرســــي و23 آخرين 
من قيــــادات جماعة الإخــــوان في القضية 
المعروفة إعلاميــــا بـ“التخابر مع حماس“ 

إلى جلســــة الاثنين، لاســــتكمال مرافعات 
هيئة الدفاع عن المتهمين. 

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد 
شــــيرين فهمــــي وعضويــــة المستشــــارين 
عصام أبوالعلا وحسن السايس وحضور 
إليــــاس إمــــام، رئيــــس نيابة أمــــن الدولة 

العليا وسكرتارية حمدي الشناوي. 
وســــبق وأن قضــــت محكمــــة النقض 
بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس 
المعزول محمد مرســــي و21 آخرين وقررت 
إعــــادة المحاكمة. وكانــــت محكمة جنايات 
القاهــــرة أعلنت فــــي 16 يونيو 2015 حكما 
بإعدام خيرت الشــــاطر ومحمد البلتاجي، 
وأحمد عبدالعاطي، بينما عاقبت بالسجن 
المؤبــــد محمد مرســــي ومحمــــد بديع و16 
آخريــــن، والســــجن 7 ســــنوات للمتهمين 
محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

ومرســــي هو أول رئيــــس للجمهورية 
المصريــــة بعــــد الإطاحــــة بحكــــم الرئيس 
حســــني مبارك في العــــام 2011، وقد تولى 
مرســــي المنصب تحديــــدا فــــي 30 يونيو 
2012 بعــــد فوز جماعة الإخوان المســــلمين 
في الانتخابات. ولم يبق مرســــي، وهو من 
مواليد عام 1951، أكثر من عام في منصبه 
حيث اندلعت احتجاجات شــــعبية عارمة 
فــــي 30 يونيو 2013 انتهــــت بعزله من قبل 
الجيش في 3 يوليو من ذلك العام، ويواجه 
مرســــي العديد من الاتهامات بينها إفشاء 

أسرار الدولة خلال فترة حكمه.
ويرجح خبراء أن تؤدي وفاة مرســــي 
(مصــــاب بمــــرض الســــكري) إلــــى غلبــــة 
الجناح الصقــــوري داخل جماعة الإخوان 
المســــلمين، وهــــو مــــا يفتــــح البــــاب أمام 

سيناريوهات مخيفة.

الحركة الإسلامية تقدم 

أوراق اعتمادها للدولة الأردنية

وفاة الرئيس المصري المعزول

محمد مرسي داخل المحكمة

الحركة تقطع ظاهريا مع {الإسلام هو الحل}

الحركة الإســــــلامية أماطت أخيرا اللثام عن الوثيقة السياســــــية التي لطالما 
روجت إلى أنها ســــــتكون مفاجأة مدوية بالنسبة للجميع، وتضمنت الوثيقة 
جملة من البنود لعل من أبرزها التأكيد على البعد الوطني للحركة، وتبنيها 
لدولة المواطنة، وهو ما يشكل انقلابا ظاهريا على ثوابت ومبادئ الحركة.

شعارات

 إســطنبول – تقول منظمــــات دولية إن 
تركيــــا تحتــــل المرتبة الأولى فــــي العالم 
من حيــــث احتضانها لعصابــــات الاتجار 
بالبشر. وتقول الجهات القانونية ووكالات 
مراقبة الهجرة، إن تهريب البشــــر أصبح 
هو النشــــاط التجاري المفضل للعصابات 
الإجرامية الناشــــطة عبر آســــيا والشرق 
الأوســــط وأوروبــــا، وإن هــــذه الشــــبكات 
أصبحــــت أكثر تنظيمــــا وأكثر مقدرة على 
تحريك أعداد أكبر من البشــــر والحصول 

على أرباح لا مثيل لها في التاريخ.
بازديــــاد  جــــرأة  العصابــــات  وزادت 
الطلب على خدماتها، خاصة أنها تمارس 
نشــــاطها في ظل قوانين إما ضعيفة، وإما 
غائبة كليــــا، مما يمكنها مــــن العمل دون 

رقيب أو حسيب، في بلدان العبور.
ولأن تركيــــا ليــــس لديهــــا قانون ضد 
تهريــــب البشــــر، فــــإن أولئك الذيــــن يلقى 
القبــــض عليهــــم يتهمــــون بالتزوير. وفي 
بعض الأحيان، تنظيــــم عصابة إجرامية، 
مما يمكن أن ينزل بهم عقوبة تصل من 14 

إلى 25 سنة سجنا.
وأفاد تقرير صادر مؤخرا عن مؤسسة 
”ويلك فري“ الأســــترالية، بأن تركيا تحتل 
المرتبــــة الأولــــى أوروبيــــا فــــي عمليات 
تجارة البشــــر والعبوديــــة المعاصرة في 
غضون الســــنوات العشــــر الماضية، وأن 
تركيا شــــهدت 185 ألفــــا و500 حالة زواج 
لقاصــــرات، هــــذا العام، إضافــــة إلى آلاف 
الحالات مــــن الاتجار الجنســــي، وتجارة 

الأعضاء البشرية.
وســــبق وأن أدرجت وزارة الخارجية 
الأميركية في أحــــد تقاريرها المقدمة إلى 
البشــــر، تركيا  الكونغرس بشــــأن تهريب 
ضمن أســــوأ 15 دولة في العالم، وطالبتها 
باتخــــاذ تدابيــــر لمواجهــــة الاتجــــار غير 

المشروع بالبشر.
ونشــــطت حركة الهجرة غير الشرعية 
بتركيا في ظل الأزمة الســــورية، حيث دفع 
الصراع الدائر بها بنحو 4 ملايين سوري 
إلى النزوح إلى الأراضي التركية والأردن 
القوقــــاز،  ومنطقــــة  وأوروبــــا،  ولبنــــان، 
وذلــــك مــــن خــــلال عصابــــات التهريــــب، 
والتي يتجــــاوز عددهــــا 200 داخل تركيا، 
حســــبما أكد المحامي التركي النشط في 
مجال الهجــــرة غير القانونيــــة والهجرة، 
مراد كانــــو. وذكرت الكاتبــــة والصحافية 
المكســــيكية، ليديــــا كاتشــــو، فــــي كتابها 

”تهريــــب النســــاء“ أن ”تركيــــا تعد محطة 
أساســــية فــــي خارطــــة تهريب النســــاء، 
وأيضا المخدرات والســــلاح، بالنظر إلى 
موقعهــــا الجغرافي الذي يتوســــط آســــيا 
وأوروبــــا ودول البلقــــان، وأن الســــلطات 
الرســــمية في تركيا منخرطة بشــــكل كبير 
فــــي هذه الحركــــة، إذ إن المســــؤولين في 
الشــــرطة والجيش بتركيا يرون الدعارة، 
باعتبارها تجارة مربحة تحقق لهم فائضا 
ماليــــا بالإضافة إلــــى أهــــداف اجتماعية 

وسياسية أخرى.
وحاول حزب العدالة والتنمية الإيحاء 
بأنــــه ضد ظاهــــرة الدعارة وتوعد بســــن 
قوانيــــن رادعة ضد الدعــــارة غير المقننة 
والمنتشــــرة في عمــــوم تركيا وخاصة في 
إســــطنبول، لكنهــــا كانــــت مجــــرد زوبعة 
إعلامية واســــتمر حتى الســــاعة الاتجار 
بالنســــاء لممارســــة الدعارة مــــن مختلف 

أنحاء العالم.
ظهــــور  الزائــــر  يشــــاهد  أن  ويمكــــن 
المومســــات يوميــــا مع بدايــــات الليل في 
شــــوارع إســــطنبول أمــــام ســــمع وبصر 
الســــلطات التركيــــة وهــــن مــــن مختلــــف 
الجنســــيات، وتشــــير التقاريــــر إلــــى أن 
لعصابــــات  يخضعــــن  منهــــن  الغالبيــــة 
الاتجار بالبشــــر التي تستخدمهن في هذا 
العمل مقابــــل احتجاز جوازات ســــفرهن 

وتعرضهن للابتزاز.
ونشــــر موقــــع ”دوبــــل فــــي“ الألماني 
تحقيقا موســــعا قبل مدة سلط فيه الضوء 
على انتشــــار ظاهرة الاتجار بالبشــــر في 
بعــــض المدن التركية مثل أزمير وبودروم 

وإسطنبول.
ولأن واحدة مــــن الوجهات التي كانت 
عصابــــات  لزعمــــاء  المفضلــــة  تــــزال  ولا 
الاتجار بالبشــــر هي اليونــــان فقد اتهمت 
على أعلى المســــتويات ســــلطات المرافئ 
التركية بدعــــم المهربين الذيــــن ينظمون 
عبــــور مئــــات الآلاف مــــن المهاجرين إلى 
الجــــزر اليونانية، تمهيــــدا لانتقالهم إلى 
دول أوروبيــــة أخرى بحســــب تصريحات 

للرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولو.
وقال بافلوبولو في مقابلة مع صحيفة 
زود دويتشه تسايتونغ ”أخشى كثيرا من 
أن يكون المهربــــون الأتراك مدعومين من 
التركية، مضيفا ”أن السلطات  السلطات“ 
المســــؤولة في المرافئ تتصرف وكأنها لا 

ترى شيئا“.

ومضــــى الرئيس اليونانــــي إلى أبعد 
من ذلك ليقول ”حتى أن المهربين يتلقون 
أحيانا مســــاعدة، ولدينا دلائل على ذلك.. 

إنه نوع من الاتجار بالبشر“.
والســــوريون  والأفغان  الأفارقة  وكان 
والعراقيون والإيرانيون والفلســــطينيون 
وغيرهم من جنســــيات أخرى على الدوام 
الجنســــيات الأكثر اســــتغلالا وكونهم من 

ضحايا عصابات الاتجار بالبشر.
وعلى الرغم من أن الســــلطات التركية 
أبرمت اتفاقــــا مع الاتحــــاد الأوروبي في 
العــــام 2016 تلقت بموجبــــه أموالا لغرض 
الحد من الهجرة غير الشــــرعية والاتجار 

بالبشر، إلا أن الظاهرة متواصلة.

وقالت الشــــرطة التركية إنها اعتقلت 
زعماء وصفتهــــم بأكبر عصابــــة لتهريب 
البشــــر في أوروبا. وأضافت أن الشــــبكة 
ساعدت بصورة أساسية مواطنين أفغانا 
وعراقيين وســــوريين علــــى الوصول إلى 
بلدان أوروبية عن طريق تركيا سواء عبر 
البــــر أو البحــــر، مضيفة أن تلك الشــــبكة 
كانت تتعــــاون مع عصابات تهريب أخرى 

في أوكرانيا وإيطاليا واليونان.
ووصل مــــا يربو على مليــــون مهاجر 
ولاجــــئ، الكثيــــر منهم فروا مــــن الصراع 
والفقر في الشــــرق الأوسط وأفريقيا، إلى 
الاتحاد الأوروبــــي بين عامي 2015 و2016 

وكانت تركيا نقطة الانطلاق الرئيسية.
وانخفضــــت الأعــــداد بشــــكل حاد في 
العــــام التالــــي عندما بــــدأت تركيا فرض 
المزيد من القيــــود على المهاجرين، وذلك 
في مقابل مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات 
يــــورو مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي، ووعــــد 

بتخفيف قيود منح التأشيرة للأتراك.
ومــــع هذه المتغيــــرات إلا أن الظاهرة 
متواصلــــة، فقد أعلنت الســــلطات التركية 
مؤخــــرا عن غرق العشــــرات في قارب كان 

يقلهم، قبالة سواحل منطقة بودروم.

تركيا الحاضنة الأولى عالميا 

لعصابات الاتجار بالبشر

سبق وأدرجت وزارة 

الخارجية الأميركية في 

أحد تقاريرها بشأن تهريب 

البشر، تركيا ضمن أسوأ 

15 دولة في العالم

الوثيقة من أهم الوثائق 

التي صدرت عن الحركة 

في المجال السياسي

عبدالحميد الذنيبات
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 الكويت – يقوم أمير الكويت الشـــيخ 
الصبـــاح، غدا  الجابـــر  صبـــاح الأحمد 
الأربعـــاء، بزيـــارة إلى العراق تكتســـي 
أهميـــة بالغـــة، ليس فقط لأنهـــا الزيارة 
الثانية لـــه منذ 1990 بعـــد زيارته بغداد 
في مارس 2012، ولكن بالنظر إلى كونها 
تأتـــي فـــي فتـــرة مشـــحونة بالتوترات 
وبنُـــذر الحرب جرّاء التصعيد بين إيران 
والولايـــات المتّحدة وعدد مـــن حلفائها 
الإقليميين والدولييـــن، الأمر الذي يثير 
قلقا بالغا لدى الكويت سبق أن عبّر عنه 

أمير البلاد ذاته.
ونقل مراســـل قناة ”روســـيا اليوم“ 
عن مســـؤول دبلوماســـي عراقـــي القول 
إنّ ”أمير الكويت ســـيزور بغداد الأربعاء 
ويلتقـــي رؤســـاء الجمهوريـــة والوزراء 
والنـــواب“، مبينـــا أن ”أزمة واشـــنطن 
وطهران ســـتكون حاضرة فـــي الملفات 
التي سيناقشـــها“ الأمير مع المسؤولين 

العراقيين.
وتســـبّبت التطـــورات الجاريـــة في 
المنطقـــة مـــن اســـتهداف للســـفن فـــي 
خليج عمان ومن قصف حوثي لمنشـــآت 
اقتصادية ومدنية سعودية، ومن تصعيد 
في لهجة الخطاب بيـــن طهران من جهة 
وعدد مـــن العواصم الأخرى في مقدّمتها 
واشـــنطن من جهة مقابلـــة، إضافة إلى 
تحريـــك الولايـــات المتحـــدة جـــزءا من 
ترسانتها العسكرية باتجاه مياه الخليج 
العربي، في قلق استثنائي للكويت التي 
ترى نفسها معنية بشكل مباشر بأي نزاع 
مسلّح قد ينشب في المنطقة، وأنّها يمكن 
أن تكون ضحية موقعها الحساس قريبا 
مـــن الأراضي الإيرانية وبجـــوار العراق 
الذي تنشـــط على أراضيه العشـــرات من 
الميليشـــيات الشـــيعية الموالية لإيران 

والمؤتمرة بأوامرها.
ويتوّقع خبراء الشـــؤون العســـكرية 
والأمنية أن تكون الكويت هدفا للعمليات 
الانتقاميـــة لتلـــك الميليشـــيات في حال 
نشـــوب حـــرب بيـــن إيـــران والولايـــات 
المتحدة التـــي تحتفظ بقـــوات وقواعد 
عســـكرية لهـــا على الأراضـــي الكويتية، 
خصوصا وأن تلك التشـــكيلات الطائفية 
المســـلّحة ســـبق لها أن هـــدّدت الكويت 

بشكل صريح في مناسبات سابقة.
وتوقّع مراقبـــون أن تكون من ضمن 
أهـــداف زيـــارة أميـــر الكويـــت للعراق 
محاولـــة أخـــذ تعهّد مـــن المســـؤولين 
العراقييـــن بأن بلدهم لـــن يكون منطلقا 

لأعمال انتقامية ضدّ بلاده.
وحذّر الشيخ صباح الأحمد في وقت 
سابق من ”المســـتجدات الخطيرة التي 
يشهدها المحيط الإقليمي“، داعيا قوات 
بلاده إلـــى أخذ أقصى درجـــات الحيطة 

والحذر إزاءها.

أمير الكويت يزور 

العراق في أجواء 

إقليمية مشحونة

م موتى سبايكر 
ّ

رئيس الوزراء العراقي يكر

ويتجاهل مشاغل الأحياء في تكريت

  تكريت (العراق) – تسلّل رئيس الوزراء 
العراقي عادل عبدالمهدي في زيارة سرية 
إلى محافظة صــــلاح الدين، للاطّلاع على 
موقع ارتكاب مجزرة معسكر سبايكر من 
قبل تنظيم داعش، من دون أن يلتقي بأي 
من المســــؤولين المحليين أو أهالي مدينة 
تكريت مركــــز المحافظة التــــي تعاني من 
وضع متردّ بعد المعــــارك مع داعش التي 

تسببت في تدمير بناها التحتية.
وأجمــــع مجلــــس محافظــــة صــــلاح 
الدين مع أهالــــي تكريت على التعبير عن 
اســــتيائهم لكون زيارة رئيــــس الحكومة 
كانت ســــرية ولــــم يســــتمع أو يطلع على 
واقع مدينة مدمرة ومفتقدة إلى الخدمات 

منذ سنوات.

وبحســــب مصادر محلّية، فــــإنّ أكثر 
ما أثار غضب أهالــــي تكريت على رئيس 
الحكومة هو ما لمســــوه ”من نفس طائفي 
وفق تعبير أحد المســــؤولين  في الزيارة“ 
المحليــــين الذي قال إنّ ”الأهالــــي رأوا أنّ 
عبدالمهدي باقتصاره على زيارة معســــكر 

ســــبايكر، إنمّــــا أراد الاقتصار على تكريم 
الـ1700 طالب من طلاّب كلية القوّة الجوية 
الذيــــن قتلهــــم تنظيم داعــــش وغالبيتهم 
العظمــــى مــــن أبنــــاء الطائفة الشــــيعية، 

واسترضاء عوائلهم“.
الواقع  المذكــــور  المعســــكر  وتعــــرّض 
بالقرب مــــن مدينة تكريت في يونيو 2014 
لهجــــوم مباغــــت من تنظيــــم داعش الذي 
سيطر عليه بسهولة وأسر أكثر من ألفين 
من مجنّديــــه المتدربين وأعدم المئات منهم 
بدم بــــارد ودفن جثث البعــــض في مقابر 
جماعية وألقى بجثــــث البعض الآخر في 

مياه نهر دجلة.
ولاحقا تعرّضت تكريت، مســــقط رأس 
الأســــبق صدّام حسين،  الرئيس العراقي 
إلى نكبة حقيقية أثناء عملية استعادتها 
من تنظيم داعش حيث دارت الحرب داخل 
أحيائهــــا الســــكنية وتعرّضت منشــــآتها 
وبناها العموميــــة والخاصّة لدمار كبير، 
واضطــــر الكثير من ســــكّانها إلى النزوح 

عنها خوفا علــــى حياتهم، خصوصا وأنّ 
ميليشيات شيعية منضوية ضمن الحشد 
الشعبي شاركت بشكل رئيسي في معارك 
استعادة المدينة ومارست عمليات انتقام 
طائفي من الســــكّان الســــنّة متهمة إياهم 
باحتضــــان تنظيم داعــــش والتواطؤ معه 

في تنفيذ مجزرة سبايكر.
وشــــهدت تكريت بعد اســــتعادتها من 
التنظيم المتشدّد عمليات نهب للممتلكات 
وحــــرق وتدمير للمنازل والمتاجر نُســــبت 
إلى ميليشــــيات الحشــــد، ولا تزال المدينة 
منــــذ ذلك الحــــين تعاني مثــــل العديد من 
مناطــــق محافظة صــــلاح الدّين مشــــاكل 
أمنية وحالة من عــــدم الأمان تمنع بعض 
ســــكانها النازحين من العودة إليها، كما 
تعانــــي مشــــاكل اقتصاديــــة واستشــــراء 
للبطالة بسبب توقّف عملية التنمية فيها 

وعدم مبادرة الحكومة بإعادة إعمارها.
فــــإنّ  المحلّيــــة  المصــــادر  وبحســــب 
عبدالمهدي أراد بزيارته لسبايكر مجاملة 

أهالــــي الضحايــــا واســــترضاء الحشــــد 
الشــــعبي الــــذي أصبــــح تقريبــــا داعمــــه 
الوحيد للبقاء رئيسا للوزراء عبر تحالف 
الفتح الممثّل السياسي للحشد بعد أن بدأ 
يفقد دعم باقي الكتل الغاضبة من أدائه أو 
غيــــر الراضية عن حصصها في حكومته، 
وفــــي مقابل ذلك تحاشــــى رئيس الوزراء 
الاستماع إلى المشــــاغل الكثيرة والمعقّدة 
لأهالي تكريــــت وصلاح والديــــن عموما، 
بما في ذلك المشــــاكل الأمنيــــة واعتداءات 

الميليشيات عليهم وعلى ممتلكاتهم.
واستنكر مجلس صلاح الدين اقتصار 
زيارة عبدالمهدي على موقع سبايكر. وقال 
رئيس المجلس أحمــــد الكريم في بيان إنّ 
”اختزال رئيــــس الوزراء زيارته للمحافظة 
وتخصيصها لشــــهداء نكبة سبايكر.. قد 
ولّــــدا موجة مــــن عدم الرضا بــــين أهالي 
المحافظــــة الذيــــن يعانون ظروفا قاســــية 
بســــبب الدمار فــــي مناطقهم واســــتمرار 
مآســــي النزوح والمفقودين وتراجع معدل 

التخصيصــــات  قلــــة  بســــبب  الخدمــــات 
الماليــــة، إضافة إلــــى التحديــــات الأمنية 
والاجتماعيــــة التــــي تحتــــاج إلــــى إرادة 

حقيقية لأحياء روح المواطنة“.
واعتبــــر أســــتاذ بجامعــــة تكريت أن 
رئيس الحكومة ضمن مجموعة سياســــية 
عراقية تنظر بــــازدراء إلى تكريت برمتها 
ولا تســــتطيع التخلــــص مــــن التصنيف 
القائم في ذهنيتها على أنها مدينة صدام 

حسين.
إنّ ”واقع  وقال في تصريح لـ”العرب“ 
المدينة رث، فبعد تدمير أجزاء كبيرة منها 
في الحرب علــــى داعش لم يُعد بناء جدار 
واحد فيها، ولم يستطع مجلس المحافظة 
المتهم بالفســــاد وشــــراء المناصب تقديم 
خدمــــات لأهالــــي المدينــــة، بينمــــا رئيس 
الحكومــــة اكتفى بزيارة اســــتعراضية لم 
يقابــــل خلالها أحدا، حيــــث وصل وغادر 
المدينــــة دون أن يعلــــم بقدومــــه أي مــــن 

أهاليها“.

رغم ما تعانيه محافظة صلاح الدين 
الواقعة شــــــمالي العاصمة العراقية 
بغداد، من معضــــــلات مترتّبة على 
مرحلة الحرب ضــــــدّ تنظيم داعش 
ــــــي دارت بضراوة فــــــي مناطقها  الت
ــــــك مركزها مدينة تكريت  بما في ذل
وخلّفــــــت فيها دمارا هائلا وأورثتها 
ــــــة  واقتصادي ــــــة  اجتماعي مشــــــاكل 
وأمنية معقّدة، فــــــإنّ رئيس الوزراء 
عــــــادل عبدالمهــــــدي فصّــــــل زيارته 
للمحافظة في ذكرى مجزرة سبايكر 
على مقاس حاجته السياســــــية في 
ــــــي تقتضي  الوقــــــت الراهــــــن، والت
مجاملة الحشــــــد الشعبي واستمالة 
الشارع الشيعي عبر تكريم القتلى 
الشيعة في تلك المجزرة، على اعتبار 
أنّ الحشــــــد هو الداعم الوحيد الآن 

لعبدالمهدي للبقاء في منصبه.

التماثيل أفضل.. ليست لديها أي مطالب

تضارب بين تعهدات الأمم المتحدة للحكومة اليمنية ومواقفها المعلنة

  عــدن (اليمــن) – كـــرّس مجلس الأمن 
الدولي ممارســـة فرض الأمـــر الواقع في 
مدينة الحديدة غـــرب اليمن وذلك بتأكيد 
دعمه للخطـــوات التي قام بها الحوثيون 
وقالـــوا إنهـــا تنفيـــذ لاتفاقات الســـويد 
بالرغم من معارضة الحكومة اليمنية لها 
ووصفها إعلان الحوثيين ”انســـحابهم“ 
الأحـــادي من موانئ الحديـــدة والصليف 

ورأس عيسى، بأنه مسرحية هزلية.
واعتبـــر مبعوث الأمـــين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الإثنين 
خـــلال الجلســـة الخاصـــة التـــي عقدها 
المجلس بشـــأن التطورات فـــي اليمن، أنّ 
تقدّمـــا حـــدث بالفعل في تطبيـــق اتفاق 
السويد وإن كان غير كاف، حسب تعبيره.

كما واصل التســـوية بـــين الحكومة 
المعتـــرف بها دوليا والمتمرّدين الحوثيين 
بشأن المسؤولية عن تعطيل تنفيذ الاتفاق 
قائـــلا ”يجب علـــى الأطـــراف المعنية في 
اليمن اتخاذ الخطـــوات اللاّزمة من أجل 
التطبيـــق الكامـــل لاتفاق ســـتوكهولم“، 
ومجـــدّدا التأكيد على أن إنهاء النزاع في 
اليمن ســـيتم فقط من خلال حل سياسي 

شامل.
وشـــكك مصدر حكومي لـ”العرب“ في 
جدية الأمم المتحدة في مراجعة سياستها 
إزاء الملـــف اليمني التي تصفها الحكومة 
اليمنيـــة بغير الحيادية، مشـــيرا إلى أنّ 
الضمانات غير المكتوبة التي تقدمت بها 
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
كارلـــو أثناء  السياســـية روزمـــاري دي 
لقائها بالرئيـــس اليمني عبدربه منصور 

هـــادي، الإثنـــين الماضي في مقـــر إقامته 
بالرياض، لم تنعكس حتى الآن على أداء 
المنظمة الدوليـــة وهيئاتهـــا العاملة في 

اليمن.
وبحســـب المصدر ذاتـــه فقد حصلت 
الحكومـــة اليمنية علـــى ضمانات من دي 
كارلو بالعودة إلى نص الاتفاق الأساسي 
لتنســـيق إعادة الانتشـــار فـــي الحديدة، 
مؤكدا أن الحكومة لن تقوم بأي نقاشات 
أو مشـــاورات جديدة قبل ضمـــان تنفيذ 

الاتفاق بالصورة الصحيحة.
وعلق المصدر على رسالة الأمين العام 
للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريس حول 
الملف اليمني والتي تســـربت مضامينها 
إلى وســـائل الإعـــلام قبـــل تقديمها أمام 
مجلس الأمن الدولي، قائلا إنها في شـــق 
كبير منها تأكيد على إقرار الأمم المتحدة 

بانسحاب حوثي لم يتم من الحديدة.
وقـــال المصـــدر لـ”العـــرب“ إن مضي 
الأمم المتحدة قدما فـــي التجديد لبعثتها 
إلى اليمن وسعي بعض الدول في مجلس 
الأمن لتوســـيع تلك البعثة وصلاحياتها، 
يتعارض مع حقيقة الصعوبات الموجودة 
علـــى الأرض والتـــي يأتي فـــي مقدمتها 
اســـتمرار تعامـــل تلك البعثة ورئيســـها 
مايـــكل لوليســـغارد مع إعادة الانتشـــار 
الحوثي المزعوم، على الرغم من أن عملية 
إعـــادة الانتشـــار الأحاديـــة تتناقض مع 
المعاييـــر التي حددها مجلس الأمن لعمل 

البعثة عند إنشائها.
ولفـــت المصـــدر الحكومـــي اليمنـــي 
إلـــى أن المفهـــوم المتفـــق عليـــه لعمليات 
لجنة تنســـيق إعادة الانتشـــار تم وضعه 
والتوافـــق عليه بناء علـــى خارطة طريق 
وجدول زمني محدد ودقيق يتضمن كافة 
التفاصيل لإعادة الانتشـــار التي يجب أن 

تتـــم بمشـــاركة ثلاثية مـــن الأمم المتحدة 
والفريق الحكومي والميليشيات الحوثية.

وأشـــار المصدر إلـــى حالـــة التناغم 
والانســـجام بين موقـــف المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن ورســـالة الأمـــين العام للأمم 
المتعلـــق  الجـــزء  وخصوصـــا  المتحـــدة 
بإشـــكالية الســـلطات الأمنيـــة والمحلية 
التـــي ينبغـــي أن تتولـــى إدارة شـــؤون 
المناطق الخاضعة لاتفاق إعادة الانتشار 
ومحاولـــة ترحيـــل النقـــاش حـــول تلك 
القضايـــا الإشـــكالية باعتبارهـــا قضايا 

ذات طابع سياســـي يمكـــن التطرق إليها 
فـــي مراحل تلي الانســـحاب، معتبرا ذلك 
الطرح تأكيدا على أن الأمم المتحدة باتت 
تتبنى بشـــكل كامـــل كل الفرضيات التي 
يعمـــل المبعـــوث الأممي مارتـــن غريفيث 
على إنتاجها وتكريسها بعيدا عن جوهر 
القرارات الأممية المتصلـــة باليمن، وهي 
مشـــكلة إضافية تعترض طريق التسوية 
السياســـية فـــي اليمـــن القائمـــة علـــى 
الشرعيتين الدستورية والقانون الدولي.

كمـــا حـــذر المصـــدر الحكومـــي مـــن 

استمرار الأمم المتحدة في سياسة التبرير 
للتعنـــت الحوثي تحت ذريعة اســـتمرار 
العمليات العســـكرية في الحديدة والتي 
تقـــوم الميليشـــيات بافتعالهـــا من خلال 

الخرق المستمر والممنهج للهدنة.
وجمّدت الحكومة الشـــرعية تعاملها 
مـــع المبعوث الأممـــي إلى اليمـــن مارتن 
غريفيـــث في وقت ســـابق، عقـــب الإدلاء 
بإفادتـــه فـــي منتصـــف مايـــو الماضـــي 
أمـــام مجلس الأمن عـــن إكمال الحوثيين 
لانسحابهم من موانئ الحديدة والصليف 
ورأس عيسى، غير أن الأمم المتحدة عملت 
على خفض مســـتوى التوتر مع الحكومة 
اليمنيـــة مـــن خلال إرســـال وكيلة الأمين 
العام للقاء الرئيس هادي في مقر إقامته 
بالرياض والتعهد بمراجعة وتقييم أداء 

المبعوث الأممي.
وتتمســـك الحكومة بموقفها الرافض 
لإعـــادة الانتشـــار الأحـــادي، والمطالبـــة 
بضـــرورة العودة إلـــى نـــص الاتفاقات 
الموقعة بـــين ممثلي الفريق الحكومي في 
لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة 
المراقبين الدوليين، الذي تعرض لانتقادات 
شـــديدة في أعقـــاب إفادتـــه الصحافية،  
التـــي جـــددت الحديـــث عـــن انســـحاب 
الحوثيين من موانئ الحديدة، الأمر الذي 
اعتبرته الحكومة اليمنية مؤشـــرا جديدا 
على اســـتمرار الأمم المتحـــدة في نهجها 

غير المهني.
وتصـــف الحكومـــة اليمنيـــة إعـــلان 
الانســـحاب  اســـتكمال  عـــن  الحوثيـــين 
الأحـــادي مـــن موانـــئ الحديـــدة بأنـــه 
”مســـرحية هزليـــة“ شـــاركت فيها الأمم 
المتحدة، مؤكدة أن الحوثيين اســـتبدلوا 
عناصرهـــم فـــي المدينة بعناصـــر أخرى 
تابعة لهم تحت لافتة ”خفر الســـواحل“، 

وهـــو مـــا يشـــرعن بحســـب الحكومـــة 
وجود الميليشـــيات الحوثية في الحديدة 
وموانئهـــا ويفـــرغ اتفاقات الســـويد من 

محتواها.

العمليـــات  مفهـــوم  اتفـــاق  ونـــص 
الخـــاص بإعادة الانتشـــار على أن قوات 
خفر الســـواحل الأساســـية قبل الانقلاب 
الحوثـــي والتي تتكون مـــن 450 عنصرا، 
هـــي القـــوة المخولـــة بحمايـــة وتأمـــين 
الموانئ، إضافة إلـــى تأكيد الاتفاق الذي 
تقـــول الحكومة إن الانســـحاب الحوثي 
لـــم يتم بموجبـــه على ضـــرورة التحقق 
والتدقيق فـــي هويات عناصر هذه القوة 
حتى لا يتم اختراقها من قبل الميليشيات 

الحوثية.
ووفقـــا للحكومـــة اليمنيـــة فقـــد تم 
التحقق مـــن حوالي 120 فـــردا من أفراد 
القوة الأساسية التي كانت تتولى حماية 
الموانئ قبل الانقلاب، بينما بقية عناصر 

القوة تنتمي إلى الميليشيات الحوثية.
أن  إمكانيـــة  مـــن  مراقبـــون  وحـــذر 
تتسبب الفجوة الهائلة بين التصريحات 
المتحـــدة  لـــلأمم  الرســـمية  والبيانـــات 
وممارســـات هيئاتهـــا علـــى الأرض، في 
تعطيل مســـار الحل السياسي في اليمن 

وتعقيد الأزمة.

صالح البيضاني
صحافي يمني

رئيس الحكومة ضمن 

مجموعة سياسية لا 

تستطيع التخلص من 

النظر إلى تكريت باعتبارها 

مدينة صدام حسين

مضي الأمم المتحدة في 

التجديد لبعثتها إلى اليمن 

والسعي لتوسيع صلاحياتها 

يقفزان على الصعوبات 

الموجودة على الأرض

الاختباء وراء دعم الأمين العام



 طرابلس  – تركز ميليشـــيات مصراتة 
الإســـلاميين،  سياســـيا من  المدعومـــة 
اهتمامها في الأيام الأخيرة على ســـرت 
تحســـبا لهجوم مرتقـــب للجيش الليبي 
علـــى المدينـــة، بينما تســـتمر المعارك 
فـــي طرابلس بين الجيـــش ومجموعات 
مسلحة ينحدر أغلبها من مدينة مصراتة 

ذات الثقل العسكري المهم غرب البلاد.
وتبعد مدينة سرت عن طرابلس 450 
كيلومترا شـــرقا، ويعـــول الجيش على 
دخولهـــا مـــن أجل فتح محور الســـاحل 

باتجاه طرابلس مرورا بمصراتة.
تحشـــيدات  عـــن  أنبـــاء  وتتحـــدث 
لميليشيات مصراتة داخل سرت تخوفا 
من هجوم وشـــيك للجيش على المدينة. 
وتداولت صفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعي أخبارا مفادها طلب الجيش 
إخـــلاء مخيم لنازحين مـــن تاورغاء في 
منطقة هـــرواة خلال 72 ســـاعة وهو ما 
نفته غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة 

للجيش.
وأكـــدت الغرفـــة في بيـــان أصدرته 
الأحـــد، عـــدم وجـــود أي مخيـــم لأهالي 

تاورغاء في تلك المنطقة.
يكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
لتيار الإســـلام  ”الجيـــش الإلكترونـــي“ 
السياســـي وراء إطـــلاق تلك الإشـــاعة 
بهدف حشـــد أكبر عـــدد مـــن المقاتلين 

للتصدي للجيش.
وتعيـــش ســـرت حالة من الســـخط 
والاحتقـــان بســـبب تهميشـــها من قبل 
مـــا يســـهل القبول  حكومـــة ”الوفـــاق“ 

الشعبي لدخول الجيش إليها.
ويعاني ســـكان المدينة آلام النزوح 
خارج بلدتهم بعد تدميـــر بيوتهم جراء 
الحرب التي شهدتها سرت بين التنظيم 

وقوات البنيان المرصوص.

وهـــدد عميـــد بلديـــة ســـرت مختار 
المعداني الأســـبوع الماضي بإجراءات 
إذا لم  تصعيدية ضد حكومـــة ”الوفاق“ 
يتخـــذ الخطوات المطلوبة في ما يتعلق 
بصـــرف تعويضات أصحاب المســـاكن 
التي دمرت جراء الحرب على داعش في 

.2016
بالقرب  الجيـــش  تحـــركات  وأعطت 
مـــن ضواحي المدينـــة وخرقها لخطوط 
التمـــاس مـــع ميليشـــيات مصراتة في 
فبرايـــر الماضـــي، عـــدة إشـــارات إلى 
إمكانية فتح جبهـــة جديدة في المنطقة 
خصوصـــا بعد انتهاء عملية الســـيطرة 
على إقليم فزان (جنوب)، لكن سرعان ما 
تراجع الحديث عن ســـرت بمجرد إعلان 
الجيـــش العمليـــة العســـكرية لتحريـــر 

طرابلس في 4 أبريل الماضي.
ويحاول الجيش الليبي منذ أكثر من 
شهرين تحرير العاصمة من الميليشيات 

وجماعات إرهابية متحالفة معها.
وعـــاد الحديث مجددا خـــلال الأيام 
القليلـــة الماضيـــة بشـــأن إمكانية فتح 
الجيـــش لجبهة جديدة في ســـرت يبدو 
أن الهدف منها هو تخفيف الضغط على 

جبهـــة طرابلـــس. ولم تســـتبعد قيادات 
عســـكرية رفيعة في تصريحـــات لموقع 
”العين“ الإماراتي أن تكون سرت الهدف 

المقبل للجيش.

وقال اللواء فـــوزي المنصوري، قائد 
غرفـــة عمليات أجدابيـــا التابعة للجيش 
الليبـــي، إن ”هـــذه الأمور تحتـــاج نوعا 
مـــن الســـرية ولا يمكـــن الإفصـــاح عنها 
ولا أســـتطيع أن أؤكد ذلـــك أو أنفيه، لكن 

الأمور ستتضح في القريب العاجل“.
”جميع  قائلا  المنصوري  واســـتدرك 
الطـــرق المؤديـــة لنصر الجيـــش الليبي 
ســـيتم توخيها، ســـواء بدخول سرت أو 

كوبري سدادة أو مصراتة نفسها“.
ولفـــت إلـــى أنـــه ســـيتم التعامل مع 
ســـرت  فـــي  الموجـــودة  الميليشـــيات 

فـــي  الموجـــودة  عناصرهـــا  لإضعـــاف 
طرابلـــس، مضيفا ”ســـنعمل على تحرير 
التـــراب الليبـــي بالكامل.. أي مـــكان به 
ميليشـــيات ولا يخضع لســـلطة القوات 
المســـلحة ستدخله قواتنا.. تحرير سرت 

ليس واردا بل هو أكيد“.
ومـــن جانبـــه شـــدد الرائـــد محمـــد 
البوعيشـــي قائـــد قـــوة عمليـــات الردع 
الوطنـــي  للجيـــش  التابعـــة  الوســـطى 
الليبي على أن تحرير ســـرت ضمن خطة 
القوات المســـلحة. وتنظـــر مصراتة ذات 
الثقل الاقتصادي والسياســـي في البلاد، 
لسرت كســـد يمنع وصول الجيش إليها 
ومن ثـــم إلى طرابلـــس. ويســـيطر تيار 
الإســـلام السياســـي المتحالف مع رجال 
أعمال نافذين على مصراتة التي يتهمها 
الليبيون وخاصة في شـــرق البلاد بدعم 
الإرهابييـــن في درنة وبنغازي.  وهيمنت 
المدينة على البلاد ومواردها مســـتفيدة 
مـــن كونها قـــادت حرب الإطاحـــة بنظام 

العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

 الجزائــر - تعالــــت أصوات فــــي الآونة 
الأخيــــرة بالجزائــــر، تدعو إلــــى محاكمة 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
بوصفــــه الرجــــل الأول فــــي الدولــــة الذي 
والأخلاقية  السياسية  المسؤولية  يتحمل 
لما حدث في البلاد خلال عشريتي حكمه، 
ولأن مركزة القرارات في مؤسسة الرئاسة 
تجعلــــه هو المســــؤول الأول عن الأضرار 
الاقتصاديــــة والسياســــية التــــي لحقــــت 

بالبلاد.
وأفاد مصدر مطلع لـ“العرب“ أن رئيس 
الــــوزراء الســــابق أحمد أويحيــــى القابع 
حاليا في ســــجن الحراش بالعاصمة، أكد 
لقاضي التحقيق بالمحكمة العليا أنه كان 
مجرد منفــــذ للأوامر وليــــس هو صاحب 
القرارات الفعلية، مما يشير إلى أن ظاهرة 
الفســــاد وتبديد المقدرات المالية للبلاد، 
لم تكن فعــــلا معزولا، وإنما تمتد جذورها 
إلى المؤسســــة الأولى في البلاد (رئاســــة 

الجمهورية).
ولم يظهر الرئيس بوتفليقة للعلن منذ 
إعلان تنحيه عن السلطة مطلع شهر أبريل 
الماضي، أســــابيع قليلة عن نهاية ولايته 

الرئاسية.
ودعا ناشطون في الحراك الشعبي إلى 
إحالة الرئيس الســــابق على القضاء، إذا 
كانت الســــلطة الحالية جــــادة في محاربة 

الفساد ومحاسبة جميع المفسدين.
ويشــــدد هــــؤلاء الناشــــطون علــــى أن 
ترويج المحيط السياسي والمالي للولاية 
بوتفليقــــة  بقــــدرات  وزعمــــه  الخامســــة، 
الصحيــــة والذهنية لا بــــد أن يفضيا إلى 
محاكمتــــه أو الاســــتماع إلى شــــهادته ما 
دام علــــى ذلك الوضــــع، وإلا على القضاء 
أن يضيــــف تهما أخــــرى لمحيطه متعلقة 
باختطاف الســــلطة وانتحــــال صفة طيلة 
الســــنوات الماضيــــة، ما دام شــــخصا لا 

يقوى لا على الحركة أو الكلام.
الــــوزراء  رئيس  تلميحــــات  وحســــب 
الســــابق أحمد أويحيى، ســــمح الاستماع 
الــــى عدد من رجال الأعمــــال المقربين من 
الســــلطة، على غرار علي حــــداد والإخوة 
كونيناف ومحي الدين طحكوت وغيرهم، 
إلــــى المســــك بخيــــوط تــــورط الأجهــــزة 
الحكومية ومســــؤولين كبار، وإلى امتداد 

جذور الفساد إلى رئاسة الجمهورية.
يأتــــي هذا فيما لا تــــزال البلاد رهينة 
قبضة حديدية بين مطالب الحراك الشعبي 
الصامد منذ شهر فبراير الماضي، ويخرج 

فــــي مســــيرات مليونية أســــبوعيا، وبين 
تصميــــم قيادة أركان الجيش على الحلول 
الدســــتورية وتلافي أي مرحلــــة انتقالية 

لتجسيد التغيير السياسي في البلاد.
فــــي  الأول  الرجــــل  الإثنيــــن،  وجــــدد 
المؤسسة العســــكرية الجنرال أحمد قايد 
صالح، التمسك برؤية المؤسسة لحلحلة 
الأزمة عــــن طريق انتخابات رئاســــية في 
أقــــرب الآجال، ومباشــــرة حوار سياســــي 
شــــامل، حيث أكد في كلمــــة مقتضبة أمام 
أفــــراد الجيــــش بمدينــــة بشــــار (أقصــــى 
الحدود الغربية الجنوبية) أنه ”لا مناص 
لحل الأزمة إلا بانتخابات رئاســــية قريبة 

وفتح حوار شامل“.
وألمــــح إلى أنــــه لا مــــكان لأي مرحلة 
انتقالية فــــي البلاد وأن ”أتبــــاع المغالاة 
يؤمنــــون  والأيديولوجيــــة لا  السياســــية 
بإجــــراء انتخابات رئاســــية، وأن الجيش 
يقف مع أتباع إيجاد المخارج الدستورية 

لحل الأزمة“.
وهي رســــالة صريحــــة تعكس موقف 
الجيش مــــن الأزمــــة، والانحيــــاز لصالح 
مقاربــــة معينــــة، علــــى حســــاب الآخرين 
مــــن الجزائرييــــن الداعيــــن إلــــى مرحلة 
انتقالية تتراوح بين ســــتة أشــــهر وعام، 
تســــند فيها مهمة إدارة البــــلاد إلى هيئة 
جماعيــــة أو فردية، تعيــــن حكومة كفاءات 
مهمتهــــا  وتنحصــــر  شــــعبيا،  مقبولــــة 
فــــي إعــــداد الظــــروف الملائمــــة لإجــــراء 
انتخابــــات رئاســــية، كالهيئة المســــتقلة 
والقوانيــــن التشــــريعية الخاصــــة بهــــا، 
والقيام بإجراءات تهدئة وانفتاح سياسي 

وإعلامي حقيقي.
وفيمــــا يقبع رجل الظل والآمر الناهي 
في النظام الســــابق ســــعيد بوتفليقة في 
ســــجن البليدة العسكري، على خلفية تهم 
أمنية، تبقى الأنظار موجهة إلى مدى جدية 
الســــلطة القضائية في متابعة الرجل في 
قضايا أخرى، بوصفه كان صاحب القرار 
الأول فــــي البلاد، والمالــــك لحق ”الفيتو“ 
الاقتصادية  والاستثمارات  المعاملات  في 
الكبرى، خاصة في ما يتعلق بإمبراطورية 
تركيــــب المركبات والســــيارات، التي ثبت 
أنها كانــــت تمثل بؤرة الفســــاد الأول في 

البلاد.
وفي شــــأن الحملــــة المفتوحــــة على 
الفســــاد، حكــــم الاثنين قضــــاء العاصمة 
بســــتة أشــــهر حبس نافذة فــــي حق رجل 
الأعمــــال علــــي حــــداد، بتهمــــة التزويــــر 
واســــتعمال المزور، التــــي ثبتت عليه من 
خــــلال حيازتــــه لجوازي ســــفر، لــــم يقدم 
فــــي أحدهما أي وثيقــــة لمصالح الوثائق 

البيومترية المختصة.
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ــــــث عــــــن إمكانية إطلاق  عاد الحدي
الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير 
خليفــــــة حفتر لمعركة تحرير ســــــرت 
من ميليشــــــيات مصراتة، حيث من 
المتوقــــــع أن تخفف الجبهة الجديدة 
ــــــى الجيش الذي يحاول  الضغط عل
منذ أكثر من شهرين السيطرة على 

طرابلس.

ميليشيات مصراتة مشتتة 

بين سرت وطرابلس
سرت جزء من مخطط الجيش لتحرير ليبيا

 الربــاط –  يكتنــــف الغموض المســــار 
السياسي لقضية الصحراء المغربية بعد 
اســــتقالة المبعوث الأممي هورست كولر 
الذي كان قد دشــــن المسار في جنيف في 

ديسمبر الماضي.
 وخلفــــت الاســــتقالة المفاجئة لكولر 
ردود فعــــل متباينــــة وقــــراءات مختلفــــة، 

فــــي الوقت الذي أرجعتهــــا الأمم المتحدة 
لـــــ“دواع صحيــــة“. وذهــــب البعــــض إلى 
ترجيح فرضية تعــــرض المبعوث الأممي 
لضغــــوط أجبرتــــه علــــى ”التنحــــي“، في 
الوقت الــــذي تعيش فيــــه الجزائر وضعا 
اســــتثنائيا، وتعرف مخيمــــات ”تندوف“، 
البوليســــاريو،  عناصــــر  توجــــد  حيــــث 

والأخــــرى.  الفينــــة  بيــــن  احتجاجــــات 
واختلفــــت آراء محلليــــن حول مســــتقبل 
المائــــدة المســــتديرة فــــي  جنيــــف التي 
ترعاها الأمم المتحــــدة، بحضور المغرب 

والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وأعلنت الأمــــم المتحــــدة نهاية مايو 
الماضــــي أن كولر الذي تســــلّم مهامه في 
يونيو 2017، اســــتقال من منصبه لـ“دواعٍ 
صحيــــة“. ويرى أســــتاذ العلاقات الدولية 
بجامعــــة عبدالمالــــك الســــعدي بتطوان، 
العمراني بوخبــــزة، أن ”المحادثات التي 
تتم في جنيف حــــول الصحراء، تتم تحت 
إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وهو 

مؤشر لمستقبل المحادثات“.
وقال بوخبزة ”وبالتالي هورست كولر 
يبقى في جميع الحالات ممثلا شــــخصيا 
للأميــــن العــــام للأمــــم المتحــــدة، وكل ما 
كان يقوم به، باتفاق وتنســــيق مع الأمين 
العام“. وتابع ”المبعوث الأممي الســــابق 
للصحــــراء، كان يقــــدم تقاريــــر لمجلــــس 
الأمــــن، تناقــــش ويتــــم اعتمــــاد مجموعة 
من التوصيات بشــــأنها“. ولفــــت الخبير 
فــــي العلاقــــات الدوليــــة إلى أن ”مســــألة 
اســــتمرارية المحادثــــات، غيــــر مرتبطــــة 
بالشــــخص، بقدر ما أنها مرتبطة بقناعة 

مجلس الأمن“.
واعتبــــر بوخبــــزة أنــــه ”حتــــى لو أن 
الأمين العام عيّن شــــخصية أخرى، لا أظن 
أن المحادثــــات ســــتتوقف، طالما أنه في 
اللقاءات الأخيرة التي احتضنتها جنيف، 
كان يتــــم التصريــــح بأن هنــــاك نوعا من 

الجدية لدى مختلف الأطراف“.
لكن عبدالفتــــاح الفاتيحي الخبير في 
شــــؤون منطقة الصحراء والســــاحل يرى 
العكــــس حيــــث قــــال ”كولر اقتــــرح خطة 
لحــــل النــــزاع بناء علــــى قراءتــــه للوضع 
فــــي المنطقة، من خــــلال لقاءاته وزياراته 
المتعــــددة“. وأضــــاف ”الاســــتقالة تعني 
إنهــــاء محادثــــات جنيــــف، ولا يمكــــن أن 
نتصور حــــلا للقضية على المدى القريب، 

لأن اســــتقالة كولر وإن كانت بداع صحي، 
إلا أنــــه ظهر متفهمــــا لطبيعــــة الأوضاع 
فــــي المنطقة التي لم تعد تســــمح بإيجاد 

تسوية سياسية سريعة“.
وزاد الفاتيحــــي ”أو علــــى الأقــــل، لا 
تســــوية للنــــزاع علــــى المــــدى المنظور، 
على اعتبــــار الوضع المتــــأزم، أي وجود 
مشــــكلة سياســــية ودســــتورية بالجزائر، 
الدولة الشــــقيقة التي تلعب دورا مهما في 

محادثات الصحراء بجنيف“.
وتابع ”هناك أيضا مخاض الانتخابات 
الرئاســــية بموريتانيا، وبالتالي الظروف 
المحيطــــة بطرفين أساســــيين، لم تتســــم 
بعد بالاســــتقرار، ولا يمكــــن أخذ تعهدات 
سياســــية منهما، في العلاقــــة بأي تصور 
لنزاع الصحــــراء“. وخلص المتحدث إلى 
أنه ”يمكن القول إن محادثات جنيف باتت 
منتهية، إلى أن يتــــم تعيين مبعوث أممي 
جديــــد، وآنذاك، يمكن له أن يكمل ما خطط 
له ســــلفه، أو اقتــــراح خطة جديــــدة لحل 

النزاع في الصحراء“.
وبخصوص فرضية تعرض المسؤول 
الأممــــي لضغــــوط دفعته للاســــتقالة، قال 
الفاتيحي ”كولر لم تكن عليه ضغوط، لأنه 
في نهاية المطاف كان مرحبا به من طرف 

مجلس الأمن وأطراف النزاع“.
واســــتدرك ”بالمقابــــل، كانــــت هنــــاك 
ضغــــوط علــــى مســــتوى أكبــــر، تتعلــــق 
بالجزائــــر التي ليــــس بوســــعها أن تقدم 
وجهة نظرها للتسوية السياسية للنزاع، 

بالنظر إلى وضعها الداخلي“.
وتابــــع ”علينــــا أن نســــتحضر أيضا 
زيــــارة وفد جزائــــري رافقتــــه عناصر من 
البوليســــاريو إلــــى العاصمــــة الألمانيــــة 
برليــــن، وذلــــك أســــبوعا قبــــل اســــتقالة 
المبعــــوث الأممي“. وأضــــاف ”المعطيات 
الســــابق  الأممــــي  المبعــــوث  أن  تؤكــــد 
للصحراء التقــــى الوفد الجزائري ببرلين، 
والراجــــح أنــــه اقتنــــع بــــأن أمــــد النزاع 

سيطول، ليستقيل بعد ذلك بأيام“.

 الغموض يكتنف مستقبل المسار السياسي لقضية الصحراء

صابر بليدي
صحافي جزائري

الاستعداد للقتال على جبهتين

سندخل أي مكان به 

ميليشيات ولا يخضع 

لسلطة قواتنا

فوزي المنصوري
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 الرباط –  يســـتمر شـــد الحبل بين 
طلبـــة الطب والصيدلـــة مع الحكومة 
حيـــث أعلنـــت تنســـيقية الطلبة عن 
تحديهـــا وزارة التعليم والاســـتمرار 
في مقاطعة الامتحانات، وهو ما يثير 

خشية سنة جامعية بيضاء.
نـــدوة  فـــي  التنســـيقية  وقالـــت 
فـــي  الإثنيـــن،  نظمتهـــا  صحافيـــة 
العاصمـــة الربـــاط، إن 18 ألف طالب 
طب في المغـــرب، مازالـــوا ملتزمين 
بمقاطعـــة الامتحانـــات التـــي حددت 
متشـــبثين  مواعيدها،  التعليم  وزارة 
مقابل  المطلبي  لملفهم  بالاســـتجابة 

إنقاذ السنة الجامعية.
ويباشـــر طلبة الطـــب والصيدلة 
وطب الأســـنان إضرابـــا مفتوحا عن 
الدراسة اســـتمر لثلاثة أشهر ترافقه 

مقاطعة الامتحانات.
الحكومـــة  الطلبـــة  ويتهـــم   
خـــلال  مـــن  الوضـــع،  بتأزيـــم 
علـــى  لإجبارهـــم  الطلبـــة  تهديـــد 
الجامعيـــة،  للمدرجـــات  العـــودة 

وتوقيف أساتذة داعمين للحراك.
الحكومـــة  اتهمـــت  وبدورهـــا 
المغربيـــة جماعة العدل والإحســـان، 
وراء  بالوقـــوف  المحضـــورة، 
الاحتجاجات بتحريـــض طلبة الطب 
واســـتغلالهم من أجل تحقيق أهداف 
لا تخدم مصالحهم ومن أجل أهدافها 

السياسية.

واعتبـــرت تنســـيقية طلبة الطب 
والصيدلة وطب الأسنان، الاثنين، أن 
هذا الاتهام شـــكل صدمة لدى الطلبة، 
حيث اعتبـــروه اســـتصغارا للطلبة، 
متشـــبثين بكـــون قراراتهـــم مقاطعة 
الامتحانـــات كانت نابعة من تصويت 

الطلبة.
ورغـــم التصعيـــد بيـــن الحكومة 
والطلبة إلا أن خالـــد الصمدي كاتب 
الدولـــة المكلـــف بالتعليـــم العالـــي، 
اســـتبعد فرضيـــة الســـنة البيضاء، 
موضحـــا أن جميـــع الطلبـــة الذيـــن 
الأســـبوع  الامتحانـــات  قاطعـــوا 
الماضـــي، لا تـــزال أمامهـــم فرصـــة 
أخرى، ذلك أن الامتحانات مســـتمرة 

إلى غاية 25 يونيو الجاري.
ويطالـــب الطلبة الحكومة بتوفير 
ظـــروف تدريب ملائمـــة والبحث عن 
حلول الاكتظاظ حتى تستوعب مراكز 
ويشـــتكي  الطلبة.  أعـــداد  التدريـــب 
الأســـاتذة  أعـــداد  نقـــص  الطلبـــة 
كليات  استقطبتهم  الذين  الجامعيين 

الطب الخاصة.
لحـــزب  العـــام  الأميـــن  وقـــال 
الاستقلال نزار بركة إن حزبه ”يسجل 
بكل مسؤولية وصراحة ظهور بوادر 
التطاحـــن الاجتماعي فـــي المغرب“، 
موضحـــا أن خير دليـــل على ذلك هو 
مـــا يقع في كليات الطـــب والصيدلة، 
حيـــث أن هناك صراعا طبقيا بين من 
يتشـــبث بالقطاع العمومي ومن يريد 

خوصصة المجال العام.

خشية من سنة بيضاء 

في كليات الطب بالمغرب

عقيلة صالح:

 لا مفاوضات إلا بعد استعادة طرابلس
ص6

من سيكمل المهمة بعد كولر

محمد ماموني العلوي



 نيامــي –  تبــــرّر نيامــــي التــــي تواجه 
جماعة بوكو حرام النيجيرية في الجنوب، 
وجــــود القــــوات الفرنســــية والأميركيــــة 
علــــى أرضهــــا بضــــرورة تأميــــن الحدود 
فــــي مواجهــــة عمليــــات تســــلل لجماعات 
جهاديــــة آتية مــــن مالي، لكــــن الأمر ليس 
كذلك بالنسبة إلى العسكريين الميدانيين 
الذين يشككون في دور الجيوش الأجنبية 
ومســــاعيهم لتحقيق الأمن في البلاد التي 
تواجــــه التشــــدّد الديني علــــى العديد من 

الجبهات.
وقــــال النقيــــب إيــــدر القابيــــد لوكالة 
الصحافة الفرنســــية إنه ”لا نــــرى القيمة 
المضافة لوجود هذه القواعد العســــكرية 
لأنّ بلدنــــا عرضة لهجمــــات يومية“، لافتا 
إلــــى أنّه بالإمــــكان تجنّب هــــذه الهجمات 
من قبل  إذا وُجــــد ”تعاون صادق ودعــــم“ 

الجيوش الأجنبية.

وســــبق لإيدر القابيد أن طالب ”بإزالة 
هذه القواعد العسكرية التي ليست هنا إلا 

لتعطيل سيادتنا الوطنية“.
وتملــــك فرنســــا فــــي النيجــــر قاعدة 
فــــي مطار نيامــــي تنطلق منهــــا مقاتلات 
وطائــــرات مــــن دون طيار، غير مســــلحة، 
كما للقــــوات الفرنســــية في إطــــار عملية 

برخان قاعدة في ماداما في شــــمال البلاد.
وســــمحت النيجر بإنشــــاء قاعدة أميركية 
كبيرة للطائرات مــــن دون طيار في مدينة 
أغاديز (شــــمال)، قُــــدّرت كلفتها بنحو مئة 
مليون دولار وهي تمنح للولايات المتحدة 
منصــــة أماميــــة للمراقبــــة والرصــــد، كما 
سمحت حديثا للولايات المتحدة بتسليح 

طائراتها من دون طيار.
وعلى الرغم من الإمكانيات العسكرية 
الضخمة التي تتمتع بها القوى الأجنبية 
في النيجــــر ومالي وغيرهمــــا من البلدان 
الأفريقية، إلا أن النتائج على أرض الواقع 
لا تعكس الإمكانيــــات، إذ تتكبد الجيوش 
المحليــــة خســــائر فادحــــة فــــي الرجــــال 

والعتاد كل يوم تقريبا.
وتتكبد القوات الفرنســــية في أفريقيا 
الخســــائر الأكبــــر مقابــــل خســــائر أقــــل 
بكثير للقــــوات الأميركيــــة المتمركزة في 
المنطقة، وهو ما يطرح تساؤلا بشأن نأي 
الجماعات الجهادية بنفسها عن استهداف 
القوات والقواعد الأميركية التي لا تتمتع 

بتحصين أفضل من مثيلتها الفرنسية.
ويــــرى بعــــض الخبــــراء أن الوجــــود 
الأميركــــي فــــي أفريقيا حاليــــا عبارة عن 
”إعادة هيكلة“، ما يعد أمرا خطيرا للغاية، 
نظرا لكونها استراتيجية تتضمن أهدافا 

خطيرة.
وفي هــــذا الإطار وفي ضــــوء النتائج 
التــــي توصلت إليهــــا الأبحــــاث المتعلقة 
بالوجــــود الأميركــــي فــــي أفريقيــــا، فــــإن 
الإدارة الأميركيــــة دخلــــت فــــي ”حرب من 
نمــــط خاص“ بالقارة الســــمراء، فيما كان 
الدبلوماسيون الأميركيون يصفون القارة 
في بدايات القرن الـ21، بأنها ”حلبة حرب 

المستقبل“.
وفــــي ظــــل تنافــــس القــــوى العالمية 
وعلى رأســــها الولايات المتحدة والصين، 
لتوســــيع نفوذهــــا في القارة ســــواء على 

الصعيد العســــكري أو المجالات الأخرى، 
فإنه مــــن المحتمل بقوة أن يؤدي ذلك إلى 

تمزق القارة.
القواعــــد  فــــإن  مراقبيــــن،  وبحســــب 
الأميركيــــة وغيرهــــا مــــن قواعــــد البلدان 
الأراضــــي  علــــى  الموجــــودة  الأخــــرى 
احتماليــــة التدخل  الأفريقيــــة، تزيد مــــن 
الخارجي في الشــــؤون الداخليــــة لبلدان 

المنطقة ونشر الفوضى فيها.
وبتدقيــــق النظــــر، نجــــد أن اهتمــــام 
الولايات المتحدة بالقارة الأفريقية تزايد 
عقب تشــــكيل القيادة العسكرية الأميركية 
في أفريقيا (أفريكوم)، خلال أكتوبر 2007.

ويشــــكك مراقبــــون فــــي دور الولايات 
المتحــــدة فــــي محاربة الإرهــــاب في غرب 
أفريقيا خصوصا، إذ يعتبرون أن التواجد 
الأميركــــي الذي أصبح ملفتــــا للأنظار في 
الســــنوات الأخيــــرة ينــــدرج ضمن صراع 
نفوذ مع فرنسا ذات التاريخ الاستعماري 
فــــي المنطقة والصيــــن الوافــــد المتقادم 

الجديد.
وتريد واشــــنطن إيجاد موطن قدم في 
أفريقيا، الزاخرة بالثروات الطبيعية، بعد 
أن كانت خارج حساباتها في أوائل القرن 
الحادي والعشــــرين وســــبقتها إلى هناك 

موسكو وبكين وباريس.

وتعكــــس مســــيرات شــــهدتها نيامي 
أواخــــر مايو الماضــــي تنديــــدا بالقوات 
الأجنبيــــة، مــــدى الإحبــــاط التي يعيشــــه 
المجتمــــع النيجــــري الــــذي يتجــــه نحو 
اســــتدامة العنــــف والاقتتال تحــــت أنظار 
ترسانة حربية غربية ظلت عاجزة لسنوات 

عن تأمين الحد الأدنى من الاستقرار.
تألفــــوا  الذيــــن  المتظاهــــرون  وردّد 
خصوصا مــــن طلاب كانــــوا يلبّون دعوة 
نقابتهم، اتحاد الطلاب، ”تســــقط القواعد 
العســــكرية الأجنبيــــة“، ”يســــقط الجيش 
الفرنســــي“، ”يســــقط الجيش الأميركي“، 
حــــرام“.  وبوكــــو  الجهاديــــون  ”يســــقط 

وكانت مجموعة الجهادي عدنان أبووليد 
الصحراوي، التي بايعــــت تنظيم داعش، 
قــــد أعلنت في وقت ســــابق أنهــــا تتعاون 
مع مجموعات متشــــددة أخرى ضد القوة 
المشــــتركة المؤلفة من خمــــس دول لمنع 

تمركزها في المنطقة.
وتنشــــط هــــذه الجماعــــة فــــي منطقة 
المثلــــث الحــــدودي بين مالــــي وبوركينا 
فاســــو والنيجــــر، حيــــث تتركــــز عمليات 
القوة المشــــتركة لدول الساحل الأفريقي، 
فيمــــا أشــــارت تقاريــــر أمنيــــة غربية إلى 
وجود تعاون ميداني معــــزز بين مختلف 

الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.

الثلاثاء 2019/06/18
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 باريس –  وقّعت وزيرة الدفاع الألمانية 
أورزولا فــــون ديــــر لايــــن الاثنيــــن، عقودا 
لمشروع تســــليح أوروبي بالمليارات من 
اليوروهــــات  يهــــدف إلى تصنيــــع مقاتلة 
أوروبيــــة، وذلــــك خلال معــــرض الطيران 
ببلديــــة لو بورجيه بالقــــرب من العاصمة 
الفرنسية باريس، فيما بدأت فكرة تكوين 
جيــــش أوروبــــي موحــــد تخامــــر أذهــــان 
القــــادة الأوروبييــــن وتقلــــق بدرجة أولى 
حلف شــــمال الأطلسي المتوجّس من هذه 

الخطوة التي قد تقوض الحلف.
ويوصف مشــــروع صناعة جيل جديد 
من الطائرات المقاتلة بأنه عامل أساســــي 
لضمــــان قــــدرة أوروبــــا على الدفــــاع عن 
نفســــها دون الاعتماد على حلفاء في عالم 

يزداد غموضا.
وشــــارك فــــي مراســــم التوقيــــع على 
هامش أكبر معرض للطيران على مستوى 
العالم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ووزيــــرة الدفاع الفرنســــية فلورنس بالي 

ونظيرتها الإسبانية مارغريتا روبلز.

الحدث  الألمانيــــة  الوزيــــرة  ووصفت 
بأنه ”يوم كبير بالنسبة للاتحاد الدفاعي 
الأوروبــــي“، موضحــــة أنــــه لأول مرة يتم 
تمهيــــد الطريق على نحو مشــــترك لنظام 

مقاتلات أوروبي.
وتم من قبل كشف النقاب عن النموذج 
الأول للمقاتلــــة. ويشــــارك في المشــــروع، 
الذي يُطلق عليه اسم ”نظام القتال الجوي 

ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. للمستقبل“ 
ولــــن يكون المشــــروع مجــــرد مقاتلة 
فرديــــة من الجيــــل الجديد، بــــل هو نظام 
شــــامل بإمكانــــه التحكــــم فــــي الطائرات 

المسيّرة أو الأقمار الاصطناعية.
وبحســــب بيانات حكومية، تم توقيع 
عقد إطاري بشأن تنظيم المشروع وهياكله 
الإدارية، إلــــى جانب ما يســــمى باتفاقية 
التنفيــــذ، التي تنضم مــــن خلالها ألمانيا 
إلى أعمال الدراســــة التصميمية الخاصة 

بالمشروع بحلول نهاية عام 2021.
وستصنع شــــركتا داســــو وإيرباص 
هــــذه الطائــــرة الحربية التــــي يتوقع أن 

تدخــــل الخدمــــة ابتداء مــــن 2040 على أن 
تحــــل بالتدريــــج محــــل المقاتلــــة رافال 
التي تصنعها داســــو والمقاتلة الألمانية 

يوروفايتر.
ويواجه المشــــروع الأوروبي منافسة 
من بريطانيا التي دشــــنت العام الماضي 
خططــــا لصناعة طائــــرة مقاتلــــة جديدة 

تسمى ”تيمبست“.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز 
دفاعاتــــه العســــكرية والأمنيــــة من خلال 
العمل على إيجاد صيغ تشاركية أوروبية 
ترقــــى بالعمــــل المشــــترك إلى مســــتوى 
التحديــــات الأمنية المطروحــــة على دول 
الاتحاد، حيــــث يقود الرئيس الفرنســــي 
جهــــودا حثيثة لتعزيز أمــــن القارة معوّلا 

على دعم ألماني.
ودشــــنت وزارة الدفاع الفرنســــية في 
يونيــــو الماضــــي قوة عســــكرية أوروبية 
للانتشــــار لمواجهة الأزمات خارج  قابلة 
نطاق جهود الاتحــــاد الأوروبي الحالية، 
ضمن حزمة إصلاحــــات يقودها الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون قوبلت بدعم 

ألماني وتحفظ أميركي.
وتهــــدف المبــــادرة إلى جمــــع بلدان 
أوروبيــــة تتمتع بقدرات عســــكرية ورغبة 
سياســــية للتعــــاون في تخطيــــط وتنفيذ 
الطارئــــة  للأزمــــات  مشــــتركة  تحليــــلات 

والتصدي لها على وجه السرعة.
وتعــــود إمكانية الاتفــــاق على تعاون 
منظم دائم بين دول الاتحاد الأوروبي إلى 
معاهدة لشبونة الموقعة سنة 2009، حيث 
لم يتمكن الأوروبيون مــــن تفعيل الاتفاق 

بسبب معارضة بريطانيا للمقترح.
ولا تشــــارك فــــي هــــذا التعــــاون كل 
ومالطــــا،  وبريطانيــــا  الدنمــــارك  مــــن 
فالدنمارك لا تشــــارك عادة في السياســــة 
المشــــتركة،  الأوروبية  والدفاعية  الأمنية 
وبريطانيــــا تعتــــزم الخروج مــــن الاتحاد 

الأوروبي.

مقاتلة مشتركة أولى الخطوات باتجاه 

جيش أوروبي موحد

تطرح الخســــــائر الضئيلة التي تتعرض لها القوات الأميركية المتمركزة في 
أفريقيا لمحاربة الجهاديين، مقارنة بالخســــــائر الكبيرة التي تتكبدها فرنسا 
خاصة، أكثر من تســــــاؤل بشأن هل أن واشــــــنطن تهدف حقا إلى محاربة 
الإرهاب في القارة السمراء أم أن تمركزها لا يعدو أن يكون سوى صراع 

نفوذ يغذي تنامي الحركات الجهادية بدل القضاء عليها.

قوات محلية عاجزة

التحليق خارج سرب الحلف

هل تنأى الجماعات الجهادية بنفسها عن استهداف

 القوات الأميركية في أفريقيا
القوات الفرنسية الأكثر عرضة للهجمات وتكبدا للخسائر

القواعد العسكرية الأجنبية 

في النيجر ليست هنا إلا 

لتعطيل السيادة الوطنية، 

وليست هناك قيمة 

مضافة لوجود هذه القواعد 

العسكرية لأن البلاد عرضة 

لهجمات يومية

 بكين  –  يواجه الرئيس الصيني شي 
جيــــن بينغ في هونغ كونــــغ حيث أرغمت 
التظاهرات الحاشــــدة السلطات المحلية 
علــــى التراجــــع، هزيمة نادرة قــــد تحمله 
مستقبلا على تشــــديد قبضة نظامه على 

المستعمرة البريطانية السابقة.
وبعد ثلاثين عاما بالتمام على القمع 
الدموي لتظاهــــرات تيان أنمين المطالبة 
بالديمقراطيــــة في بكين، عمد شــــي جين 
في مواجهة  بينغ إلى ”انسحاب تكتيكي“ 
احتجاجات هونــــغ كونغ، المدينة التي لا 

تزال تنعم بوضع خاص داخل بلاده.
واعتبر الخبير في الشؤون الصينية 
جــــان بيــــار كابســــتان من جامعــــة هونغ 
كونــــغ المعمدانية أن القادة الشــــيوعيين 
”شــــعروا بالخوف“، مضيفا ”إنهم قلقون 
مــــن التبعات المحتملة في الصين“، وهو 
ما ”يكشــــف عن الارتياب داخــــل الحزب، 

وعن مفهومه للأمن“.
وفي مؤشــــر على هذا القلق، لم تنقل 
بكيــــن مشــــاهد التظاهــــرات التي جمعت 
مئات الآلاف من الأشــــخاص خلال يومي 
أحد متتاليين في هونغ كونغ التي تتمتع 

بحكم شبه ذاتي.
الرســــمية  الإعلام  وســــائل  وأفــــادت 
بشكل مقتضب الاثنين عن تعليق مشروع 
القانــــون حول تســــليم مطلوبين للصين، 
وهو الذي أشــــعل الحركــــة الاحتجاجية، 
لكنهــــا تجنّبــــت بحــــذر ذكــــر التظاهــــرة 

الحاشدة الأحد.
ويقــــول الخبير السياســــي ويلي لام 
من الجامعــــة الصينية فــــي هونغ كونغ، 
إنه بالرغم من كل شــــيء فــــإن ”المثقفين 
وسكان المدن الكبرى يعرفون ما يجري“.

ورأى أن تراجع ســــلطات هونغ كونغ 
عن موقفهــــا قد ”يشــــجع� المدافعين عن 
الديمقراطيــــة في الصين، ولو أنه لا يزال 
مــــن ”الصعــــب للغاية“ تنظيــــم أي حركة 

احتجاج فيها.

ولفت ويلي لام إلى أن ”شي جين بينغ 
يسعى إلى إعطاء صورة قومي صلب عن 
نفســــه“ وأزمة هونغ كونــــغ تقوض برأيه 
هذه الصورة إذ تظهر على حد قوله ”قائد 
1.4 مليار صيني عاجزا عن السيطرة على 

منطقة تضم سبعة ملايين نسمة“.
ويعتبــــر بيل بيشــــوب الــــذي يصدر 
أن  ”سينوســــيزم“،  الإخباريــــة  النشــــرة 
المســــيرات التي نزلت إلى شوارع هونغ 
كونغ هــــي بمثابة رد فعل علــــى المنحى 
المتسلط الذي فرضه شي جين بينغ على 
الصين منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 

.2012

شــــي  برئاســــة  ”الحــــزب  إن  وقــــال 
يعكــــس صورة تثيــــر المزيد مــــن القلق“ 
والتظاهــــرات تعبــــر عن ”رفض حاشــــد 
لفكــــرة أن الصين ســــتمتصّ هونغ كونغ 

كليا بعد فترة“.
وبــــدأت بكين منذ الأســــبوع الماضي 
تنــــأى بنفســــها عــــن مشــــروع القانون، 
موضحة أنها مبادرة من رئيسة الحكومة 

المحلية كاري لام.
فــــي  السياســــية  الخبيــــرة  وأكــــدت 
جامعــــة ”نوتر دام“ في الولايات المتحدة 
فيكتوريــــا هــــوي، أن فكــــرة أن تكون لام 
اتخذت مثل هذا القرار دون موافقة بكين 
فرضيــــة لا تقنع أحدا، معتبرة أن ســــحب 

النص يشــــكل فعــــلا ”هزيمة لشــــي جين 
بينغ“. وعمد شي منذ تسلّمه الرئاسة إلى 
تعزيز قبضة الحزب الشــــيوعي الصيني 
علــــى المجتمع وباشــــر حملــــة لمكافحة 
الفســــاد يقــــول منتقدوه إنها اســــتهدفت 

أيضا خصومه السياسيين.
وفــــي 2017 ألغى البرلمــــان الصيني 
الحد الأقصى للولايات الرئاســــية ممهدا 
لبقــــاء شــــي جيــــن بينــــغ رئيســــا للفترة 
التــــي يشــــاؤها، ثم أُدرج ”فكره“ رســــميا 
العام الماضي ضمن الدســــتور، على قدم 
المساواة مع مؤســــس النظام الشيوعي 

ماو تسي تونغ.
وفي مؤشــــر علــــى التوتر فــــي رأس 
النظام، لــــم تعقد اللجنــــة المركزية التي 
للحــــزب  الداخلــــي  ”البرلمــــان“  تشــــكل 

الشيوعي، أي اجتماع منذ 15 شهرا.
وجهتهــــا  التــــي  الصفعــــة  وتأتــــي 
الحشــــود فــــي هونغ كونغ لبكيــــن قبل أن 
يلتقي شــــي جين بينغ الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في نهاية الشــــهر في إطار 

قمة مجموعة العشرين في اليابان.
ولم تؤكــــد الصين حتى الآن عقد لقاء 
ثنائي بين الرئيسين سعيا لإخماد الحرب 
التجاريــــة المتصاعدة بيــــن البلدين، لكن 
واشــــنطن عمدت إلــــى لعب ورقــــة هونغ 
كونــــغ ملوّحة بإلغاء الامتيازات التجارية 
البريطانيــــة  للمســــتعمرة  الممنوحــــة 
الســــابقة في حــــال إقرار مشــــروع قانون 

تسليم المطلوبين.
وحذر بيل بيشوب من أن هذا سيسدد 
ضربة ”قاسية جدا لاقتصاد هونغ كونغ“ 

في وسط الحرب التجارية.
وتحظــــى هونغ كونــــغ بوضع خاص 
حتى العام 2047، بموجب الاتفاق الموقع 
مع لنــــدن قبــــل إعــــادة هونغ كونــــغ إلى 
الصين عــــام 199، لكــــن بكين قــــد تختار 
التضييق أكثر على الحريات في المدينة 

ولو ”بصورة غير ظاهرة كثيرا“.

هزيمة نادرة لشي جين بينغ في هونغ كونغ 

تطرق أبواب الديمقراطية

المسيرات التي نزلت إلى 

شوارع هونغ كونغ هي 

بمثابة رد فعل على المنحى 

المتسلط الذي فرضه شي 

جين بينغ على الصين منذ 

وصوله إلى السلطة في 

نهاية 2012



  القاهــرة - أكد رئيس مجلس النواب 
الليبي المستشـــار عقيلـــة صالح رفضه 
ومؤسســـته الدخـــول فـــي أي مباحثات 
أو مفاوضات سياســـية تتعلق بمستقبل 
البلاد إلا بعـــد إتمام ”تحرير العاصمة“، 
واعتبـــر أن هذا الموقف لا يعبر عن تعنّت 
أو إصـــرار علـــى المضي قدمـــا في الحل 
العســـكري وإنمـــا يعكـــس عـــدم وجود 
السياســـي  بالمســـار  يؤمنـــون  شـــركاء 

والديمقراطي في الجانب الآخر.

وفي مقابلة، مع وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ)، قال صالح ”نرفض التفاوض مع 
رئيس حكومـــة الوفاق (مقرها طرابلس) 

فايـــز الســـراج والميليشـــيات والقـــوى 
تعليـــق العملية  ونرفـــض  لـــه،  الداعمة 
العســـكرية التي أطلقها الجيش الوطني 
لاســـتعادة العاصمـــة فـــي بدايـــة أبريل 
الماضي، إلا إذا استجابوا لشروطنا وهي 
إخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة، 

مع تسليم السلاح“.
وأضاف ”بعد ذلك يتم الرجوع للعمل 
بالدســـتور الليبي، بما يدعو له صراحة 
من إجراء انتخابـــات. أما أي حديث عن 
مباحثـــات سياســـية مع حكومـــة رهينة 
لميليشـــيات مســـلحة لا تؤمـــن بالمســـار 

السياسي والديمقراطي فلا طائل منه“.
ورجّح، المستشـــار القانونـــي البارز 
الـــذي يتولى رئاســـة البرلمـــان منذ عام 
2014، أن ”تتمكـــن بلاده خلال مدة زمنية 
لا تزيـــد عن العـــام من تاريخ اســـتعادة 
الســـيطرة علـــى العاصمـــة مـــن إجراء 
الانتخابات التشـــريعية والرئاسية تحت 
إشـــراف قضائي محلي كامل وإشـــراف 
دولي“، ولكنه شـــدد على أن هذا يتطلب 

”وجود إرادة دولية صادقة وداعمة“.

الدور الأممي

فشلت مختلف المبادرات التي تقدمت 
بها الأمم المتحدة لحـــل الأزمة في ليبيا، 
بـــل عملت علـــى إطالة عمـــر الأزمة. ولم 
ينجح تغيير المبعوثـــين الأمميين في كل 
مرة في تحقيق اختراق يضع البلاد على 
طريق إنهاء الانقسام. لكن، فايز السراج 
يصرّ على التمســـك بالمبـــادرات الأممية 
وأطروحات غســـان ســـلامة التـــي تبدو 

بعيدة عما يجري ميدانيا.
وحول تناقض المواقف غسان سلامة، 
والذي يدعـــو إلى ضرورة وقـــف القتال 
فـــي العاصمـــة واســـتئناف المفاوضات 
السياســـية، ألمح صالح إلى أن الليبيين 
يتطلعـــون لوجود مبعـــوث أممي جديد 

يتمتع بالمزيد من الحيادية في مواقفه.
وقـــال ”كنا نتمنى أن ينجح ســـلامة 
في مهمته التي عُينّ من أجلها بمنتصف 
2017، وقـــد تعاونا معه ونصحناه كثيرا، 
ولكن يبدو أنه لم يعـــد قادرا على القيام 
بأي شـــيء جديد في تلك المهمة، وخاصة 

بعدمـــا فقـــد الكثير مـــن حيادتيه. فمثلا 
الرجل لم يشـــر مطلقا لمـــا يصل علنا من 
ســـلاح ومقاتلـــين من قبل بعـــض الدول 
كتركيا وقطر للميليشـــيات في طرابلس، 
الإرهابيـــين  أعـــداد  عـــن  يتحـــدث  ولا 
المطلوبين محليا ودوليـــا الذين يقاتلون 

بصفوف تلك الميليشيات“.
واســـتطرد بقوله ”لقد أضاع الكثير 
من الوقت، وربما أكثر من ســـابقيه، أملا 
في أن تهـــدأ النفوس وتتغيـــر المواقف. 
وها هـــو الآن يحاول مجددا اســـتخدام 
عامل الوقـــت لاســـتنزاف إرادة مختلف 
القـــوى وإنهاكهـــا، وتحديـــدا الجيـــش 

الوطني، ومن ثم الخضوع لمقترحاته“.
وقلّـــل عقيلـــة صالح مـــن المقترحات 
التـــي بدأ ســـلامة يروّج لهـــا مؤخرا مع 
اســـتمرار تعذر الحل السياســـي أمامه، 
كإيجاد مناطق عازلة وجلب قوات ســـلام 

دولية إلى طرابلس. 
وشـــدّد قائـــلا ”أيـــا كان ما يســـوّق 
لـــه من أطروحات بشـــكل منفـــرد أو عبر 
اجتماعاته مع جماعة الإخوان المسلمين 
داخـــل وخارج البـــلاد، فهـــي لن تجدي 
نفعا، فالشعب الليبي يرفض وبشدة أي 
محاولة للتدخل أو تقسيم البلاد. كما أن 
طلب قوات دولية ليس من مهام ســـلامة، 
وإنمـــا من صميـــم صلاحيات الســـلطة 
الشـــرعية والتشـــريعية في البـــلاد، أي 

مجلس النواب فقط“.
مـــع انطـــلاق العملية التـــي يقودها 
الجيـــش الليبي لاســـتعادة طرابلس من 
الرئيس  اتصـــل  الميليشـــيات،  ســـيطرة 
الأميركي دونالد ترامب بالمشـــير خليفة 
خليفة، وعبر خلال مكالمة هاتفية معه عن 
دعمه الضمني للعملية ومســـاعي إنهاء 
سطوة الميليشيات والجماعات الإرهابية 
فـــي ليبيا، أعقـــب ذلك حديث عـــن زيارة 

حفتر لواشنطن للقاء ترامب.
لكـــن، لم يتحـــدد موعد للزيـــارة، ثم 
نشرت تقارير تحدث البعض عن تأجيلها، 
والبعض الآخر نفـــى أن هناك زيارة من 
الأســـاس. وصدرت هذه التقارير أساسا 
بعد زيارة قام بها وفد ليبي برئاسة نائب 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
أحمد معيتيق إلى واشـــنطن، في مسعى 
لإيجـــاد دعم لحكومة الوفاق في مواجهة 

تقدم الجيش.
وفي تقييمه لمحاولات البعض البحث 
عـــن دعم أميركي أو التســـويق لوجوده، 
والتي كان آخرها تصريح أحمد معيتيق 
بـــأن نوابـــا بارزيـــن فـــي الكونغـــرس 
الأميركي يدعمون حكومتـــه، قال صالح 
”معيتيـــق وغيـــره لم يحصلـــوا على أي 
دعـــم، فالـــدول الكبرى بالأســـاس تبحث 
عن مصالحها وتعـــرف أين توجد مراكز 

القـــوى. وبالطبع، الكثيـــر من تلك الدول 
تصورت خطأ أن وجود جماعات مسلحة 
وحكومـــة رهينـــة لها بالعاصمـــة يعني 
ســـيطرتهما على كل البلاد. لذا نقول إنه 
مع تغير الأوضاع بالمســـتقبل ســـتتغير 

المواقف، فالدول تتبع مصالحها“.
ورغم تثمينه للـــدور المصري الداعم 
لجهـــود الجيـــش الوطني فـــي محاربة 
تـــؤدي  أن  صالـــح  اســـتبعد  الإرهـــاب، 
ليبيـــا،  فـــي  للحـــل  الثلاثيـــة  المبـــادرة 
والمطروحة من قبـــل دول الجوار تونس 
والجزائر ومصـــر، لأي تقدم ملحوظ في 

حلحلة الموقف الراهن.
وتحدث عن اســـتمرار تعويل تونس 
على اتفـــاق الصخيرات، وقـــال إن ”هذا 
الاتفاق يكاد يكون منتهيا الآن، فهو منذ 

توقيعه عام 2015 لا يـــزال يراوح مكانه. 
بالطبع نتفهـــم الموقف التونســـي نظرا 
لوجـــود حركـــة النهضـــة ذات الصبغة 
الإســـلامية كشـــريك في الحكـــم، ولكننا 
لا نفهـــم مطالبتهـــم لنـــا بالحـــوار مـــع 
مطلوبون  يقودها  مســـلحة  ميليشـــيات 

دوليا“.
معركـــة  تُنهـــي  أن  صالـــح  وتوقـــع 
”طوفان الكرامـــة“ مهامها في أقرب وقت 
ممكـــن، مرجعا طـــول أمدهـــا ”لاكتظاظ 
المدينـــة بالســـكان ومبادرة الميليشـــيات 
إلى اعتقال كل مـــن أعلن تأييده للجيش 
مـــن نشـــطاء وصحافيين، بـــل وتصفية 
بعض منتســـبي الجيش والشرطة هناك 
لإجهاض أي حـــراك أهلي يدعم الجيش 

الوطني داخل المدينة“.

وشـــدّد على أن ”الجيـــش ينفّذ خطة 
احترافية يتفادى فيها استخدام السلاح 
الثقيـــل للحفـــاظ على المدنيـــين والبنية 
التحتية، مع اســـتمرار استنزاف قدرات 
الميليشيات بمواقع محددة، وبهذا يفوّت 
الفرصـــة علـــى خصومـــه ومســـتهدفي 
المتاجـــرة بتشـــويه صورتـــه وصـــورة 
قياداتـــه بالحديـــث عن ارتـــكاب جرائم 

حرب“.
وألمح صالـــح إلى إمكانيـــة الالتزام 
بالعقود وصـــون المصالـــح الاقتصادية 
الموقعـــة مـــع حكومة الوفـــاق، موضحا 
”نتفهـــم حـــرص بعـــض الـــدول علـــى 
مصالحهـــا، ولكن من قـــال إن مصالحه 
لـــن تكـــون مؤمنـــة إلا بوجود الســـراج 
وحكومته ومن يدعمهم من ميليشـــيات. 
ورغـــم أن حكومـــة الوفاق غير شـــرعية 
فإننـــا مســـتعدون للالتزام بمـــا وقعته 

شريطة أن يصب في مصلحة البلاد“.

قيادة ليبيا في المستقبل

حول مكان ســـيف الإســـلام القذافي 
حاليـــا، قـــال صالـــح ”هو متحفـــظ عليه 
ومؤمّـــن بمدينة ســـرت لوجـــود تخوف 
عليه ولأنه لا يزال يواجه بعض القضايا، 
ولكنه، مثله مثل أي ليبي آخر، لن يُســـلم 
لأي محكمة دولية. لدينا دســـتور وقانون 

يحكم الجميع“.
وقلـــل صالح من صحـــة الحديث عن 
وجود واســـع لتنظيم داعش في الجنوب 
الليبـــي. واعتبـــر أن أي حديـــث في هذا 
الشـــأن ”لا يعـــدو كونـــه محاولـــة للفت 
الأنظـــار عن معركة طرابلـــس“، لافتا إلى 
أن طبيعـــة المكان المفتوحـــة هناك تجعل 
من الســـهل على الطيران العسكري رصد 

واستهداف أي تجمعات.
وحول الأوضاع في شرق ليبيا، أشار 
إلى أن ”أسلوب الحياة بالشرق منضبط 
بنسبة تقترب من 90 بالمئة، فالمحاكم على 
مختلف درجاتهـــا تعمل وكذلـــك إدارات 
الدولة ومؤسساتها، والكل يسارع لإعادة 

الإعمار“.
واعتبـــر أن الحديـــث عـــن اكتظـــاظ 
ســـجون شـــرق ليبيا بالمعتقلين الموالين 
لحكومـــة الوفـــاق ”مبالـــغ فيـــه بدرجـــة 
كبيرة“، ولكنه أقر ”بوجـــود عدد منهم“. 
وقـــال ”الجيـــش بطرابلـــس لا يحـــارب 
السراج وحكومته بل ميليشيات إرهابية، 
ولكن عدد معتقليهم ليـــس كبيرا. ونحن 
نعاملهـــم معاملة الأســـرى طبقـــا للدين 

والقانون“.
ونفى ما يُطرح حـــول احتمال ظهور 
صـــراع في المســـتقبل بينه وبـــين حفتر، 
وشـــدد على أن ”لا مشـــكلات بيني وبين 
الرجل. وقيـــادة ليبيا في المســـتقبل لها 

طريق واحد فقط هو الانتخابات“.
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عقيلة صالح: قيادة ليبيا في المستقبل لها طريق واحد فقط هو الانتخابات

عقيلة صالح: لا مفاوضات إلا بعد استعادة طرابلس
كيف يمكن الحوار مع حكومة رهينة لميليشيات لا تؤمن بالمسار السياسي

تزداد هوّة الانقسام السياسي في ليبيا مع تقدم الجيش الوطني في معركة 
طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من ســــــيطرة الميليشــــــيات وتوحيد الجبهة 
السياسية من أجل ترســــــيخ أرضية صلبة ودون تصدّعات تضمن سلامة 
المرور نحو مرحلة أكثر استقرارا وتنظيم الانتخابات. لكن، هذا السيناريو 
لا يروق كثيرا لحكومة الوفاق التي تســــــيطر على طرابلس بقوة الميليشيات. 
وفي مواجهة هذا التعنّت يؤكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة 
صالح، أن الجيش الليبي ســــــيمضي قدما في معركته واستعادة العاصمة 

من سيطرة ميليشيات يقودها مسلحون مطلوبون دوليا.

قوى سياسية واجتماعية تجتمع في القاهرة لدعم الجيش الليبي 
في مواجهة الميليشيات

 القاهــرة – عقد نحــــو 200 قائد قبلي 
وسياســــي مؤتمرا في القاهــــرة، الاثنين، 
لدعــــم الجيش الوطنــــي الليبــــي وقائده 
المشير خليفة حفتر، في مواجهة الكتائب 
المســــلحة والإرهابيين والقوى السياسية 
التي تدعمهم في طرابلس، وتحاول وقف 
مســــيرة التقدم على المســــتوى العسكري 
بشتى الطرق، وإغراق البلاد في متاهات 
جديــــدة تقطــــع الطريق علــــى المحاولات 

الساعية لتوفير الهدوء والاستقرار.
جاء المؤتمر، الــــذي عقد تحت عنوان 
”لقاء القــــوى الوطنية الليبية لدعم جهود 
القــــوات المســــلحة العربيــــة الليبيــــة في 
محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات“، 
بعــــد يوم واحد مــــن طرح فايز الســــراج 
رئيــــس حكومــــة الوفــــاق مبــــادرة دعــــا 
فيهــــا إلى عقد ملتقى جامــــع جديد بدعم 
مــــن البعثــــة الأممية في محاولــــة لإحياء 
مبادرتها الســــابقة التي أخفقت في جمع 
شــــمل عدد من القيادات الليبية في أبريل 
الماضــــي، بعــــد تحــــرك الجيــــش لتحرير 

طرابلس في الرابع من الشهر ذاته.
يبــــدو أن القوى الوطنيــــة التي تمثل 
غالبيــــة التيارات السياســــية والمشــــارب 
الاجتماعيــــة المتنوعة عقدت مؤتمرها في 
القاهرة للرد مباشــــرة على فشــــل غسان 

ســــلامة في تجميعها أكثر مــــن مرة، في 
إشــــارة قوية ورافضة لتصرفاته الداعمة 
للعصابــــات المســــلحة وحكومة الســــراج 
التي أكدت مصــــادر ليبية كبيرة حضرت 
المؤتمر لـ“العرب“ ”أنها انتهت سياســــيا 
وماتــــت إكلينيكيا، ومن الصعب أن يكون 
لهــــا دور فــــي العملية السياســــية خلال 

الفترة المقبلة“.
وكشــــفت المصــــادر أن المؤتمر -الذي 
يختتــــم اليــــوم الثلاثــــاء- يهــــدف إلــــى 
توضيح الدعــــم الكبير للجيــــش الليبي، 

عكس ما حاول الســــراج ترويجه مؤخرا، 
وتوفيــــر الغطاء السياســــي والاجتماعي 
لــــه، والتدليل على أن القــــوى الوطنية لا 
تزال تحمي المؤسســــة العســــكرية، بينما 

يحتمي السراج بالميليشيات.
وأكد الحضــــور أن معركــــة طرابلس 
مصيريــــة للجيش الليبي وســــوف تقود 
إلى تغيير حقيقي في المشهدين العسكري 
والمبادرات  التحركات  وكل  والسياســــي، 
التي يقوم بها الســــراج وفريقه تلعب في 
الوقت الضائــــع، وغرضهــــا الإيحاء بأن 

نفوذه لا يزال موجودا، فضلا عن محاولة 
خلط الأوراق أملا في عدم اســــتبعاده من 
العملية السياســــية، وترويج أنه والبعثة 
الأمميــــة ماضيان في طريقهمــــا، للتأثير 
علــــى مواقــــف القــــوى الداعمــــة للجيش 

الليبي.
هزيمــــة  القاهــــرة  مؤتمــــر  واعتبــــر 
الإرهابيــــين والــــدول الداعمة لهــــم، وفِي 
مقدمتها تركيا وقطر، خطوة إستراتيجية 
تفتــــح الطريق لاســــتقرار ليبيــــا، فطالما 
تتدفــــق العناصر الإجراميــــة والإرهابية 
على البلاد لن تشــــهد استقرارا، وبالتالي 
يعد وضع حد للميليشيات أولوية كبيرة، 
لأنه يفتح الطريــــق لتوفير الأمن، وينهي 

فوضى الجماعات المسلحة.
وأوضحــــت مصادر قريبــــة من الملف 
المقبلــــة  الفتــــرة  أن  لـ“العــــرب“  الليبــــي 
ستشهد تحركات سياسية تجُهض بعض 
الألاعيب السياســــية التــــي تحاول عرقلة 
دور الجيــــش الليبي بالتحريض عليه في 
الداخل والخارج، وســــوف توفر له المزيد 

من الدعم الرسمي والشعبي.
وأشارت إلى أن مؤتمر القاهرة الذي 
حضــــره ممثلون عن قــــوى ليبية مختلفة 
خطوة أولى لعدم تمكين السراج والتيار 
الإســــلامي من التعويل علــــى إحياء فكرة 
الملتقــــى الجامــــع، فالليبيــــون يجتمعون 
على أجندة وطنيــــة واضحة دون انحياز 
إلــــى التيار المؤدلــــج الذي أدخــــل البلاد 
فــــي دوامة قاتمــــة حتى الآن. وســــيصدر 

عــــن المؤتمر بيــــان في ختامــــه يحدد فيه 
توجهات وتحركات القوى الوطنية التي 
شــــاركت فيه والخطــــوات التالية، والتي 
تعول على دور المؤسســــة العســــكرية في 
إنهاء قبضة الميليشــــيات، ولن تتردد في 

الدفاع عن جيشها الوطني.

مصــــادر  مــــن  ”العــــرب“  وعلمــــت 
لعبــــت دورا فــــي التجهيــــز للمؤتمر، أنه 
ينطوي على رســــالة سياســــية للســــراج 
والبعثــــة الأمميــــة التــــي تعمــــل بطريقة 
انتقائيــــة وتختــــار الحوار مــــع عناصر 
إســــلامية معروفة بممارساتها وأفكارها 
وتصوراتها الداعمــــة للإرهاب، وأن هذا 
الطريــــق أصبــــح مســــدودا ولن يســــمح 

الليبيون لهم بالتغول مرة أخرى.
وأضافــــت هــــذه المصــــادر أن هنــــاك 
قرارات سياســــية مهمة ستصدر عن قوى 
ليبية مؤثرة توفر شــــبكة أمــــان للجيش 
الليبي، وســــتكون نتائجهــــا مؤثرة على 
التوازنات الحالية، وتجعل المعادلة تميل 

ناحية المؤسسة العسكرية.

جاكلين زاهر

أيا كان ما يسوق له غسان 
سلامة من أطروحات بشكل 
منفرد أو عبر اجتماعاته مع 
جماعة الإخوان داخل البلاد 
وخارجها فلن تجدي نفعا، 
فالشعب الليبي يرفض أي 
محاولة للتدخل أو تقسيم 

البلاد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة

مؤتمر القاهرة خطوة 
أولى لعدم تمكين السراج 

والتيار الإسلامي من 
التعويل على إحياء فكرة 

الملتقى الجامع



  حيــزر (الجزائــر) -  بعد فترة العشــــرية 
الســــوداء، نجــــح النظــــام الجزائــــري في 
اســــتقطاب عدد من المتشددين الإسلاميين 
إلى صفه، ومحاولة الاســــتفادة منه ضمن 
إســــتراتيجية ارتكزت على ضرب الإسلام 
الجهــــادي والإخواني بالإســــلام الصوفي 

والسلفي.
وفــــي مناســــبات وانتخابــــات كثيرة، 
نجــــح نظــــام عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، بعد 
توقيــــع اتفــــاق الســــلم والمصالحــــة، في 
الاستفادة كثيرا من الصوفيين والسلفيين 
الذيــــن فتح لهم الزوايــــا وقوى تواجدهم، 
حتــــى أن البعض كان يتنــــدر في فترة من 
الفترات بالقول إن هذه السياسة تهدد بأن 
تحول المجتمــــع الجزائري إلى ”دراويش“ 

و“شيوخ“. 
وخــــلال الاحتجاجات التي شــــهدتها 
البــــلاد، وبينمــــا كان عشــــرات الآلاف من 
فــــي  للشــــوارع  يخرجــــون  الجزائريــــين 
العاصمة على مدى أربعة أشهر للمطالبة 
بإصلاحات سياســــية شــــاملة، ظل التيار 
السلفي من مغبّة تخريب السفينة، وداوم 
على نشــــر أحاديــــث وفتاوى تحــــرّم مثل 
هــــذه التحــــركات علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
ويذكر أنه فــــي ذروة الاحتجاجات في 
2011، أفتى الشيخ علي فركوس، أحد كبار 
أئمة السلفيين في الجزائر، بأن المظاهرات 
حــــرام في الإســــلام. ومــــازال الســــلفيون 
يمارســــون نفوذهم فــــي البلــــد ويؤلبون 
الــــرأي العــــام ضــــد دعــــوات الاحتجــــاج 

والتغيير بدعوى الاستقرار.
ولم يعلق الشــــيخ فركوس من قيادات 

الســــلفية على الاحتجاجات الأخيرة، لكنّ 
آخريــــن من أتباعــــه رفضوهــــا، فيما عبر 
محمد حبيب وهو من الســــلفيين البارزين 
في رســــالة بالفيديو عــــن موقفه، قائلا إن 
”الحــــرام يظل حرامــــا حتــــى إذا كان الكل 
يفعلــــه“. لكن، فشــــلت مثل هــــذه الفتاوى 
في إنقــــاذ بوتفليقة، وفقــــدت قدرتها على 

تحصين النظام من أي غضب شعبي.

نفوذ السلفيين

أغلب الســــلفيين، هم مــــن التيار الذي 
قاد في التسعينات انتفاضة ضد الجيش 
بعد أن ألغى انتخابات تاريخية شــــاركت 
فيها أحــــزاب متعددة وكان الإســــلاميون 
على وشــــك الفــــوز فيها. وكانــــوا الطرف 
المسؤول عن إســــالة دماء الجزائريين بعد 
أن دخل في مواجهة مسلحة مع المؤسسة 
العســــكرية ومؤيدي الحكومة آنذاك. وهم 
اليوم ينحازون إلى الجيش ويحذرون من 
الاحتجاجــــات بحجة أنها قــــد تؤدي إلى 

تكرار الفوضى والدماء.
من بــــين هــــؤلاء المقاتلين الســــابقين، 
الشــــيخ يحيى، الــــذي اختار أن يســــتقر 

في قريــــة حيزر الواقعــــة في الجبال 
على مســــافة 120 كيلومترا شرقي 

حيث  الجزائــــر  العاصمــــة 
جــــزّارا.  الآن  يعمــــل 

الشــــيخ  ويفســــر 
يحيــــي موقفــــه 

قائلا ”أشعر 
بندم شــــديد 
على ما حدث 

فــــي التســــعينات“. 
وأضــــاف ”ولهذا لن 

أشــــارك أبدا فــــي أي عمل قــــد ينقلب إلى 
العنف“. 

وتخلى يحيى عن الكفاح في 2006 بعد 
أن قبــــل العفو الذي أعلنه بوتفليقة وأقنع 
آخريــــن بالتصالح مــــع الدولــــة. وكافأته 
الدولــــة بمبلــــغ 6000 دولار لبنــــاء بيــــت 
متواضــــع يشــــغل متجره الــــدور الأرضي 
منه. وحصل اثنان من أبنائه على وظائف 
في شركات تابعة للدولة، وهو مصدر رزق 

يخشيان أن يفقداه.
نفــــوذ  أن  إلــــى  المحللــــون  ويشــــير 
الســــلفيين فــــي الجزائــــر كبيــــر. وهذا ما 
يجعل النظام يراهن عليهم. ويقول المحلل 
السياســــي محمد مولودي ”الجزائر فيها 
حوالي 18 ألف مسجد معظمها تحت نفوذ 

السلفيين“. 
ولعــــب قائد الجيــــش الفريــــق أحمد 
قائــــد صالح دورا رئيســــيا فــــي الإطاحة 
احتجاجــــات  يواجــــه  ببوتفليقــــة. لكنــــه 
متواصلــــة تطالــــب بعزلــــه وترفض دوره 
في المرحلة المقبلة وفي صياغة مســــتقبل 

الجزائر.
وفــــي مواجهة هذه الدعــــوات، اقترح 
بعــــض الأئمــــة الســــلفيين أن يســــلّم قائد 
صالــــح الســــلطة للوزيــــر المحافــــظ 
الســــابق أحمد طالب الإبراهيمي، 
الديــــن  رجــــل  نجــــل 
المعــــروف بشــــير 
هيمــــي  ا بر لإ ا
الــــذي لعب 
دورا فــــي 
حــــرب 
الاســــتقلال 
إلى   1954 مــــن 
1962. ووعــــد 

الإبراهيمــــي (87 عامــــا) بوضــــع نهاية لما 
سمّاه المال القذر في إشارة إلى الفساد في 

عهد بوتفليقة وبتطبيق الشفافية.
ويؤيّد يحيى، الذي تحدث في حضور 
اثنــــين مــــن زملائــــه المقاتلين الســــابقين، 
الإبراهيمــــي وقائــــد صالح.  وقال ســــيف 
الإســــلام بن عطية، وهو طبيب أسنان من 
الشــــخصيات التي برزت بــــين المحتجين، 
”الإبراهيمــــي واحد من الساســــة الأنقياء 
النادريــــن فــــي الجزائــــر الذيــــن يمكنهم 
مصالحة الشــــباب على السياســــة. ونحن 
نعتقد أن بإمكانه أن يلعب دورا إيجابيا“.

عبء على الشارع

يســــتبعد المراقبــــون قدرة الســــلفيين 
على إقناع الشــــارع أو الشــــباب بأفكارهم 
أو مقترحاتهم السياســــية، لتاريخهم في 
تقويــــض اســــتقرار البلاد ولمســــؤوليتهم 
في إراقة الدماء زمن العشــــرية الســــوداء، 
بل إنهم يمثلــــون عبئا إضافيا على حراك 

الشارع الذي يناضل لأجل دولة مدنية.
وفــــي العاصمــــة الجزائــــر يعــــارض 
الكثيــــر مــــن الشــــباب المحتجــــين وبينهم 
نساء كثيرات وبعض الأطفال أيّ نوع من 
سيطرة الإســــلاميين. وتقول نادية بقاسم 
(21 عامــــا) التــــي تدرس اللغــــة الإنكليزية 
بجامعــــة الجزائــــر ولا ترتــــدي الحجــــاب 
”نريــــد تغييــــرا جذريــــا لكننــــي لا أريد أن 
ينتهي الحال إلى حكم الإسلاميين للبلاد“.
وبــــدلا مــــن الإبراهيمي، تريــــد نادية 
زعيمــــا جزائريــــا شــــابا مثــــل الرئيــــس 
الأميركي السابق باراك أوباما أو الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت ”نحن 

شعب من الشباب“.

 إســطنبول – يراهــــن الرئيــــس التركي 
رجــــب طيب أردوغان علــــى تحقيق بعض 
المكتسبات السياســــية والاقتصادية، على 
هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، 
بغــــرب اليابان الأســــبوع المقبل، وذلك من 
خــــلال اعتزامــــه ملاقــــاة عدد مــــن القادة، 
وطرح بعــــض الملفات الشــــائكة التي قام 
بتوريط تركيا فيها، نتيجة سياساته التي 
توصَــــف بالمتهــــوّرة والشــــعبوية من قبل 

معارضيه.
وتولــــي تركيــــا أهميــــة خاصــــة لقمة 
مجموعة العشــــرين لحل عدد من أزماتها 
الداخليــــة  والسياســــية،  الاقتصاديــــة 
والخارجيــــة، ويمكــــن اعتبار هــــذه القمة 
الفرصــــة الأخيــــرة للرئيــــس أردوغان كي 
ينقذ نفسه من المزيد من التورّط والتخبّط 

في المنطقة، والعالم.
وفي ظلّ الأوضاع الاقتصادية القاسية 
التي تعيشــــها تركيــــا، فإنّ قمّة أوســــاكا 
بالنســــبة إلى أردوغان هــــي فرصة ليظهر 
نفسه بمظهر الرئيس الذي لا يزال ممسكا 
بخيــــوط اللعبــــة فــــي يديه، والــــذي يملك 
أوراقــــا تفاوضية يســــتعملها في اللحظة 

الأخيرة.
ويعتزم الرئيس التركي ملاقاة نظيره 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب، ويراهن على 
تفهّــــم ترامب لــــه، ومحاولــــة إقناعه بعدم 
تجاهل مخاوفه بشــــأن تعزيــــز قوّة بلاده 
الدفاعية، وعــــدم التضييق عليه أو تنفيذ 
تهديداته بفرض عقوبــــات على تركيا في 
حال أكملــــت صفقة شــــراء منظومة إس- 

400 الروسية.
وتمــــرّ العلاقــــات التركيــــة الأميركية 
بأخطــــر مرحلة منذ عقــــود، ويكاد البلدان 
الحليفــــان فــــي حلــــف شــــمال الأطلســــي 
(الناتــــو) أن يزيدا الشــــروخ بينهما، على 
خلفية عــــدد من المســــائل العالقة بينهما، 
وبخاصــــة ملــــف شــــراء أنقــــرة لمنظومة 
صواريــــخ إس- 400 الروســــية الدفاعية، 
وتهديد واشــــنطن بإخراجهــــا من برنامج 
طائرات إف- 35 المقاتلة، وحرمانها منها.

وكان وزير الدفــــاع الأميركي بالوكالة 
باتريك شاناهان أرسل، في 6 يونيو 2019، 
رســــالة إلى نظيره التركي خلوصي أكار، 
ذكــــر فيهــــا بوضــــوح أن تركيا ســــتواجه 
عقوبــــات واضحــــة، بما فــــي ذلــــك إلغاء 
للطياريــــن  التدريبــــي   35 إف-  برنامــــج 
الأتــــراك، ومنــــع المســــؤولين الأتــــراك من 
دخول مكتــــب برنامج إف- 35 اعتبارا من 
31 يوليو، وإلغاء المشتريات من الشركات 

التركيــــة اعتبــــارا مــــن 2020، إذا قرّرت 
المضي في اســــتكمال شراء منظومة 

صواريخ إس- 400 الروسية.
ويعتــــزم أردوغان لقاء الرئيس 
الروســــيّ فلاديميــــر بوتــــين أيضا 

أوســــاكا،  قمة  هامش  على 
ويراهــــن علــــى تفهّــــم 

يتعلّق  فيمــــا  له  بوتين 
بالملفّ السوريّ، 

صفقــــة  جانــــب  إلــــى 
إس- 400، وإمكانيــــة 
من  التعــــاون  تعزيز 
دون أن يفقــــد حليفه 
يدخل  أو  الأميركي، 
عــــداء  فــــي  معــــه 

مباشر وعلنيّ.
والعلاقــــات 

الروســــية  التركية 
بدورها ليســــت في 
كما  حالاتها  أحسن 

يحــــاول الجانب التركــــي إبرازها، ويبدو 
الاختلاف بينهما جليا في الملفّ السوري، 
وبخاصة في إدلــــب التي تعرّضت لقصف 
دام أســــابيع مــــن قبــــل النظام الســــوري 
بدعم من حليفه وراعيه الروســــي، لإخراج 
التنظيمات المتشــــدّدة من هناك، وذلك بعد 
فشــــل أنقرة في تنفيذ اتفاقها مع موسكو 

بخصوص ذلك.
يــــكاد أردوغان يفقــــد حليفه الأميركي 
دون أن يحظــــى بثقة الشــــريك الروســــيّ 
بالطريقة التــــي يبتغيها، وتراه يقف على 
أعتاب الخسارة في عدّة ملفّات، بالتوازي 
مع الخسارة المحتملة لمرشّحه لانتخابات 
بلدية إسطنبول، حسب ما تشير إليه عدة 

استطلاعات رأي.

فــــي ظل هذا الوضــــع يراهن أردوغان 
على تهدئة التصعيد مــــن المملكة العربية 
الســــعودية، والتلويح بأنّ أبوابه مواربة 
للانفتــــاح عليهــــا، أو معــــاودة التصعيد 
إزاءهــــا، لاســــيما أنّ هناك تســــريبات عن 
احتمــــال أن يلتقي ولي العهد الســــعودي 
محمــــد بن ســــلمان علــــى هامــــش القمة، 
وهــــو الذي كان قــــد اســــتغلّ قضية مقتل 
الصحافــــي الســــعودي جمال خاشــــقجي 
في قنصلية بلاده بإســــطنبول في أكتوبر 
الماضي للإســــاءة إلى صورة الســــعودية 

وتشويهها إعلاميا.
أردوغــــان القمّة بــــأن هاتف  وســــبق 
العاهل الســــعودي الملك سلمان بن العزيز 
وهنّــــأه بمناســــبة عيــــد الفطــــر، وذلك ما 
عكس، بحســــب مراقبين، رغبة معلنة منه 
فــــي التقرب من الســــعودية، الأمــــر الذي 
جسّــــده لاحقــــا وزيــــر خارجيتــــه مولود 
جاويش أوغلــــو بإعلانه أن بلاده تريد أن 
تفصل حادثة مقتل خاشقجي عن علاقاتها 

الثنائية مع الرياض.
الحمــــلات  تهدئــــة  أنقــــرة  وتحــــاول 
الإعلاميــــة، خاصة علــــى مواقع التواصل 

ويعمل المســــؤولون الاجتماعي. 
تهدئة  علــــى  الأتراك 
وامتصاص  الخلاف 
موجــــة الغضب في 

الخليج ضدهم.
تجد تركيا 
نيــــة  الأردوغا
نفســــها فــــي 
طــــرق،  مفتــــرق 
من  الرغم  وعلــــى 
محاولاتهــــا لملمــــة 
على  واللعــــب  خســــائرها، 
السياسية،  الخلافات  أوتار 
إلاّ أنهــــا أصبحــــت عاجزة 
بأيــــة مبادرة  القيــــام  عن 
تكفل لهــــا إدامة نفوذها، 
بســــبب رهانات خاطئة 
للرئيــــس أردوغــــان 
وضعتها في مواجهة 
مــــع محيطهــــا 
حلفائها  ومــــع  الإقليمــــي 

الاستراتيجيين في الناتو.

شبح العشرية السوداء لم يعد يخيف الجزائريين

فتاوى السلفيين تفشل في تحصين 
النظام الجزائري ضد ضغوط المحتجين

رهانات أم أوهام
أردوغان في قمة الـ20

التيار السلفي يدعم الجيش في مواجهة الإخوان وحراك الشارع

في العمق
الثلاثاء 2019/06/18
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قمة أوساكا بالنسبة إلى 
أردوغان فرصة ليظهر 

نفسه بمظهر الرئيس الذي 
لا يزال ممسكا بخيوط 

اللعبة في يديه

لمين شيخي

حيزر الواقعــــة في الجبال 
فة 120 كيلومترا شرقي

حيث  الجزائــــر 
جــــزّارا. ن 
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ـعينات“.
ولهذا لن 

صالــــح الســــلطة للوزيــــ
الســــابق أحمد طالب ا
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 نواكشــوط - أعادت حملة الانتخابات 
الرئاســــية التي ستجرى في 22 يونيو في 
موريتانيا لســــكان هذا البلد الصحراوي 
المترامــــي الأطــــراف الواقــــع فــــي منطقة 
الساحل، إلى تقاليد السهرات الانتخابية 
تحت الخيام، في أجــــواء احتفالية يدافع 

فيها المرشحون عن برامجهم.
ويتنافس ستة مرشــــحين على خلافة 
الرئيــــس المنتهيــــة ولايتــــه محمــــد ولــــد 
عبدالعزيــــز الذي يحكم البلاد منذ عشــــر 
ســــنوات ولا يمكنــــه بموجــــب الدســــتور 

الترشح لولاية ثالثة.
ويبدو الجنــــرال الســــابق محمد ولد 
الغزواني، حليف الرئيس المنتهية ولايته 
منذ أمد بعيد، الأوفر حظا بين المرشحين. 
ومنحــــه اســــتطلاع للمركــــز الموريتانــــي 
للدراســــات والبحوث الاستراتيجية نشر 
الســــبت 29.5 بالمئة مــــن نوايا التصويت. 
وأنجز الاســــتطلاع على عيّنة من 1300 من 
ناخبي العاصمة نواكشــــوط التي يعيش 

فيها نحو ربع سكان البلاد.

ويلي مرشح السلطة رئيس الحكومة 
الأســــبق خلال الفترة الانتقاليــــة (2005-
2007) ســــيدي محمد ولد بوبكر بـ23 بالمئة 
من نوايــــا التصويت. ويدعــــم ولد بوبكر 
تحالف يضم حزب تواصل الإسلامي كما 
يضم خصوصا رجــــل الأعمال الموريتاني 

الفرنسي محمد ولد بوعماتو.
ثم يأتي باقي المرشــــحين وهم الناشط 
ضــــد الرق بيــــرام ولد داه ولــــد عبيد (9.5 
بالمئــــة) ومحمد ولــــد مولــــود (3.7 بالمئة) 
وكان حاميــــدو بابا (2.6 بالمئــــة) ومحمد 

الأمين المرتجي الوافي (2.1 بالمئة).
وفي نواكشــــوط نصــــب أنصار محمد 
ولــــد الغزوانــــي خيمتهم بجانــــب خيمة 
أنصار ســــيدي محمد ولد بوبكر. وتشكل 
هذه الخيــــام أطرا لجذب النــــاس لتمرير 
رســــالة كل مرشــــح خصوصا مــــع غياب 
المناظرات التلفزيونية حتى موعد الجولة 

الأولى.
وتقول السالكة بنت الشيخ  إن أنصار 
المرشــــح المنافس من الخيمة المجاورة ”لا 

يحرمــــون أنفســــهم من متابعة ســــهراتنا 
الراقصة“.

ويؤكــــد ناجــــي ولــــد محمــــد المناصر 
الشاب لمرشــــح الســــلطة، أنه لا يفوّت أيا 

من هــــذه اللقاءات الانتخابية الليلية التي 
وصفهــــا بأنهــــا ”مناســــبات جميلة لمتعة 
مشــــتركة تشــــكل خصوصيتنا منــــذ أمد 

بعيد“.

وأضاف الشــــاب الطالب الذي استند 
إلى صاري الخيمة وســــط موسيقى تصمّ 
الآذان، ”هــــي أيضا فرصة لإعــــادة توزيع 
المــــال الــــذي لا تعرف أســــراره إلا الحملة 
الانتخابية“. وتابع أن ”الجميع يستفيد“، 
مشــــيرا إلى ”المطاعم التي تــــزود الخيام 
والعمــــال والمغنــــين الذيــــن ينشــــطونها“ 
وجميــــع العاملــــين فــــي التنظيــــم، علاوة 
علــــى ”الخطاطين والمصوريــــن وأصحاب 

المطابع“ الذين تزدهر أعمالهم أيضا.
قبــــل إنهــــاء حملاتهــــم الخميس في 
نواكشوط يذرع المرشحون البلاد بدءا من 
منطقــــة الرعاة في الشــــرق والزراعية في 
الجنــــوب الغربي اللتين تشــــكلان خزانين 
مهمــــين للناخبين في موريتانيا التي يبلغ 
عدد ســــكانها 4.5 ملايين نســــمة يعيشون 

في مساحة تفوق مليون كلم مربعا.
وفي هــــذه المناطق يتودد المرشــــحون 
كثيرا لشــــيوخ القبائل والعشائر. وهؤلاء 
الذين يشــــكلون واقعيا ”ناخبــــين كبارا“ 
يمكن أن يحشــــدوا أفــــراد قبيلتهم لفائدة 

مرشــــح ولهــــم تأثيرهم ســــواء فــــي المدن 
أو الأريــــاف التي يعيــــش معظمها الفقر. 
ووعد المرشحون بتحسين ظروف العيش 
خصوصا مع اســــتمرار انتعاشــــة النمو 
الاقتصادي الذي بلغ 3.6 بالمئة في 2018. 

ويــــرى أنصار مرشــــح الســــلطة ولد 
الغزوانــــي الذي وعد ”بعــــدم ترك أي فرد 
على حافة الطريــــق“، أن الإقبال على هذه 
التجمعات في الخيام شكل نجاحا وأظهر 

”قوة إقناع“ مرشحهم.
أحــــد  دهمــــاش،  ولــــد  صالــــح  لكــــن 
المتحدثين باســــم ولد الغزواني، اســــتنكر 
عبر  بــــث تســــجيلات لـ“عديمي ضميــــر“ 
مواقــــع التواصل الاجتماعي تشــــكك في 
أخلاق المرشــــح، ووصف تلك التسجيلات 

بأنها ”عمليات تركيب سمجة“.
وحذرت المعارضة من عملية ”ســــطو“ 
انتخابــــي، وطالبت بلا جــــدوى بحضور 
مراقبين أجانب واتهمت اللجنة الانتخابية 
الوطنية المستقلة بأنها ”منحازة بالكامل 

لمرشح السلطة“.

الخيمة منبر رئيسي في الحملات الانتخابية بموريتانيا

المرشح القوي يظهر من خيمته

ن ر ين ؤو ع
35 اعتبارا من إف- ب برنامج
وإلغاء المشتريات من الشركات

0تبــــارا مــــن 2020، إذا قرّرت 
ســــتكمال شراء منظومة 

الروسية. س- 400
م أردوغان لقاء الرئيس
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لم يأتِ الإفراج عن نزار زكا الذي 
كان معتقلا في إيران استجابة 

لطلب الرئيس اللبناني ميشال عون كما 
صدر عن القيادة الإيرانية، ولا استجابة 

لطلب أمين عام حزب الله كما نقلت وكالة 
أنباء فارس الإيرانية عن مصدر إيراني 

مسؤول، بل ثمة أسباب أخرى تبقى هي 
الأهم في الحسابات الإيرانية.

إطلاق نزار زكا المحتجز منذ عام 
2015 في طهران، بتهمة التجسس 

للولايات المتحدة، وصفته الخارجية 
الأميركية بـ“الخطوة الإيجابية“، وهو 

جاء في مرحلة شهد التصعيد الأميركي 
تجاه إيران مرحلة متقدمة على صعيد 

تشديد العقوبات، في ظل محاولات إيران 
إحداث خرق دولي أو خارجي، يخفف 

عنها آثار الحصار الذي تعاني منه على 
صعيد تصدير النفط ومشتقاته.

وفي حين تظهر مؤشرات إلى أن 
مسار المواجهة يأخذ بعدا يتفادى فيه 

الطرفان الأميركي والإيراني الدخول في 
مواجهة عسكرية، فإن الثابت أن الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب لا يستعجل 
إجراء صفقة مع الإيرانيين كما صرح قبل 

أيام، كما أن المرشد الإيراني أعلن أيضا 
أنه لا يثق بترامب، إلا أن ذلك لا يعني 
أن طهران لا تحاول من جهتها إحداث 

اختراقات على جبهة الشروط الأميركية 
الاثني عشر، وفتح باب المساومات.

إطلاق زكا كان رسالة إيرانية في هذا 
الاتجاه، فلطالما غنمت إيران من ملف 
السجناء أو الرهائن الغربيين. فعقد 

الثمانينات من القرن الماضي كانت فيه 
بيروت مسرحا لعمليات خطف رهائن 

أميركيين وغربيين، نفذتها منظمات تابعة 

لإيران، واستطاعت إيران أن تقايض 
مقابل إطلاقهم وتكسب صفقات أسلحة 
كانت بأمس الحاجة إليها خلال الحرب 
العراقية الإيرانية في حينها، وفضيحة 

”إيران غيت“ عام 1985 كانت شاهدا 
صارخا على مدى هذه المفاوضات.

من هنا عملت إيران من خلال إطلاق 
نزار زكا المواطن اللبناني، الذي خطف 

أثناء زيارة طهران بدعوة رسمية تلقاها 
أثناء إقامته في واشنطن، على محاولة 

استخدام هذه الورقة لصالحها والسعي 
إلى رفع قيمتها، علما أن الرجل خُطف 
وسجن بعد وصوله بأيام إلى طهران، 
وإذا كان من إدانة توجه، فهي لطهران 

التي كان يمكن أن تطرده، خصوصا أنه 
وكما أشرنا وصل من خلال دعوة رسمية 

وجهتها الرئاسة الإيرانية.
تعمل طهران على استخدام ما 

أمكن لها من أوراق في سوق العلاقة 
مع واشنطن. فالإدارة الإيرانية لهذه 
العلاقة تقوم على استخدام أذرعها 
في هذا السياق، ففي اليمن، يجري 

استخدام ”الحوثيين“ لمزيد من توجيه 
الرسائل الأمنية والعسكرية في اتجاه 

السعودية، وطهران تعمد إلى تثبيت واقع 
أن التصعيد مع دول الخليج ولاسيما 

المملكة العربية السعودية، أمر لن يؤدي 
في حدود ما إلى مواجهة مع واشنطن، 
لذا هي تركز على ترسيخ معادلة ضغط 

مباشر عبر الحوثيين على المملكة، مقابل 
تقديم ما أمكن من رسائل إيجابية تجاه 

واشنطن، وهذا ما يفسر عدة خطوات 
إيجابية قامت بها طهران تجاه واشنطن 

في موازاة تصعيدها ضد الرياض.
أولا دفع لبنان نحو المفاوضات 

مع إسرائيل من أجل ترسيم الحدود 
البرية والبحرية بين الدولتين، وليس 
هذا فحسب بل موافقة حزب الله على 

إدارة واشنطن لهذه العملية، بعدما كان 

الموقف اللبناني، أو حزب الله، رافضا 
لفكرة التفاوض مع العدو بالمطلق، 

لكن ما يجري اليوم هو حركة أميركية 
دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل، تحظى 
بترحيب لبناني غير مسبوق، رغم بعض 

المواقف الخجولة التي صدرت عن 
مسؤولين في حزب الله، والتي لم تقارب 

حد الاعتراض على مبدأ المفاوضات 
ومسارها الطبيعي مع العدو، ولا طالت 

الدور الأميركي فيها.

ثانيا عملت القيادة الإيرانية في 
خطوة لتفادي أي اصطدام بالقوات 

الأميركية إلى سحب قواتها من مناطق 
العراقية، وتحديدا  على الحدود السورية– 

في البوكمال، فحسب مصادر كردية 
سحبت إيران قواتها من هذه المنطقة 

الخاضعة للرعاية الأميركية، وبمعزل عن 
حدود هذا الانسحاب الذي حلت محله 

قوات عراقية وقوى من الحشد الشعبي، 
إلا أن الخطوة تعكس محاولات إيرانية 

لتوجيه رسائل إيجابية لواشنطن، 
وتفادي أي مواجهة مباشرة مع القوات 

الأميركية في شمال شرق سوريا.

في موازاة هذه الخطوة ينقل مسؤول 
عراقي، أن إيران أقدمت في العراق على 
تشجيع الحكومة العراقية على لجم دور 
الحشد الشعبي، وأسكتت كل المطالبين 

من أتباعها بانسحاب الجيش الأميركي 
في العراق، وتم طي فكرة المطالبة بإصدار 

قانون بهذا الصدد في مجلس النواب، 
ويمكن ملاحظة أن واشنطن مددت مهلة 

السماح للعراق باستيراد الطاقة من 
طهران ثلاثة أشهر، في الأسبوع الماضي.

بين لبنان والعراق سيبقى مشهد 
التهدئة مع الأميركيين ومع إسرائيل 

هو الطاغي على السلوك الإيراني، فيما 
يرجح أن يستمر التصعيد في الخليج 
من خلال الحوثيين، من دون أن يصل 

إلى حدّ استفزاز واشنطن. وفي المقلب 
السوري كما اللبناني يرجح أن تبرز 

ليونة إيرانية لكن ليس إلى الحد الذي 
يؤدي إلى خروجها، فإيران تدرك أنها من 
خلال أذرعها في لبنان وسوريا، ولاسيما 

حزب الله، توفر شروط استقرار على 
حدود إسرائيل، لا تريد إسرائيل المغامرة 

بفقدانه، طالما أن البدائل غير متوفرة.
ولعل أفضل تعبير عن هذه العلاقة ما 
ذكرته صحيفة ”هآرتس� العبرية، الأحد، 

نقلا عن المحلل الإسرائيلي عاموس 
هرائيل الذي قال ”المفاوضات المباشرة 

بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود 
المائية، ستمنع الحرب القادمة بين 

البلدين. أما في حال اندلاع الحرب بين 
لبنان وإسرائيل، فالجيش الإسرائيلي 

يدرك أن الانتصار على حزب الله، سيكون 
بمثابة خسارة كبيرة لإسرائيل“!

على هذا النحو تتقاطع المصالح 
الإيرانية الإسرائيلية، فقوة إيران وحزب 
الله لا تكمن فقط في مدى الصواريخ، بل 
في مدى قدرتهما على حماية الاستقرار 

ومتطلباته على طول الحدود الإسرائيلية 
الشمالية.

كان العراقيون يشتكون من الحال 
المائل في العراق ”الديمقراطي“ 

الجديد، ويقولون، سرا أو علانية، إن 
الديمقراطية والعدالة لن تتحققا في 

العراق ما دام هناك معمم واحد يجلس 
تحت قبة البرلمان.

ولكنّ نوابَهم المؤتمنين على حياتهم 
وحريتهم وكراماتهم وحقوقهم لم 

يكتفوا بأن يملأوا برلمانهم بالمعممين، 
سواءٌ الذين يضعون عمائمهم فوق 

رؤوسهم أو في عقولهم وقلوبهم، بل 
هم اليوم منشغلون ومنهمكون في 

إقرار قانون جديد يفرض أن يُضاف 

أربعة قضاة معممين إلى أعلى هيئة 
قضائية في الوطن.

والاعتراض ليس على دخول رجل 
دين إلى هذه المحكمة الخطيرة المهمة 

في حياة الوطن والمواطنين، بل هو على 
السماح بدخولها لمعممين فاسدين، أو 

متواطئين مع فاسدين، أو متسترين 
على فاسدين، لا من أجل وقف انحرافها 

وإنقاذها من بعض قضاتها الخوافين 
المنافقين المزورين الذين أساؤوا إلى 

سمعتها وحيادها واستقلالها ونزاهة 
أحكامها، بل لضمها، أخيرا، إلى 

أملاك دولة الميليشيات، رسميا، باسم 
الله والوطن، وباسم الشعب العراقي 

الحزين.
فليس ممكنا ولا جائزا ولا مسموحا 

لبرلمان يرأسه محمد الحلبوسي 

ويحكمه هادي العامري ونوري المالكي 
وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر أن 
يختار أربعةً من رجال دين، شيعة 

كانوا أو سنة، من الوطنيين الشرفاء 
والشجعان النزيهين الرافضين للعمالة 

والخيانة، والمتمردين على وصاية قاسم 
سليماني وهيمنة سفارة الولي الفقيه.
فمن المؤكد، مئة في المئة، أن يكون 
الأربعة من وعاظ السلاطين الفاسدين، 

ومن عظام رقبة العملية السياسية 
رة بعصا  المبرمجة والمحددة والمسيَّ

قاسم سليماني، وبسلاح وكلائه غير 
الميامين.

ورويدا رويدا سوف تتحول هذه 
المحكمة إلى ”مجلس تشخيص نظام“ 

آخر، أسوة بما هو قائم في دولة الولي 
الفقيه. تماما كما حدث في أمر الحشد 

الشعبي الذي أنشئ، في أول عهده، 
ليكون المحرر الوطني الشعبي النزيه 

الذي يطهر الوطن من الدواعش، فقط لا 
غير، فتحول إلى ”حرس ثوري“ إيراني 

آخر في المدن السنية المحررة من 
داعش، والتي تحتلها ميليشياتُه اليوم، 

وترفض أن تخرج منها، وتمنع أهلها 
من العودة إليها.

والشيء بالشيء يذكر. إن المحكمة 
الاتحادية العليا أخطر وأهم من كل 

ميليشيا، بل حتى من الحشد الشعبي، 
بقضه وقضيضه، وذلك لأن من حقها، 

وحدها، بحكم القانون، مراقبة الدستور 
وتفسيرُه، ولكنْ حسب المطلوب.

فيا لها من عدالة تلك التي سوف 
يأكل أهلُنا المنَّ والسلوى على أيدي 

قضاتها الأربعة وعاظ السلاطين.
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حرب أو لا حرب؟ السؤال الأكثر 
إلحاحا في الأزمة بين إيران 

والولايات المتحدة.
واشنطن حسمت أمرها، ونسور 
البيت الأبيض اتخذوا قرارهم. خيار 
المواجهة يعلو صوت الدبلوماسية. 

ونقطة الصفر باتت وقفا على أول خطأ 
يرتكبه حكام طهران، الذين ينساقون 

إلى الكارثة بعيون مغمضة.
الاحتكام إلى العقل أبعد ما يكون 
عن الملالي الذين ملأهم الغرور، ولم 

يعد للهزيمة مكان بين حساباتهم.
هناك أصوات عاقلة كثيرة، تعلم أن 
أي مغامرة عسكرية لن تكون عواقبها 
محمودة، ولكنها أصوات لا تتجاسر 

على تقديم النصيحة، لحكام يتلذذون 
في الغرق بالوهم.

الغرور ليس نقطة الضعف 
الوحيدة لحكام طهران، هناك عامل 
آخر أشار إليه تقرير استخباراتي 

أميركي صادر عن مركز ”ستراتفور“، 
هو عدم وجود اتصال مباشر بين 

واشنطن وطهران. اعتبر التقرير أن 
”عدم وجود خطوط ساخنة وفعالة 

لتهدئة الاستفزازات سيؤدي إلى رفع 
مستوى عدم الثقة وسوء فهم نوايا 

العدو“. وأشار إلى تصريحات لوزير 
خارجية إيران، محمد جواد ظريف، 

أكد فيها أنه لم يتحدث بشكل مباشر 
مع وزير خارجية الولايات المتحدة، 

ولا يشعر أنه مضطر للرد على أي من 
اتصالاته.

لا يقتصر الأمر على حالة الإنكار، 
التي يفضل المسؤولون الأميركيون 
العيش فيها، بل يطلقون الأكاذيب، 

ليتعاملوا معها لاحقا على أنها 
حقائق.

الإعلان المستمر عن أسلحة 
تبتكرها طهران، ليس مجرد 

بروباغاندا يراد بها تضليل العالم، 
كما أوردت تقارير صادرة عن وزارة 

الخارجية الأميركية مؤخرا.
المسؤولون في إيران، هم أنفسهم، 

ضحية أكاذيب يحاول من خلالها 
خبراء وإداريون خداع الملالي 

حفاظا على امتيازاتهم، وتقربا من 
رجال الدين، الذين يطلبون منهم أن 

يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من 
قوة يرهبونهم بها، ولو كان ذلك 

على الورق، والاستعانة ببرامج مثل 
فوتوشوب.

لطهران ماض كبير في التضليل 
الداخلي والخارجي، واستعراض 
ما يطلقون عليه ”الأمن المستدام 

والإرادة الجهادية“، من خلال مناورات 
عسكرية، وتجارب صاروخية يجريها 

الحرس الثوري، دوريا، في مياه 
الخليج ومضيق هرمز.

هوس الملالي بالبروباغندا بدأ 
عام 1980، وكانت دوافعه هي نفس 

دوافع البروباغاندا اليوم. كسب ثقة 
الإيرانيين في ظل الحصار الاقتصادي 
المفروض، والنتائج التي ترتبت على 

خوض حرب مدمرة مع العراق.
وتظل الأسلحة الإيرانية، المعلن 

عنها، محل شك من قبل الخبراء 
العسكريين، سواء من ناحية فاعليتها، 
أو حقيقة وجودها. وكانت النكات قد 
أثيرت حول ”طائرة شبح“ لا ترصدها 
الرادارات، لأن الطائرة لا تطير أصلا.
ووقعت وسائل إعلام عالمية، مثل 

نيويورك تايمز بالفخ، بنشرها صورا 
لإطلاق صواريخ إيرانية من طراز 
”شهاب �3، تبين لاحقا أنها صور 

معدلة بالفوتوشوب.
بعيدا عن الأكاذيب وحملات 

التضليل، استثمرت طهران، فعليا، 
في تطوير قدراتها الدفاعية، وزيادة 
مخزونها من الألغام البحرية، وعدد 

قوارب الهجوم السريعة، أملا في 
ضرب أهداف استراتيجية في المنطقة.

ويشكك الخبراء بقوة إيران 
الدفاعية، فهي حسب رأيهم لا تعوض 

ضعفها النسبي، ويمكن للقوات 
الأميركية أن تشلها قبل أن تتحرك من 

قواعدها. وكلما تأخرت طهران في 
استعمالها، كلما تزايدت احتمالات 

القضاء عليها.

رغم ذلك، لا تبدو إدارة الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، على عجلة من 

أمرها في حسم قرار الحرب، طالما أن 
الحصار الاقتصادي يفعل فعله.

فاليوم، بات الإيرانيون يتساءلون 
”ماذا سيحل بهذا البلد إن لم يعد 
بمقدوره بيع النفط على الإطلاق“.

خلال عام واحد انخفضت قيمة 
الريال الإيراني أمام الدولار بنسبة 
57 بالمئة، ليتجاوز التضخم نسبة 

51 بالمئة مقارنة بـ8 بالمئة قبل عام. 
ويؤثر التضخم على المواد الغذائية، 

خصوصا، والتي شهدت ارتفاعا 
بنسبة 70 بالمئة منذ 21 مارس 2018. 

ويتوقع أن تشهد زيادة أخرى بنسبة 
20 بالمئة حتى شهر يوليو 2019.

وبات من الصعب العثور على 
اللحوم الحمراء، وغاب الفستق عن 

طاولات الأفراح، ليصبح ترفا غير متاح 
إلا لقلة.

ويأمل ترامب في دفع إيران نحو 
”انتهاك التزاماتها النووية“، ليصرخ 
في وجه العالم: ألم أقل لكم إن إيران 

تشكل تهديدا.
العد العكسي لخطة ترامب بدأ، 

حيث أعلن الناطق باسم المنظمة 
الإيرانية للطاقة النووية أن احتياطات 

اليورانيوم المخصب لدى إيران 
ستتجاوز، خلال عشرة أيام، الحدود 
التي ينص عليها الاتفاق الموقع عام 

.2015
وهدد رئيس ما يسمى ”المجلس 

السياسي الأعلى“ للحوثيين، المدعومين 
من الملالي، بقصف مواقع النفط في 

دول ما يسميها الحوثيون ”العدوان“، 
معتبرا مواقع النفط والسفن المحملة 

بالنفط في البحر الأحمر وبحر العرب 
”أهدافا مشروعة“ لقواتهم الصاروخية 

وطائراتهم المسيرة.
يبدو أن ترامب قد وفق في مسعاه، 

وأن الحبل الذي أهداه للإيرانيين 
سيلتف حول رقابهم. ولم يعد من 

شك أن ملالي طهران يسيرون نحو 
الهاوية.. بثقة.

إطلاق زكا.. المفاوضات مع إسرائيل 

ورسائل الود من طهران إلى واشنطن

ملالي إيران يسيرون

 نحو الهاوية.. بثقة

علي الأمين
كاتب لبناني

الألأ ل
ي ب ب 

بين لبنان والعراق سيبقى 

مشهد التهدئة مع الأميركيين 

ومع إسرائيل هو الطاغي على 

السلوك الإيراني، فيما يرجح 

أن يستمر التصعيد في الخليج 

من خلال الحوثيين، من دون أن 

يصل إلى حد استفزاز واشنطن

يبدو أن ترامب قد وفق في 

مسعاه، وأن الحبل الذي أهداه 

للإيرانيين سيلتف حول رقابهم. 

ولم يعد من شك أن ملالي 

طهران يسيرون نحو الهاوية.. 

بثقة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 

علي قاسم
كاتب سوري
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سعيدة اليعقوبي

لم يحدث لا في تاريخ الجزائر ولا 
في تاريخ غيرها من البلدان، أن 

تختفي حكومة ويعيش وزراؤها في 
سرية تامة. هم مطاردون من قبل الشعب 

أينما حلوا في الشرق أو الغرب أو 
الشمال أو الجنوب. وقد طارد الحجيج 

الجزائريون رئيس الوزراء نورالدين 
بدوي حتى وهو يؤدي مناسك العمرة. 
وفي أغلب الأحيان يهرب هؤلاء الوزراء 

من أبواب خلفية تحت ضغط الشبان 
المطاردين لهم إن تجرّؤوا وغامروا 

بمغادرة مكاتبهم من أجل زيارة مؤسسة 
هنا، أو تدشين مشروع ما هناك. وفي 

الحقيقة كان الطلاق بين النظام والشعب 
الجزائري قائما منذ مدة طويلة، كما 

تبين مقاطعة أغلبية الجزائريين لمختلف 
مناسبات الاقتراع السابقة وعدم اكتراثهم 

بمبادرات من يعتبرونهم عصابات 
مغتصبة للسلطة. وإن كان وزراء 

الداخلية المتعاقبون ذاتهم يعترفون 
رسميا بعزوف 60 بالمئة من الناخبين، فإن 

النسبة كانت أعلى بكثير.
ولئن كانت المقاومة الشعبية حتى 

يوم 22 فبراير الماضي شبه سلبية أو غير 
صريحة فهي اليوم 

مجسدة في الشارع متحدية النظام 
ومعلنة قطيعة معه. ومن هنا تكمن 

صعوبة الحوار بين الطرفين إذ لم يعد 
الجزائري النظيف يثق في رجال هذا 

النظام ومن اقترب منهم، ففي ذهنيته قد 
تجاوز النظام القديم وكنسه نهائيا. 
فلئن كان الشبان يكتفون بترديد 

أهازيج معادية للسلطة في ملاعب كرة 
القدم منذ ثلاث عشريات، فإن ما حدث 
بمناسبة نهائي كأس الجمهورية لكرة 

القدم لهذه السنة كان خارقا للعادة. 
فحتى حب الجزائريين الرهيب للنهائي 

لم ينسهم مقتهم للنظام. فمن جهة لم 
يكتف أنصار الفريقين (شبيبة بجاية 
وشباب بلكور) بعدم الترحيب ببعض 
المسؤولين، مثل وزير الرياضة ورئيس 

فيدرالية كرة القدم، بل اقتحموا المنصة 
الشرفية وطردوهما ومعهما كل الرسميين 

شر طردة. 
فما دلالات هذا الخوف من مواجهة 
المواطنين؟ وهل يمكن إقامة حوار بين 

الجيش الممثل الوحيد للنظام اليوم 
والشعب الرافض كليا لهذا النظام؟

في الحقيقة لا يوجد في خطابات قائد 
الأركان أحمد قايد صالح المتتالية منذ 

بداية التمرد الشعبي ما يدل على أنه فهم 
أن النظام الذي يمثله قد انتهى في نظر 
الجزائريين لأنه نظام لم يفشل في تطور 

البلد فحسب، بل خرّبها ونهبها ولا يمكن 
أن يقدم شيئا للجزائريين. تمسكه النفعي 

ببعض مواد الدستور 
الميتة، يدل على أن رئيس 

الأركان محتاج إلى انقلاب 
فكري جذري ليتمكن من 
قبول أنه هو الذي يجب 

أن يستمع إلى الشعب 
وليس العكس.

فلئن كان الحوار 
يعني في نظر قائد 
الأركان المحافظة 

على النظام، 
فإن مضمون 
هذا الحوار إن 

وجد بالنسبة لمعظم 
الجزائريين هو كيفية دفن 

هذا النظام وبناء نظام 
آخر أكثر حداثة وعدالة. 

وهم متفقون في أغلبهم على 
أنه لا حوار مع النظام سوى 
من أجل مفاوضته على رحيله. 

وبات مؤكدا أن محاولة قايد صالح 
ضرب وحدة المحتجين برمي بعض 

رؤوس النظام في السجن لن تجدي نفعا، 
لأن المتمردين لا يبحثون عن الثأر وإنما 

يريدون بناء دولة المواطنة والحقوق. كما 
أنهم رفضوا مصادرة إرادتهم عن طريق 

القوة رفضا نهائيا. إرادتان ونظرتان 
متوازيتان لا يلتقيان أبدا. فهل ينتصر 

من يريدون إنقاذ النظام، أم الذين يريدون 
خلاص الجزائر؟

المؤسف والخطير في مشهد 
النزاع السياسي المتصاعد بين 

رفاق الجبهة الشعبية التونسية، 
متمثل في عدم وجود إرادة لإدارة 

الصراع وتطويقه، فلئن كان من 
الطبيعي أن تتسرّب الخلافات إلى 

التكتلات السياسية والحزبية، فليس 
من العادي أن يتطور النزاع إلى 

حروب بيانات ومكاسرات كلامية 
تؤشر إلى وجود انشقاق هيكلي 

وبنيوي حاد صلب الجبهة اليسارية.
الواضح أن الجبهة الشعبية 

تعيش أزمة زعاماتية بين وجهين 
سياسيين معتبرين في الساحة 
التونسية، يرى كل واحد منهما 

أنه الأجدر بتمثيل اليسار في 
الانتخابات الرئاسية القادمة، ومن 

الواضح أيضا أن الأزمة وجدت بيئة 
للانسحاب على ميكانيزمات العمل 

المشترك بين رفاق الأمس وفرقاء 
اليوم.

المُفارقة الكبرى التي عرفتها 
وتعرفها المنظمات اليسارية متمثلة 
في أن التنظيرات اليسارية المبنية 

على الجدل الطبقي وعلى قدرة طبقة 
البروليتاريا باعتبارها الجامعة 

لأحلام الفقراء والمهمشين والعمال 
والفلاحين على استحثاث الثورة 

ضد الطبقة البرجوازية، تجد نفسها 
على أرض الواقع تعاني لا من طبقة 

برجوازية، بل من طبقة قيادية 
للأحزاب اليسارية تعاني من أمراض 

الزعاماتية.
فالزعاماتية الفارغة هي التي 

ضربت في العمق الجبهة الشعبية 
الفلسطينية، عنوان الماركسيين 

العرب، ونفسها أيضا منعت الحركة 
اليسارية اللاتينية من الاجتماع بين 

شي غيفارا وكاسترو، وهي أيضا 
منعت الامتداد الطبيعي لتطور 

حركة البعث بين سوريا والعراق، 
وهي اليوم تحول دون أن تكون 

لتونس جبهة يسارية قادرة على 
إحداث التوازن في مستوى الخطاب 

وطرح المشاريع حيال ليبرالية غير 
اجتماعية أو شعبوية متطرفة باتت 

تنسحب بشكل خطير على المشهد 
السياسي التونسي.

المشهد السياسي والمدني 
التونسي هو الخاسر الحقيقي 
من تفتت الجبهة الشعبية، فلا 

ديمقراطية دون يسار اجتماعي قوي 
قادر على فرض الطابع التضامني 

والتكافلي على السياسات اليمينية 
للأحزاب الحاكمة، ولا ليبرالية 

سياسية دون يسار إنساني يحول 
دون تحول الدولة بفرط اقتصاد 

السوق إلى نموذج ما بعد الليبرالية 
حيث تستحيل إلى مجرّد إدارة 

في مُقابل تضخم رؤوس الأموال 
والشركات الكبرى والمؤسسات 

متعددة الجنسيات.
صحيح أنّ هذا الدور الاجتماعي 

يتقاسمه في تونس، الاتحاد العام 
التونسي للشغل من جهة، والجبهة 

الشعبية من جهة ثانية، وصحيح 
أيضا أنّ الدور المجتمعي للمنظمة 
النقابية معتبر ومؤثر في المشهد 
الحالي، ولكن الصحيح أيضا أن 
الجبهة الشعبية مارست الأدوار 

التعديلية بشكلها الإجرائي المُباشر 
في دوائر اتخاذ القرار ونعني بها 

اللجان البرلمانية، وفي أكثر من 
مرة كانت بصمتها واضحة في 

توجيه مشاريع القرارات إلى الأفق 
الاجتماعي.

حملت انتخابات 2014، بذور 
نشأة جبهة وتكتل سياسي يساريّ 

فريد من نوعه في الوطن العربي. 
تكتّل يجمع بين القوميين من جهة، 

واليساريين بمختلف مشاربهم 
المعروفة من جهة ثانية، ولئن غابت 

هذه العناوين عن فكر الناخب 
التونسي إبان الاستحقاق التشريعي 
فإنّ الفكرة المركزية تمثلت في سحب 

البساط عن التيارات الشعبوية 
أولا، والخروج من التصوّر الضدي 

التناقضي حيث حصر الخيارات بين 
النهضة والنداء ثانيا.

ولئن جاز الحديث عن ذكاء 
انتخابي، فإنه متمثل في توجّه جزء 

من الخزان الاقتراعي إلى الروافد 
الاجتماعية في الديمقراطيات، وعدم 

القبول بلعبة تبادل الأدوار بين 
اليمين المحافظ واليمين الحداثيّ، 

فكلاهما يروج لذات النموذج 
الاقتصادي المتوحّش.

فمن الصعب على اليمين أن 
يصير اجتماعيا إلا إذا غير من 

بوصلته ومقاربته، ذلك أنّ الليبرالية 
المالية والسياسية صنوان لا ينفكّان، 

في حين أنه من الأيسر على اليسار 
أن يكون ديمقراطيا اجتماعيا، ذلك 
أن البعد الاجتماعي فيه أصيل غير 

دخيل والديمقراطية الحقة تُبنى 
على دمج الهوامش والأقليات صلب 

المركز، وليس التموقع حوله.
فالسياسات الرسمية الليبرالية 
التي يبدو أنها باتت تمثل الخيط 
الناظم لمختلف الفاعلين الحزبيين 
التونسيين، من استهداف ممنهج 
للمؤسسات التضامنية ممثلة في 

صناديق التضامن الاجتماعي، 
وضرب للشرائح الضعيفة على 

غرار المتقاعدين، واستقالة من أدوار 
التشغيل صلب الإدارة العمومية، 
واستعداد للتفريط في المؤسسات 
الحكوميّة، كلها مؤشرات تفرض 

البحث على الطرف المؤثر القادر على 
فرض رؤاه التكافلية على الحكومة.
فالبُعد التضامني مُقاربة كلية 

تنسحب على كافة مفاصل المشروع 
السياسي لمترشح اليوم وحاكم الغد، 
وليست صورا دعائية ومقاطع فيديو 
تستثمر في بؤس الفقراء وتعاستهم 
وتوظف دموعهم وآلامهم في سبيل 
الوصول إلى كرسي الرئاسة. هُنا 

لا فرق بين من يتاجر بدين 
الله من أجل السلطة، ومن 

يتاجر بديون الناس في 
سبيل المنصب.

عندما يخفت 
صوت الجبهة 

الشعبية لن نتعجب 
من اصطياد بعض قطاع 
طرق الانتخابات لبعض 

العناوين الاجتماعية 
وتحويلها إلى شعارات 

انتخابية مثمرة في سوق 
اقتراعية يبدو أن كلّ 

التجارة فيها مستساغة 
ومباحة، حتّى تجارة امتهان 

كرامة النّاس.
اليسار سيخسر من تفتت 

الجبهة الشعبية، تجربة ومدونة، 
بيد أنّ تونس ستخسر أكثر من 

خسارة اليسار؛ أبعادا ومشاريع 
ورؤى ومقاربات للإنسان والكيان.

تحضر ذكرى جمال عبدالناصر 
هدفا مناسبا لتوجيه اللعنات 

وتشويه السيرة والمسيرة، في الفصول 
الأربعة. في الشتاء حيث وُلد في يناير 

1918، وفي الربيع بمناسبة هزيمة يونيو 
1967، وفي الصيف مع تجديد ذكرى 

تأميم قناة السويس في يوليو 1956، 
وفي الخريف حيث توفي في سبتمبر 

1970. استهداف ثأري شارك فيه مأزومون 
من رفاق عبدالناصر، ومن دون ترتيب 
تحالف معهم غير مصريين من أعداء 
تجربة عبدالناصر وما يمثله من قيم 

إنسانية. والأجدر بالنقاش والانتقاد، بدلا 
من لغو متجدد تصاحبه قنابل دخان لا 

يحجب قامة عبدالناصر، هو نقض نظرية 
”المستبد العادل“ التي كان الرجل أبرز 
تمثيلاتها، بصورة ربما تمناها الإمام 

محمد عبده، حين أطلق هذا المصطلح في 
نهايات القرن التاسع عشر.

تحضر ذكرى هزيمة 1967 مقترنة 
بالاستبداد، نتيجة مؤكدة لغياب 

الديمقراطية، في تبسيط ساذج لا يختلف 
عن ربط المشايخ تخلّف المسلمين جزاء 

وفاقا لعدم تطبيق الشريعة بمعنى 
الحدود، واعتبار أمراض المسلم ابتلاء 
وتكفيرا عن ذنوبه، ولا يتساءلون بأي 

ذنب يصيب السرطان طفلا رضيعا؟ 
ويسهل رصد جانب من هذا التبسيط 
الدعوي لدى محمد الغزالي في كتابه 

”هموم داعية“ إذ يتساءل ”وهل انتشرت 
الشيوعية إلا مع هذه الخلخلة التي 

أحدثها العصيان لأوامر الله، واعتداء 
حدوده؟!“، وفي كتابه ”الإسلام والمناهج 

الاشتراكية“ يقول بيقين إن الحضارة 
الأوروبية ”هي والشيوعية صنوان في 

الكفر والإلحاد!“. ويزايد عليه عبدالقادر 
أحمد عطا في كتاب ”هذا حلال.. وهذا 

حرام“ بتحريم الحلال، وأن ”زواج المسلم 
بالشيوعية، والشيوعي بالمسلمة حرام 
بالإجماع�، ولا تسأل عن أي إجماع ولا 

متى؟ وصرح متولي الشعراوي للتلفزيون 
المصري في ثمانينات القرن العشرين 

بأنه علم بهزيمة 1967، وهو في الجزائر، 
فسجد لله شكرا ”فرحت أننا لم ننتصر 
ونحن في أحضان الشيوعية، لأننا لو 
نُصرنا ونحن في أحضان الشيوعية، 

لأصبنا بفتنة في ديننا“.
إرجاع الهزيمة إلى الاستبداد اختزال 

مخلّ بالرؤية، يريح الباحث ويغنيه عن 
قراءة تفاصيل المشهد الدولي، وإصرار 

القوى الكبرى على إجهاض مشروع 
عبدالناصر، بالتحالف أو بضمان صمت 

قوى إقليمية وعربية،. لا يرتبط النصر 
بالإيمان والتقوى، ولا علاقة للهزيمة 

بالاستبداد. والزاعمون بالليبرالية 
المصرية يتجاهلون هزيمة الجيش 

المصري والجيوش العربية عام 1948، 
قبل دكتاتورية عبدالناصر. وفي الحرب 
العالمية الثانية استطاعت قوات أدولف 
هتلر اجتياح باريس وقصف لندن، ولم 

ينقذ عاصمتيْ التنوير والديمقراطية 
إلا تدخل الجيش السوفييتي الذي مكّن 

صموده لقوات الحلفاء أن تنتصر، 
وكان ستالين عنوانا للاستبداد، ولا يقلّ 
دوره في حسم الحرب عن دور الرئيس 
الأميركي فرانكلين روزفلت. ولم ينتصر 

شارل ديغول لأنه يتمتع بشيء من العدل، 
فقد خذل الجزائريين، بعد مشاركة الآلاف 

منهم في الدفاع عن فرنسا، ورفض 
منحهم الاستقلال الذي وعدهم به، 

فانتفضوا في مظاهرات سلمية، واجهها 
جيش الاستعمار الفرنسي بمذابح راح 
ضحيتها عشرات الآلاف في قسنطينة 

وقالمة وسطيف.
لنعد إلى جذور نظرية المستبد 

العادل، ففي 1 مايو 1899 نشرت مجلة 
”الجامعة العثمانية“ للإمام محمد عبده 

مقالا عنوانه ”إنما ينهض بالشرق 
مستبد عادل“. وفي مجلد ”الكتابات 

السياسية“ ضمن الأعمال الكاملة 
للإمام أوضح الدكتور محمد عمارة في 

الهامش أنه أرسل هذا الرأي، تعليقا 
على مقال نشرته المجلة بعنوان ”الإخاء 

والحرية“، وطلب من المجلة ”أن تذكر 
في مقدمته أنه من كلامه القديم وليس 

رأيا معاصرا حديث الإنشاء“، وأن 
رئيس التحرير فرح أنطون الذي كان 
يصدر المجلة من الإسكندرية ذكر في 

مقدمة هذا الرأي أنه ”كلام هو السحر 
الحلال، قاله منذ سنوات خلت حضرة 

الحكيم الكامل والأستاذ الفاضل الشيخ 

محمد عبده وبعث به إلينا اليوم“.
ومن حسن الحظ أن يتيح أرشيف 
المجلات الأدبية والثقافية العربية هذا 
التراث. وكان مقال ”الإخاء والحرية“، 

المنشور في عدد 15 أبريل 1899، يتضمن 
أفكارا عن مبادئ مقترحة لنهضة الشرق، 

ويحذر من إدخال الحرية السياسية، 
مفضلا البدء بتبني روح الشرائع، 

وغرس حب الوطن والمبادئ الوطنية 
في النفوس، وتدريبها على قيمة الإخاء، 
”فالإخاء قوة الجذب والحرية قوة الدفع 

فدخول الإخاء إلى الشرق مقدم على 
دخول الحرية“.

المستبد العادل في رأي الشيخ محمد 
عبده ”يحمل الناس على رأيه في منافعهم 

بالرهبة، إن لم يحملوا أنفسهم على 
ما فيه سعادتهم بالرغبة، عادل لا 

يخطو خطوة إلا ونظرته الأولى إلى 
شعبه الذي يحكمه… فهو لهم أكثر مما 
هو لنفسه“. وبهذا رسم صورة لمستبد 
مثاليّ، ولعله استلهمها مما كان عليه 

عمر بن الخطاب من بأس وعدل وزهد. 
ولكن الصفات الثلاث مرهونة بشخص 

الحاكم، وتناسب مجتمعات قبلية بسيطة 
تحكم بالرهبة والرغبة، وأما الدولة 

فتحكمها قوة القانون، فلا يضطر حاكم 
إلى التلويح بالرهبة. وفي وقت قياسي 
انهار ما كان يجسده عمر بن الخطاب، 

وبدأ الخضوع لسلطان أولي القربى في 
عهد عثمان بن عفان، كما انحرف أنور 
السادات عن مشروع عبدالناصر الذي 

لم يرسخ امتداده بإقامة نظام مؤسسي، 
فانقطع بموته العدل الاجتماعي، واستمر 

الاستبداد الذي ورثه خلَف أقل نزاهة 
وزهدا.

المستبد العادل، وفقا للشيخ محمد 
عبده، مقيّد بفترة زمنية تكفي لنمو وعي 

الشعب، وقدّرها بخمس عشرة سنة، 
”يولد فيها الفكر الصالح وينمو تحت 
رعاية الوالي الصالح… خمس عشرة 

سنة تحشد له جمهورا عظيما من أعوان 
الإصلاح، من صالحين كانوا ينتظرونه، 
وناشئين شبّوا وهم ينظرونه، وآخرين 

رهبوه فاتبعوه، وغيرهم رغبوا في فضله 
فجاروه“.

كرر الشيخ خمس عشرة سنة عدة 
مرات، أملا في أن يتحقق خلالها شيء 

من الرشد يسمح بتشكيل المجالس 
البلدية، ثم المجالس النيابية. وختم مقاله 
بسؤال أقرب إلى الرجاء ”هل يعدم الشرق 

كله مستبدا من أهله، عادلا في قومه، 

يتمكن به العدل أن يصنع في خمس 
عشرة سنة ما لا يصنع العقل وحده في 

خمسة عشر قرنا؟“.
وقد استمر حكم عبدالناصر ست 

عشرة سنة، وتوفي وسيناء تحت 
الاحتلال. وليس الأسى على وقوع هزيمة؛ 
ففي الحروب طويلة المدى لا تكون خسارة 

معركة عارا ما دمتَ تقاوم، ولم تتواطأ 
مع عدوك على شعبك. ولكن الكارثة في 

الرهان على سلوك شخصي لا يغني 
عن بنية مؤسسية أكبر من الأفراد، فلا 

يكفي توارث الزهو بتقشّف مستبدّ عادل، 
يستبد حتى بعدله فيأخذه معه، ويترك 

مؤسسة الاستبداد.

الجزائر: صراع بين إرادتين عندما تفقد تونس جبهتها الشعبية

المستبد العادل.. يدوم استبداده وينقطع عدله
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البلد فحسب، بل خربها ونهبها ولا يمكن صريحة فهي اليوم
أن يقدم شيئا للجزائريين. تمسكه النفعي
ببعض مواد الدستور

الميتة، يدل على أن رئيس 
الأركان محتاج إلى انقلاب 
فكري جذري ليتمكن من
قبول أنه هو الذي يجب

أن يستمع إلى الشعب 
وليس العكس.

فلئن كان الحوار 
يعني في نظر قائد 
الأركان المحافظة
على النظام،
فإن مضمون 
هذا الحوار إن

وجد بالنسبة لمعظم 
الجزائريين هو كيفية دفن 
هذا النظام وبناء نظام
آخر أكثر حداثة وعدالة.

وهم متفقون في أغلبهم على
أنه لا حوار مع النظام سوى 
من أجل مفاوضته على رحيله.
وبات مؤكدا أن محاولة قايد صالح
ضرب وحدة المحتجين برمي بعض

رؤوس النظام في السجن لن تجدي نفعا،
لأن المتمردين لا يبحثون عن الثأر وإنما 

يريدون بناء دولة المواطنة والحقوق. كما 
طريق عن إرادتهم مصادرة رفضوا أنهم
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تنسحب على كافة مفاصل المشروع 
لمترشح اليوم وحاكم الغد،  السياسي
وليست صورا دعائية ومقاطع فيديو
تستثمر في بؤس الفقراء وتعاستهم
وتوظف دموعهم وآلامهم في سبيل
الوصول إلى كرسي الرئاسة. هُنا 
ي

لا فرق بين من يتاجر بدين 
الله من أجل السلطة، ومن

يتاجر بديون الناس في 
سبيل المنصب.

عندما يخفت 
صوت الجبهة 

الشعبية لن نتعجب 
من اصطياد بعض قطاع 
طرق الانتخابات لبعض
العناوين الاجتماعية
وتحويلها إلى شعارات

انتخابية مثمرة في سوق 
اقتراعية يبدو أن كلّ 
ي

التجارة فيها مستساغة
ومباحة، حتّى تجارة امتهان

كرامة النّاس.
اليسار سيخسر من تفتت 
الجبهة الشعبية، تجربة ومدونة،
بيد أنّ تونس ستخسر أكثر من 

خسارة اليسار؛ أبعادا ومشاريع 
ورؤى ومقاربات للإنسان والكيان.
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 لنــدن - أقـــر مؤســـس شـــركة هواوي 
الصينية رن تشـــنغفاي أمـــس أن مبيعات 
الهواتـــف الذكيـــة للشـــركة في الأســـواق 
الدولية يمكن أن تتراجع بنســـبة 40 بالمئة 
خلال العامين الحالـــي والمقبل. ورجح أن 
تتراجـــع إيرادات الشـــركة بنحو 30 مليار 
دولار خـــلال العـــام الحالـــي مـــن ذروتها 
القصـــوى التي بلغت أكثر مـــن 100 مليار 

دولار في العام الماضي.
وقـــال إن هواوي تشـــبه اليوم ”طائرة 
متضررة لكنها ســـوف تعود إلى مسارها 
الســـابق بحلـــول عـــام 2021. سنســـتعيد 

حيويتنا ونقدم الخدمات للبشرية“.
وأكد أن هـــواوي ”لن تبطـــئ عمليات 
الفترتـــين  خـــلال  والتطويـــر  البحـــث 
التحديـــات  بســـبب  والقادمـــة،  الحاليـــة 
الراهنـــة“. ونقلت وكالة بلومبرغ أمس عن 
مصادر مطلعـــة تأكيدها أن هواوي تبحث 
خيـــارات لإبطاء الإنتاج، تشـــمل ســـحب 
الهاتف أونر 20 وهو أحدث موديلاتها من 

الهواتـــف المحمولة في الخارج. وذكرت أن 
الشركة ستبدأ ببيع هذا الجهاز في مناطق 
بأوروبا من بينها بريطانيا وفرنســــا في 21 
يونيو وأن المسؤولين التنفيذيين في الشركة 
ســــيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد وقد 
يوقفون شحناته إذا كانت المبيعات ضعيفة.

النقاشـــات  أن  بلومبـــرغ  وذكـــرت 
الداخليـــة لمديـــري التســـويق والمبيعات 
في الشـــركة ترجح هبوط حجم المبيعات 
بما يتراوح بـــين 40 إلى 60 مليون هاتف 

محمول خلال العام الحالي.
وأضافـــت أن هواوي تســـعى لتعزيز 
حصتهـــا فـــي ســـوق الهواتـــف الذكية 
داخل الصين لتصل إلـــى 50 بالمئة خلال 
العـــام الحالي، من أجـــل تعويض تراجع 

المبيعات في الخارج.
وكانـــت مبيعات هواوي من الهواتف 
الذكيـــة تســـير عكـــس تراجـــع المبيعات 
قبل فـــرض الحظر الأميركـــي، وقد قفزت 
بأكثر مـــن 50 بالمئـــة هذا العـــام مقارنة 

بتراجع حاد في مبيعات أكبر منافســـيها 
سامســـونغ الكوريـــة الجنوبيـــة وأبـــل 

الأميركية.
وتفوقـــت هـــواوي بفـــارق كبير على 
مبيعـــات هواتف أبل منـــذ العام الماضي 
لتحتـــل المرتبـــة الثانية عالميـــا في حجم 
المبيعات، وكانت تتجه لإزاحة سامسونغ 

عن صدارة المبيعات.

ووضعـــت حكومة الولايـــات المتحدة 
في منتصف شـــهر مايو شـــركة هواوي 
والشـــركات التابعـــة لهـــا ضمـــن قائمة 
تجارية سوداء تمنعها من شراء الخدمات 
وقطع الغيار من الشركات الأميركية دون 

موافقة واشنطن.
وأعلنت شـــركات اتصالات بريطانية 
ويابانية عن إيقـــاف بيع هواتف هواوي 

لزبائنهـــا الأمـــر الـــذي يقـــوض خطـــط 
الإنتـــاج، وهو ما أجبرهـــا على مراجعة 

خططها وإيقاف إنتاج بعض الهواتف.
وســـارعت شـــركة غوغل بعد الحظر 
الأميركـــي إلـــى فـــرض قيود علـــى قدرة 
هواوي علـــى الوصول إلـــى التحديثات 
المســـتقبلية لنظام أندرويد، مما يحد من 
قدرتها على توفيـــر تطبيقات غوغل على 

هواتفها المستقبلية.
لكـــن غوغل حـــذرت في وقـــت لاحق 
من أن حظر هـــواوي يهدد الأمن القومي 
الأميركـــي فـــي إشـــارة معاكســـة لمزاعم 

الإدارة الأميركية.
وأظهـــرت بيانـــات عالمية الأســـبوع 
الماضي أن هواوي بدأت مسار مقاومتها 
نظامهـــا  بتســـجيل  الأميركـــي  للحظـــر 
الخـــاص لتشـــغيل الهواتـــف الذكية في 
العشـــرات مـــن دول العالـــم، اســـتعدادا 

للاستغناء التام عن نظام أندرويد.
وكان رن تشـــنغفاي قد أكد أن الإدارة 
الأميركية ”تسيء تقدير قوة هواوي“ وأن 
الحظر قد يبطئ نشاط الشركة على المدى 
القصيـــر لكنها ســـتكون أكثر قـــوة على 

المدى البعيد.
وبـــرزت هـــواوي كجبهـــة مواجهـــة 
رئيســـية في الحرب التجارية بين الصين 

والولايـــات المتحدة التي فـــرض خلالها 
الطرفان رســـوما جمركيـــة انتقامية على 
سلع بقيمة مئات المليارات من الدولارات.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وحرمـــت 
دونالـــد ترامـــب هـــواوي مـــن الســـوق 
الأميركيـــة الضخمـــة ومنعـــت شـــركات 
تزويـــد  مـــن  الأميركيـــة  التكنولوجيـــا 
المجموعة الصينية بمكونات أساسية إلا 

بموافقة مسبقة من واشنطن.
احتمـــال  مـــن  واشـــنطن  وتخشـــى 
لمنظومات  الصينية  الحكومة  اســـتخدام 
هواوي، الرائـــدة عالميا في مجال معدات 
الجيل الخامس للاتصالات، في التجسس 

على دول العالم.
وتضغط إدارة ترامب كذلك على دول 
أخرى لحظر معدات هواوي من شبكاتها، 
وقـــد تمكنت مـــن إقناع كندا وأســـتراليا 
ونيوزيلندا، لكن حلفاءهـــا الآخرين مثل 
دول الاتحاد الأوروبي ما زالوا منقسمين 

بشأن استخدام معدات هواوي.

 أثينــا - قــــال رئيس الــــوزراء اليوناني 
أليكســــيس تســــيبراس أمس إن اليونان 
وقبرص ســــتضغطان على شركائهما في 
الاتحاد الأوروبي ”لمعاقبة تركيا“ إذا ثبت 
أنها بدأت عمليات تنقيب عن الغاز غربي 

قبرص.
وتقـــول قبرص واليونان إن ســـفينة 
ترســـو غربي  التنقيـــب التركيـــة ”فالح“ 
قبرص منـــذ مايو الماضـــي وأنها دخلت 
المنطقـــة الاقتصاديـــة التابعة للســـيادة 
القبرصيـــة والتـــي تســـتخدم لأغـــراض 

تجارية.
وأدى اكتشاف احتياطات ضخمة من 
الغاز في شـــرق المتوســـط في السنوات 
الأخيرة إلى تســـليط الضوء بدرجة أكبر 
علـــى التوترات القائمة منـــذ فترة طويلة 

بين تركيا وحكومة قبرص اليونانية.
إن  للصحافيـــين  تســـيبراس  وقـــال 
اليونـــان اتخـــذت كافة الاســـتعدادات “ 
لكي تتخـــذ قمـــة الاتحـــاد الأوروبي في 
الأسبوع المقبل، قرارات قد تصل إلى حد 

فرض عقوبات على تركيا إذا ثبت وجود 
تنقيب من جانبها في المنطقة الاقتصادية 

لقبرص“.
الوثيــــق  الحليــــف  اليونــــان،  وتملــــك 
لحكومة نيقوسيا، أوراقا أخرى للضغط مثل 
مســــتقبل مرور خط الغاز التركي الروســــي 

عبر أراضيها إلى الأسواق الأوروبية.
كما تشـــتبك أثينا أيضـــا في نزاعات 
مـــع أنقرة منـــذ عقود في قضايـــا ترتبط 
بالمجـــال الجوي فوق بحر إيجة، وحقوق 

تعدين في نفس المنطقة.
ويرى محللـــون أن الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان يحـــاول افتعال 
مواجهـــات خارجيـــة لحشـــد الحمـــاس 
الوطنـــي داخليا لأغـــراض انتخابية مع 
اقتراب موعد إعـــادة الانتخابات البلدية 
لمدينة اسطنبول، إضافة إلى الهروب من 

أزماته المتفاقمة في سوريا.
وكان الرئيـــس القبرصـــي نيكـــوس 
أناستاســـيادس قد أكد بعد قمة لرؤساء 
فـــي  الأوروبـــي  الاتحـــاد  جنـــوب  دول 

مالطـــا يوم الجمعـــة، أن تركيـــا انتهكت 
القانـــون الدولي بغزوها الفعلي للمنطقة 
الاقتصادية الخاصة في محاولة للتنقيب 

عن مكامن للغاز الطبيعي البحري.
وصعـــد أردوغان من لهجـــة التحدي 
يـــوم الأحد بالقـــول إن تركيا ســـتواصل 
التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص، 
ردا علـــى دعوة دول جنـــوب أوروبا إلى 
وقـــف أعمـــال تركيا ”غير الشـــرعية“ في 

المنطقة.

وأضاف أن ”هناك مــــن أصدر أوامر. 
سيعتقلون على الأرجح أفراد طاقم سفننا. 
ستواجهون نتائج وخيمة إذا فعلتم ذلك“ 
في إشــــارة إلى تقارير عن إصدار قبرص 
مذكــــرات توقيــــف بحــــق أعضاء ســــفينة 

التنقيب التركية الأسبوع الماضي.
ووجه ســـهام غضبه إلى تصريحات 
نظيره الفرنســـي إيمانويل ماكرون، التي 
طالب فيها تركيا بوقف عمليات التنقيب 

عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وقـــال موجهـــا كلامه لماكـــرون ”ماذا 
تقول أنت؟ وماذا تفعل هناك أصلا؟ نحن 
لدينـــا ســـواحل في المنطقـــة ونحن دولة 
ضامنـــة في قبرص، إلى جانـــب اليونان 
وبريطانيا. لكن أنت ما هي صفتك؟ ليس 

لديك أي هوية“ في هذه القضية.
وأقر أردوغان بأن تركيا تمر بمرحلة 
حساســـة وعلينا ”العمل بـــكل ما أوتينا 
من قوة لتتويج هذه المرحلة بالنصر“ في 
محاولة لحشـــد الحماس الوطني في ظل 
قلقه من إمكانية خسارة حزبه لانتخابات 

اسطنبول.
القبرصيـــة  الحكومـــة  تســـيطر  ولا 
المعتـــرف بها دوليا ســـوى على القســـم 
الجنوبـــي، الـــذي يمثـــل ثلثي مســـاحة 
الجزيـــرة، فـــي حـــين يخضـــع الشـــطر 
الشـــمالي لاحتـــلال تركي منذ عـــام 1974 
عندما تدخلـــت أنقرة عســـكريا لمنع ضم 

الجزيرة إلى اليونان.
وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب 
عـــن النفـــط والغاز مـــع شـــركات عالمية 
عملاقـــة مثـــل إينـــي الإيطاليـــة وتوتال 
الفرنســـية واكســـون موبيـــل الأميركية. 
لكن أنقـــرة تعارض أي تنقيب يســـتبعد 
المعلنة  ”جمهورية شمال قبرص التركية“ 
من طرف واحد والتي لا تعترف بها سوى 

تركيا.
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مشاكسات تركية لأغراض انتخابية

تكشف التحذيرات الإيرانية حجم 
الاختناق الاقتصادي ومحاولاتها 

المستميتة للتعلق بسراب الحصول 
على طوق نجاة من الاتحاد الأوروبي، 
الذي لا يملك الأوراق الاقتصادية التي 

تريدها طهران.
وتزايدت مشاكسات إيران خطورة 

بعد الهجمات المتكررة على الناقلات 
البحرية والتلويح بالتنصل عن 

التزاماتها بموجب الاتفاق النووي 
إذا لم تستجب أوروبا لمطالبها. 

وقد اختزل الرئيس الإيراني حسن 
روحاني ذلك بالقول أمس إن ”الفرصة 

الزمنية المتاحة أمام الأوروبيين 
للتعويض قصيرة للغاية“.

لكن الاحتقان الإيراني يغفل 
أن أوروبا لا تستطيع تخفيف 

اختناقها الاقتصادي مهما كانت 
الإرادة السياسية، التي حاولت 

بالفعل وأدركت سريعا أن معارضتها 
لواشنطن لن تقدم شيئا ملموسا على 

الأرض.
وقد بدا ذلك واضحا في ردود 

فعل الأوروبيين التي تجاهلت المطالب 
الإيرانية وركزت فقط على تحذيرها 

بشدة من خرق الاتفاق النووي المبرم 
منتصف عام 2015.

وقال وزير الخارجية الألماني أمس 
إن دول الاتحاد الأوروبي ”لن تقبل أي 

تخفيض من جانب واحد لالتزامات 
الاتفاق النووي“ متجاهلا مطالب 
طهران بتخفيف وطأة العقوبات 

الأميركية.
ويتعلق الجدل بالآلية التي أنشأها 

الاتحاد الأوروبي لتسهيل المعاملات 
مع إيران، والتي تبين أنها عقيمة 
وتستند إلى أسس هشة لمقايضة 

السلع بصادرات النفط الإيراني، التي 
تقترب من التلاشي والتوقف التام.

وتكمن المشكلة الأكبر في أن 
بروكسل لا يمكن لها إجبار الشركات 

الأوروبية الكبرى على التعامل مع 
إيران وتعريض مصالحها الكبيرة 

مع الولايات المتحدة للخطر في مقابل 
مصالح ضئيلة محفوفة بالمخاطر مع 

إيران.
قد تفكر بعض الشركات الأوروبية 
في استخدام الآلية للتعامل مع إيران، 
إذا كانت لا تخشى التعرض لعقوبات 

واشنطن بسبب عدم امتلاكها لأي 
مصالح في الولايات المتحدة.

ويمكننا أن نتخيل الحجم 
الضئيل لتلك الشركات، التي لا تملك 

أية مصالح مع الاقتصاد الأميركي 
العملاق الذي يشكل ربع الاقتصاد 

العالمي.
بل إن هشاشة الآلية الأوروبية 

ظهرت بوضوح في تمرد حتى 

المؤسسات التابعة للمفوضية 
الأوروبية أو الحكومات التي قادت 

وضع تلك الآلية وهي ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا.

فقد رفض بنك الاستثمار الأوروبي 
التعامل مع إيران. وتخلى بنك مملوك 

للدولة الفرنسية عن خطط لتأسيس 
آلية لمساعدة الشركات الفرنسية على 

مواصلة التجارة مع إيران.
وينبغي هنا أن نتساءل: إذا كان 
الاتحاد الأوروبي لا يستطيع إجبار 

المؤسسات التابعة لها على التعامل مع 
إيران فكيف سيتمكن من إقناع الشركات 

بالمغامرة بالتعامل مع طهران؟
توسلات إيران بدول الاتحاد 
الأوروبي تكشف أيضا أنها آخر 
ورقة بعد أن أدركت تخلي جميع 

”أصدقائها“ عن التعامل معها مثل 
الصين وروسيا، رغم التصريحات 

الدبلوماسية، التي لم تجد ترجمة على 
أرض الواقع.

فالبيانات تؤكد أن الصين، التي 
يفترض أنها آخر من يتخلى عن شراء 

النفط الإيراني، توقفت بالفعل، وهي 
لا تريد مفاقمة حربها التجارية مع 

الولايات المتحدة. كما أن تركيا توقفت 
هي الأخرى رغم تأكيدها أنها لا 
تستطيع التخلي عن نفط إيران.

ويُجمع المحللون على أن قبضة 
العقوبات اليوم أقسى بعشرات المرات 

من أي عقوبات مشابهة في الماضي، 
لأن الالتزام بها أكثر دقة بعد أن 

أصبحت الشركات تستخدم برامج 
الذكاء الاصطناعي لتفادي أي صلة غير 

مباشرة بإيران في جميع التعاملات.
وفي الخلاصة تبدو الاستغاثات 

الإيرانية والمهل التحذيرية التي 
تقدمها لدول الاتحاد الأوروبي عقيمة 
بعد أن قدمت الكثير منها دون جدوى 

منذ انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي في مايو من العام 

الماضي.
الأمر ببساطة هو أن الدول 

الأوروبية لا تملك ما تطالب به طهران، 
ولذلك فهي تلوذ بالصمت.

ويبدو أن الاستغاثات والتحذيرات 
ستتواصل وتزداد وتيرتها في الأيام 
المقبلة دون أن تجد أي استجابة، في 

وقت يتسارع فيه تدحرج الاقتصاد 
الإيراني نحو الانهيار التام.

ستضغط اليونان 

وقبرص على شركائهما 

لمعاقبة تركيا

أليكسيس تسيبراس

مبيعات هواتف الشركة 

قد تتراجع بنسبة 40 

بالمئة في 2019 و2020

رن تشنغفاي

اليونان تلوح بمعاقبة تركيا

في خلاف بشأن الغاز القبرصي

أردوغان يرد بغضب على الموقف الأوروبي الموحد ضد أنقرة

رئيس الشركة يتوقع امتصاص الصدمة والعودة للنمو بحلول 2021

لوحت اليونان بحشــــــد التأييد الأوروبي ”لمعاقبة“ تركيا ردا على تحركاتها 
لاستكشــــــاف الغاز في المياه القبرصية. ويقول محللون إن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان يحاول افتعال مواجهة خارجية للهروب من أزماته في 

سوريا وحشد الحماس الوطني داخليا لأغراض انتخابية.

رجحت شركة هواوي أن تتراجع مبيعات هواتفها الذكية بشدة خلال العام 
الحالي بسبب تداعيات الحظر الأميركي المفروض عليها، لكنها أكدت أنها 
ســــــتكون قادرة على امتصاص الصدمات والعــــــودة إلى النمو بقوة بحلول 

عام 2021.

هواوي ترجح انحدار مبيعات هواتفها {مؤقتا}

أوروبا لا تملك الأوراق

التي تريدها إيران

لا يمكن لأي شركة أوروبية 

كبيرة أن تضحي بمصالحها 

الكبيرة مع الولايات المتحدة 

للتعامل مع إيران

سلام سرحان
صحافي عراقي



 بغــداد -  يعوّل العراقيون كثيرا على 
الانفتاح على الصين من أجل اســـتقطاب 
الاســـتثمارات الاســـتراتيجية فـــي إطار 
مبـــادرة الحـــزام والطريق، لكـــن جهود 
الحكومـــة لا تزال تراوح مكانها بســـبب 

فوضى الاقتصاد العراقي.
وتتصاعد الانتقـــادات لبطء خطوات 
بغـــداد للانضمام إلى المبـــادرة فعليا في 
وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية 
حـــادة بســـبب تكاليـــف للحـــروب على 

الإرهاب وتفشي الفساد والبيروقراطية.
ويلاحظ مراقبون تســـارع التحركات 
فـــي الأشـــهر الأخيـــرة واتســـاع ترويج 
الاســـتثمارية  للفـــرص  المســـؤولين 
يتيحهـــا  التـــي  الواعـــدة،  والتجاريـــة 
الانضمام إلى طريق الحرير للخروج من 

التعثر الاقتصادي الطويل.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية (واع) إلى وزير النقل عبدالله 
لعيبـــي قوله إن ”العراق يســـعى بشـــكل 
جـــاد للانضمام إلـــى المبـــادرة الدولية، 

كونها تهدف إلى تقارب الرؤى بين الدول 
المشاركة“.

وأوضـــح خـــلال لقـــاء مع الســـفير 
الصيني لدى بغـــداد زانك تاو أن العراق 
يتمتـــع بموقع جغرافي يميـــزه عن باقي 
الـــدول، حيث يعدّ حلقة وصل أساســـية، 
يمكـــن مـــن خلالها تســـهيل نشـــاط نقل 
البضائع والمسافرين بين الشرق والغرب.

وأضاف أن ”برنامج الحكومة الجديد 
يؤكـــد على ضرورة الانفتـــاح على جميع 
الـــدول وخاصة في مجال الاســـتثمارات 
والإنشـــاءات الاقتصادية الكبـــرى، التي 
تخص النقل والتجارة والتي تساهم في 

تعزيز اقتصاد البلد“.

وكانـــت بغداد قد وقعـــت مع الجانب 
اتفاقيـــات  عـــام 2015  نهايـــة  الصينـــي 
ومذكرات للتعاون الاقتصادي وللمشاركة 
فـــي بنـــاء الحـــزام الاقتصـــادي لطريق 
الحريـــر البري والبحري، لكـــن الأمور لا 

تزال تسير ببطء شديد حتى اليوم.
ولذلـــك يـــرى الصينيـــون أنـــه مـــن 
الضروري اليوم اســـتمالة العراق سريعا 
إلـــى مبادرتهم بتنفيـــذ الاتفاقات المبرمة 
بين الطرفين تمهيدا لضخ الاســـتثمارات 

الصينية إلى البلاد.
وقد أكد الســـفير الصيني لدى بغداد 
خـــلال لقائـــه باللعيبي أن العـــراق جزء 
لا يتجـــزأ من مبـــادرة الحـــزام والطريق 

الجديد.
ونسبت وكالة شينخوا الصينية إلى 
الباحث العراقي حيـــدر التميمي تأكيده 
أنـــه علـــى الحكومـــة العراقية الإســـراع 
وسياســـاتها  الداخلية  قوانينها  بتغيير 
الاقتصاديـــة للاســـتفادة من المبـــادرة لما 

ستجنيه المشاركة فيها من منافع كثيرة.

وقـــال إن ”العراق يمكن أن يســـتغل 
موقعـــه الجغرافـــي المتميز كونـــه حلقة 
أساســـية بـــين القـــارات الثـــلاث آســـيا 

وأوروبـــا ويمكـــن أن يكـــون  وأفريقيـــا 
انضمامـــه نقطة قـــوة في هذا المشـــروع 

الكبير“.

كمـــا أكـــد حاجـــة العـــراق للخبرات 
الصينيـــة وخاصـــة الشـــركات المختصة 
في التشـــييد وتطويـــر البنـــى التحتية 
المتضررة جراء الحروب، والمســـاهمة في 

عملية إعادة إعمار البلاد.
وبعـــد تـــردد طويـــل فـــي مشـــاركة 
الشركات النفطية الصينية في الاستثمار 
في العـــراق، ارتفع عدد العقـــود الموقعة 
لتطويـــر حقـــول النفـــط فـــي الســـنوات 
الأخيرة بدعم من بكين وتحولات إيجابية 

في إدارة الثروات العراقية.
وهناك إصرار كبيـــر من الصين على 
إتمام مشاريعها الطموحة ضمن المبادرة 
وخاصة إتمام بناء شبكة السكك الحديد 
فـــي الدول، التي تســـتهدفها غير مكترثة 

بالعقبات التي تواجهها.
وكشـــف العراق في صيـــف 2017 عن 
خطة لإنشاء مشروعات للربط عبر السكك 
الحديـــد مـــع 3 دول هـــي الأردن وتركيا 
وإيـــران لإيجاد منافـــذ اقتصادية جديدة 

بما يعزز من معدلات التبادل التجاري.

 أبوظبي - أعلنت شــــركة سند لتقنيات 
مبادلــــة  لمجموعــــة  التابعــــة  الطيــــران 
الإماراتية، أمس، عن إبرام اتفاق مع شركة 
رولز رويس البريطانية لصيانة محركات 

الطائرات بقيمة 6.5 مليارات دولار.
ويـــرى الكثيـــر من المحللـــين أن هذه 
الصفقة الاســـتراتيجية تمثل نقلة نوعية 
فـــي طموحـــات شـــركة ســـند المملوكـــة 
لحكومـــة أبوظبي لتوســـيع أعمالها بعد 

إعلان هويتها الجديدة.
وأكـــدوا أن الصفقـــة ســـتعزز موقع 
أبوظبي كمركـــز عالمي صاعد في صناعة 
الطيـــران والفضـــاء، إضافة إلـــى تعزيز 
جهود تنويع الاقتصاد الإماراتي وتقليل 

الاعتماد على عوائد صادرات النفط.
ونســـبت وكالـــة أنباء الإمـــارات إلى 
الرئيس التنفيذي لشـــركة سند، منصور 
جناحي، قولـــه ”هذه حقا شـــهادة مهمة 
علـــى كيفيـــة تطور النشـــاط علـــى مدى 

الأعوام الثلاثين الماضية“.
وأوضح أن ســـند اليوم ليست موردا 
محليـــا لخدمـــات الصيانـــة والإصـــلاح 
والعمـــرة، بل هـــي مورد عالمـــي.. نتطلع 
للتركيز بشـــكل أكبر على الاســـتثمار في 

تقنيات جديدة تدعم قصة نمونا“.

وبموجـــب الصفقـــة ســـيرتفع عـــدد 
تتولـــى  التـــي   ،700 ترينـــت  محـــركات 
صيانتها ســـند من هذا الطراز إلى ثلاثة 
أضعاف سنويا، وبالتالي ستحصل على 
ما تصل نســـبته إلى 25 بالمئة من مجمل 

أعداد المحركات، التي تتم صيانتها.
وستقدم ســـند، التي كانت تعرف في 
السابق باسم شـــركة الخدمات والحلول 
التوربينيـــة، خدمـــات الصيانة لمحركات 
ترنـــت 700 حتى 2027 بموجـــب الاتفاق. 
كمـــا ســـتصبح الشـــركة مركـــزا معتمدا 
لصيانة المحرك الذي تنتجه رولز رويس.

ويشـــكل الإعلان عن الهوية الجديدة 
للشـــركة منعطفا هاما فـــي تاريخ تطور 
هذا الكيان مستفيدا من خبرته الواسعة 

في قطاع الطيران الممتدة لثلاثة عقود.
وســـتتولى ســـند ســـنويا صيانة 75 
محركا من طراز ترنت 700، الذي يستخدم 
في أكثر مـــن 800 طائرة أيرباص أي 330 
تملكها قرابة 83 شركة طيران، ارتفاعا من 

22 سنويا في الوقت الحالي.
وكانت الشـــركة قـــد قدمـــت خدمات 
والعَمـــرة لمحركات  الصيانـــة والإصلاح 

ترنت 700 بموجب عقد سابق.
وتوفر الشركة خدمات شاملة لصيانة 
وإصـــلاح وعمـــرة محـــركات الطائـــرات 

لقاعدة واســـعة مـــن الزبائـــن العالميين، 
والتي تتضمن محركات طائرات أيرباص 
330 أي و320 أي وبوينغ 787 و777 و747، 

إلى جانب الطائرات الخفيفة.
ويؤكـــد جناحي أن الاتفاقية الجديدة 
تمكن ســـند من رفع طاقتها الاستيعابية 
لمحركات ترينـــت 700، مما يعود بالفائدة 
علـــى كل مـــن رولـــز رويـــس والزبائـــن 
الحاليين للشـــركة الإماراتية من شركات 

الطيران العالمية.
وتولـــى مركـــز الإصـــلاح والصيانة 
والعَمرة، الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، 
تقـــديم خدمات العَمرة لحوالي 90 محركا 
منذ بدء النشـــاط في عام 2013، وســـيقفز 
العدد إلـــى أكثر من 600 فـــي فترة العقد 

المقبل.
ولتلبيـــة هـــذا الطلـــب الكبيـــر على 
خدمات الشـــركة ستقوم ســـند بتوظيف 
المزيـــد مـــن مهندســـي وفنيـــي صيانـــة 

الطائرات في أبوظبي.
الشـــركة  ترفـــع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الإماراتيـــة قوتها العاملـــة بأكثر من 40 
بالمئة إلى ما يقرب من 500 مهندس وفني 

طائرات لمواكبة الأعباء الجديدة.
وســـيواصل موظفو سند الذين يزيد 
عددهـــم على 330 موظفا مـــن أكثر من 30 
جنســـية صيانة محـــركات ترينـــت 700 
في مرافق الصيانـــة والإصلاح والعمرة 
بمطار أبوظبي الدولي والمجهزة بأحدث 

المعدات وفق أعلى المعايير العالمية.
رئيـــس  هـــوروود  دومينيـــك  وقـــال 
الزبائـــن والخدمات للطيـــران المدني في 
رولـــز رويس عقب إبرام الاتفاقية ”نرحب 
بشـــركة ســـند لتقنيـــات الطيـــران ضمن 
شـــبكة مراكز خدمـــة الصيانـــة العالمية 

المعتمدة من رولز رويس.
وأضاف ”مع مواصلة محركات ترينت 
نموها الكبير على المستوى العالمي نقوم 
بتوســـيع شـــبكة خدماتنا ونعمل بشكل 
دائـــم على خفض زمـــن صيانة المحركات 
حتى تتمكن شركات الطيران من مواصلة 

خدماتها بلا انقطاع“.
وأكد أن ســـند تمتلك ســـجلا موثوقا 
ومتميـــزا فـــي توفيـــر خدمـــات صيانة 
محـــركات ترينـــت 700، وهو مـــا يجعلها 
إضافة قيّمة لشبكة رولز رويس العالمية.

ووفقا لهويتها الجديدة، ستظل سند 
لتقنيات الطيران شـــركة مملوكة بالكامل 
لمبادلة للاســـتثمار وســـيواصل جناحي 

أداء مهامه كرئيس تنفيذي للشركة.
وقال بدر سليم سلطان العلماء رئيس 
وحـــدة صناعـــة الطيـــران والصناعـــات 
العســـكرية فـــي مبادلـــة ”تواصل ســـند 
إنجازاتهـــا التـــي انطلقت منذ إنشـــائها 
تحـــت مظلـــة شـــركة أبوظبـــي لتقنيات 
لصيانـــة  الخليـــج  وشـــركة  الطائـــرات 

الطائرات (جامكو)“.
ومع الأثر الكبير للابتكارات الرقمية 
على كافة جوانب أعمال شركات الطيران، 
تؤكد الهوية الجديدة لشـــركة ســـند على 
التزامهـــا المســـتمر بالمعاييـــر العالميـــة 
والتركيـــز على الدقـــة والتصميم لتعزيز 

التنافسية.
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شركة سند تبرم عقدا بقيمة 6.5 مليارات دولار لصيانة محركات رولز رويس

عززت شــــــركة مبادلة الإماراتية مكانتها فــــــي صناعة الطيران بعقد صفقة 
لصيانة محركات الطائرات التي تنتجها رولز رويس البريطانية وفق أحدث 
ــــــات والمعايير الدولية، وهو ما يعزز موقع أبوظبي كمركز ناشــــــئ في  التقني

صناعة الطيران العالمية.

سنركز  أكثر على 

الاستثمار في تقنيات 

نا
ّ
تدعم قصة نمو

منصور جناحي

سند تمتلك سجلا 

متميزا في صيانة 

محركات ترينت 700

دومينيك هوروود

 أبوظبــي - أعلنـــت شـــركة بتـــرول 
أبوظبـــي الوطنية (أدنـــوك)، أمس، عن 
إبرام شـــراكة اســـتراتيجية مع أو.سي.
آي الهولندية العملاقة لإنتاج الأســـمدة 

النيتروجينية.
لجهود  اســـتكمالا  الخطـــوة  وتأتي 
تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 
للنمو الذكي وخطط التوســـع الطموحة 
في محفظـــة عملياتها في مجال التكرير 

والبتروكيماويات.
وتعتبر الشركة الهولندية، أحد أبرز 
المنتجين والموزعين على مستوى العالم، 
للأســـمدة القائمة على الغـــاز الطبيعي 

والمواد الكيميائية الصناعية.
وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء كيان 
جديد، والذي سيكون مقره الرئيسي في 
إمـــارة أبوظبي، من خـــلال دمج أصول 
شـــركة أدنـــوك للأســـمدة فـــي منصـــة 
شـــركة أو.ســـي.آي الهولندية للأسمدة 
النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.

بيـــان أن  فـــي  الشـــركتان  وذكـــرت 
أو.سي.آي ستمتلك 58 بالمئة من رأسمال 
الشركة الجديدة، مقابل 42 بالمئة تملكها 

أدنوك.
”المشـــروع  أن  الشـــركتان  وأضافت 
المشـــترك الجديد ســـيصبح أكبر منصة 
لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، وأكبر 

مصدر لها عالميا“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
لوزير دولـــة الرئيـــس التنفيذي لأدنوك 
ســـلطان بن أحمد الجابر قوله إن ”هذه 
الشراكة الفريدة تتماشى مع نهج أدنوك 
في التعـــاون مـــع شـــركاء قادرين على 

تحقيق قيمة إضافية“.
الشـــركة  أعمال  ”ستســـهم  وأضاف 
الجديدة في تحســـين التدفقات النقدية 
مـــن محفظـــة أعمـــال أدنوك فـــي مجال 

صناعة الأسمدة“.
وأوضح أن الشـــراكة مع أو.سي.آي 
تدعم أهداف أدنوك في جذب المستثمرين 

إلـــى الرويـــس من خلال الاســـتفادة من 
موقعها الاستراتيجي المتميز والخدمات 
اللوجســـتية عالية الجـــودة، فضلا عن 
موارد الغاز المتاحة بالبلاد وفق لشروط 

تجارية جذابة.
ويعـــزز الدمج الحضـــور الجغرافي 
لمنصـــة الإنتـــاج في الشـــرق الأوســـط 
بمـــا يتيـــح الوصول إلى عـــدد كبير من 
الأســـواق، ويعـــزز الحصـــة الســـوقية 
ويضمن خدمة العملاء في جميع أنحاء 

العالم.
وســـتكّون الشـــركة الجديـــدة فريقا 
تجاريـــا مركزيـــا، تدعمـــه بنيـــة تحتية 
فعالـــة للتخزيـــن والتوزيـــع تمُكنه من 
الوصـــول إلـــى الموانئ الرئيســـية على 
البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج 

العربي.
وتتميز الشـــركة الجديـــدة بامتلاك 
تتميـــز  وحديثـــة  متطـــورة  أصـــول 
بانخفـــاض تكاليـــف صيانتها وتحقيق 
تدفقـــات نقدية كبيرة، مـــا يدعم قدراتها 

على تحقيق أرباح مجزية للمســـاهمين 
وتمويل فرص النمو والتوسع العضوي 

وغير العضوي في المستقبل.
وســـتصل الطاقة الإنتاجية للشركة 
الجديدة إلى خمســـة ملايين طن سنويا 
من اليوريا و1.5 مليون طن من الأمونيا، 
بينما يتوقع أن تصل الإيرادات السنوية 
للكيـــان الجديد إلى حوالـــي 1.74 مليار 

دولار.
وقـــال ناصـــف ســـاويرس، الرئيس 
”نحن  أو.ســـي.آي،  لشـــركة  التنفيـــذي 
فخـــورون ومســـرورون بإقامة شـــراكة 
اســـتراتيجية طويلة الأجل مـــع أدنوك 
واضحـــة  اســـتراتيجية  تمتلـــك  التـــي 
التركيز  مع  والبتروكيماويـــات  للتكرير 

على تعزيز وزيادة القيمة“.
وأكد فـــي تصريحـــات نقلتها وكالة 
أنبـــاء الإمارات أن المشـــروع المشـــترك 
يتميز بإنشاء منصة تصدير تعد الأولى 
من نوعهـــا مع اعتماد أفضـــل مقاييس 

التحويل النقدي.

أدنوك في شراكة عالمية كبرى لإنتاج الأسمدة النيتروجينية

العراق يبحث إدخال الاقتصاد في طريق الحرير الصيني



الابتــــلاء  العــــرب  كلام  فــــي  الفتنــــة   
والامتحــــان، وأصلها، بحســــب الأزهري 
في تهذيب اللغة (370 هجري) مأخوذ من 
قولك ”فتنت الذهب والفضة“ أي أذبتهما 
بالنار ليتميّز الرديء من الجيد. فالمعنى 
الأوّلي للفتنة هو اختبارٌ يضع الإنســــانَ 
أمــــام مفترق طرق يشــــتمل على خيارات 
متعددة، بعضها مُهلــــك وقاتل وبعضها 
الآخر مُنج ومحي. ما يعني أن الإنســــان 
في حالة فتنــــة دائمة، أي أمام وضعيات 
ذاتيــــة وشــــروط حياتية تســــتدرجه إلى 
ســــلوك مدمّر وأفعــــال منحطّــــة، فإما أن 
يســــقط فيها مثلمــــا ذكر القــــرآن الكريم 
”ألا في الفتنة ســــقطوا“، وإمــــا أن يقاوم 
إغراءهــــا فتُخــــرجُ الفتنةُ أفضــــل ما عند 

الإنسان من طاقات وخصال حميدة.
بهذا تكــــون الفتنة منطقــــة الاختبار 
الفعلي للحرية الإنسانية، تضع الإنسان 
أمام الاختيار بين حرية متسامية ترتقي 
بالإنسان إلى مستوى المسؤولية المقتدرة 
والعزيمــــة المقتحمة والبصيــــرة النافذة، 
أو الاختيــــار بين عبوديــــة طوعية ترمي 
بالإنســــان فــــي متاهات الجهــــل وخبث 

الأنانية ووهن الخوف.

ذم  موضــــع  الفتنــــة  ليســــت  لهــــذا، 
وعواقبهــــا  بمخرجاتهــــا  بــــل  بذاتهــــا، 
مخرجــــات  هنــــا  ونســــتذكر  ومآلاتهــــا. 
الحروب على الســــاحة العربية المشرقية 
والأفريقيــــة وعواقبها ومآلاتها. وقد ذكر 
القرآن الكريم أن الإيمان ملكة إنســــانية 
بالاختبــــار  أي  بالفتنــــة،  إلا  تترسّــــخ  لا 
اسُ  والامتحان، قال تعالى: ”أَحَسِــــبَ النَّ
لاَ  وَهُــــمْ  ــــا  آمَنَّ يَقُولُــــوا  أَن  يُتْرَكُــــوا  أَن 
يُفْتَنُــــونَ“ (العنكبــــوت:2). فالإيمان ليس 
إعلانا شــــكليا أو موقفا خارجيا، أي هو 
ليس صفــــة يضيفها الإنســــان إلى ذاته،  
بل هو هيئة نفسية راسخة وقوة باطنية 
لا تحصل إلا بالاختبار الأليم والامتحان، 
تجعل الإنســــان كائنا آخر ترتقي به إلى 
أفق وجودي مختلف. الإيمان ليس موقفا 
فحســــب، بل نمط وجــــود وطريقة حياة 

جديدة.

امتحان جماعي

وفــــي العــــودة إلى العصــــر الحديث 
فإن مــــا نمر بــــه هــــو امتحــــان جماعي 
لما سُــــميَّ إبــــان الحرب الكونيــــة الثانية 
ولأول مرة فــــي محاكمة مجرمي الحرب: 
”بالجرائم ضــــد الإنســــانية“؛ والمقصود 
بها ضد الإنســــان الفرد كما يشــــير إليها 
البروفيسور لوترباخت. أما البروفيسور 
ليمبكــــين فتحدث عن الإبــــادة الجماعية 
مشــــيرا إلــــى أنهــــا لا تثبــــت إلا إذا ثبُت 
الغــــرض.  ونحــــن على ما يبــــدو نواجه 
شكلين متكاملين: الإبادة الإنسانية للفرد 
والإبــــادة الجماعية لمجموعــــة معينة من 
البشــــر. ولنتذكر أنه وفقا لدراسة شملت 
بعض الدول العربية، فإن العرب يشكلون 
5 بالمئة من سكان العالم، إلا أنهم بالمقابل 
يمثلــــون 68 بالمئة مــــن ضحايا الحروب، 

و58 بالمئة من لاجئي العالم.
وقد ذكر القــــرآن الكــــريم الفتنة، من 
باب التوسع بمعانيها، بعواقبها المدمرة 
ومآلاتها الكارثية، من قبيل تسمية الكفر 
بالفتنة في قوله تعالى: ”وقاتلوهم حتى 
لا تكــــون فتنة“ (البقــــرة:193)، ومن قبيل 
تســــميته النفاق بالفتنة، في خطاب الله 

تعالى للمنافقين ”ولكنكم فتنتم أنفســــكم 
وتربصتــــم وارتبتــــم“ (الحديد:14)، ومن 
قبيل اعتبار الدمار والخراب في الأرض 
فتنــــة، في قولــــه تعالى: ”تكــــن فتنة في 
(الأنفال :73). كذلك  الأرض وفساد كبير“ 
أطلق القرآن تســــمية الفتنة على تضليل 
الناس وخلط الحق بالباطل، وقد وصف 
القرآن قتل موســــى للرجل المصري بأنه 
كان فتنــــة (طه 40) رغــــم أنه كان عن غير 
قصــــد. والنفــــاق والرياء فــــي كل صورة 
عــــدو للحــــق. فإن كنــــا على حــــق فكيف 
نقبل ما يجري على الساحة الفلسطينية 

وغزة.
إلا أن الفتنــــة هنا تحديات وشــــروط 
لا يملــــك الإنســــان إلا أن يواجههــــا ولا 
يستســــلم أمامهــــا، لأن رهــــان الإنســــان 
الثابــــت هو الاســــتمرار بحيــــاة كريمة، 
والحفاظ علــــى وجود أصيل لا مزيف أو 
تافه، يخرج كل ما في الإنســــان من طاقة 

إبداع ونبل إنساني.
وقد ذكر القرآن الكريم درجة خطيرة 
من الفتنة، التي تتولد من سلوك إنساني 
أو أطــــر علاقات تريد للوضع الإنســــاني 
أن ينحــــدر إلى مســــتويات مدمرة، حيث 
تســــود فيهــــا الصراعات وقيــــم الأنانية 
والخــــوف والظلــــم. وهي فتنــــة يصفها 
القــــرآن الكــــريم بأنها أشــــد مــــن القتل: 
”والفتنة أشــــد من القتــــل“ (البقرة :191). 
مــــا يعنــــي أن القــــرآن لا يقصــــر الفتنة 
والخلاص منها على مســــتوى الفرد، بل 
يرسم الصورة الأوســــع والأعم للوجود 
الإنســــاني، ويحذر من الفتنــــة التي هي 
بمثابة الشرط البشــــري المهلك والوضع 
الإنســــاني الهدام والعلاقات الإنســــانية 
لُ حياة البشــــر إلى  المأزومــــة، التي تحُوِّ
جحيــــم، وتحــــول دون إعمــــار الحيــــاة 
واســــتقرار العلاقات الإنســــانية وتطرد 
الســــلام بــــين البشــــر. وحــــين اجتمعت 
القمــــة الإســــلامية عــــام 1969 للوقــــوف 
أمام الاعتداء على مقدســــات المســــلمين 
فــــي الأقصــــى، لم يكــــن الحديــــث آنذاك 
عن عــــرب أو عجم بل اجتمعــــوا جميعا 
للذود عن المقدســــات الإســــلامية. وحين 
نــــرى الصواريخ المدمرة تنال مدنا كأبها 
ونجران نتســــاءل مــــاذا لــــو طالت هذه 
الصواريخ مكة المكرمة أم المدينة المشرفة 

-لا قدّر الله؛ وللبيت رب يحميه.
وكما أن الإسلام يحذر الفرد من الفتن 
التي تغويه بالسقوط، يحذر بدرجة أشد 
وأقــــوى مــــن الفــــتن التي تتخــــذ تكوينا 
جماعيــــا وشــــكلا صراعيــــا وصداميــــا، 
تحــــرق الحــــرث وتبيــــد النســــل وتعدم 
الحيــــاة وتهلك المخلوقــــات كلها وهو ما 
نراه اليوم مــــن الآفات الإثنية والطائفية 
والمذهبية في المشرق العربي والإسلامي 
تكشــــف هول ما يجري لواقعنا العربي؛ 
وعلينا ألا ننسى أن  الوجود العربي هو 
سدنة الأماكن المقدســــة في مكة والمدينة 
والقــــدس. ولهذا نبّــــه القــــرآن المؤمنين 
أنفســــهم من الوقوع في هــــذا النوع من 
قُــــوا فِتْنَةً  الفتنــــة ومــــن خطورتها: “ وَاتَّ
ةً“،  ذِينَ ظَلَمُــــوا مِنكُمْ خَاصَّ َّ الَّ لاَّ تُصِيــــبنَ
أي، بحســــب الطبــــري، واتقــــوا فتنة إن 
لــــم تتقوها أصابتكم. وفــــي ذلك تنبيه لا 
على عدم الوقوع في الفتنة فحســــب، بل 
في اتقاء الوصول إليها، أي ســــد سبلها 
وطرقهــــا ومنافذها إلى الحيــــاة العامة، 
والعمــــل علــــى إيجــــاد شــــروط إيجابية 
مغايــــرة لهــــا تمنــــع الدمــــار المضمون 
للجميــــع وتضمن الخــــلاص المطمئن 

نفســــيا  البنــــاء  وإعــــادة  للجميــــع 
ومجتمعيا وماديا.

هــــذه الرؤيــــة الوقائيــــة التــــي 
طرحها علينــــا القــــرآن الكريم، لم 
تجد صداها المناسب في التاريخ 
تجــــد  ولا  للأســــف،  الإســــلامي 
الإســــلامي  صداها فــــي واقعنا 
المعاصــــر، بخاصــــة الخطــــاب 
والوطنية  المســــيّس  الدينــــي 
الدينيــــة المسيّســــة بطريقــــة 
فوق  وفوضويــــة  عشــــوائية 
المنابر وعبر وســــائل الإعلام، 

بحجــــة الغيرة علــــى الدين حينا، 
وحجة بيــــان الطريق القــــويم وذم طرق 

الضلال حينا آخر. للأسف نحن لا نلتزم 
بالنصــــوص المحكمة والمنزلــــة ولا حتى 
بالأمثال الشــــعبية ”درهم وقاية خير من 

قنطار علاج“.

فراغ فكري

لــــم يتفرع عــــن الجامعــــة العربية أو 
منظمــــة المؤتمر الإســــلامي فريــــق عمل 
يســــمو فوق الخلافــــات بمشــــاركة كافة 
الجنسيات المعنية في أي صراع إقليمي 
أو دون إقليمي مــــا ترك الفراغ للمصالح 
الأجنبيــــة للعبــــث بإنابتنــــا للقتال ضد 
المؤمنــــين من ذوينا وفلــــذات أكبادنا. إن 
معدل العودة للقتال هو عشرة أعوام وقد 
عشــــنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا حربا كل حوالي عشرة أعوام منذ 

عام 1948.
وهنــــا أؤكــــد علــــى أهميــــة أن يبقى 
التاريــــخ فينــــا حيّــــا، لا بإعــــادة إنتــــاج 
أحداثه، بل بالتعامل معه بصفته خرائط 
طريــــق وأنظمة ســــلوك ملزمــــة وجامعة 
لقضايانا ومجالا للتفكر، ليكون بالإمكان 
ترشــــيد واقعنا وتعميق وعينا بهويتنا. 
فلا نكون بمســــتوى الحذر الساذج الذي 
يمنعنا مــــن تدبرها، بالقــــول مثلا بأنها 
”فتن عصم اللــــه منها ســــيوفنا فلنعصم 
منهــــا ألســــنتنا“، ونســــتحضر الأحداث 
لخدمــــة أغراض ســــلطة ونفــــوذ، بحجة 
الدفــــاع عــــن الحــــق وإزهــــاق الباطل أو 
مسوغ إظهار الفرقة الناجية، ما يتسبب 
بتأجيج صراعات مذهبية ودينية نعرف 
كيف نبدؤها ولا نعرف كيف ننهيها، إنما 

المطلوب هو الفكر وإعلاء قيمة الفكر.
لا يخلــــو تاريخ بشــــري مــــن حروب 

وصراعــــات وقد حصلــــت في التاريخ 
الإسلامي فتن كبيرة، كان أشهرها 

مــــا ســــمّي بـ“الفتنــــة الكبرى“ 
التــــي ظهرت في 

عثمان  عهــــد 
الله  رضي 

عنــــه 

وأدت إلى مقتله، والنــــزاع الذي دار بين 
”الإمــــام علي بــــن أبي طالــــب“ و“معاوية 
بن أبي ســــفيان“ وانتهى بالتحكيم الذي 
اعترض عليه جزء من معسكر علي وأدى 

إلى فتنة من سموا بالخوارج.
ذاكــــرة الفتنة هي للعبــــرة والاتعاظ، 
لتجنــــب تكرارها والتحرر من ســــلطتها 
وأســــرها، وباعــــث لنــــا لخلــــق شــــروط 
اجتماعية ومتحدية جديدتين تسد منافذ 
الصراع وتمنع وصــــول التناقضات إلى 
مستوى خارج عن الســــيطرة، تكون فيه 
الســــيادة لخطاب الغوغــــاء والطفيليات 
التي تقتات على الحقد والكره وتنتعش 

بالقتل وسفك والدماء.
ورغم حرص أكثر المسلمين على وحدة 
الموقف وحل الخلافات الداخلية ومعالجة 
التناقضــــات القائمة بــــين أتباع المذاهب 
الإســــلامية المتعددة، إلا أن هذا الحرص 
لا يواكبه واقع فعلــــي. فالتناقضات يتم 
تضخميهــــا، والاتهام والاتهــــام المتبادل 
يتفاقم، والمواقف الســــلبية بين المذاهب 
المتعددة هي الســــائدة، وسوء استعمال 
المذاهب لأغراض سياسية وأيديولوجية 
ناشط ومؤثر إلى حد بعيد، بل إن خطاب 
الكراهيــــة وســــوء الظن وحتــــى التكفير 
بين أتباع المذاهب المتعــــددة هو المهمين 
والسائد؛ فكأنما نتباهى في الاستعراض 
الإعلامي أمام العامــــة أكثر من الاهتمام 
بديمومــــة التحليل أمام صناع القرار كي 

يكونوا على بيّنة من أمرهم.
كل ذلك يدفعنا إلــــى التفكير في أطر 
سليمة وإيجابية للتواصل بين المسلمين، 
ســــواء أكان بين أتباع المذاهب المتعددة، 
أم بين أتباع المذهــــب الواحد. وهي أطر 
لا تتحقــــق من تلقــــاء نفســــها، ولا تقوم 
علــــى مجــــرد النوايا الحســــنة وحســــن 
الظن المتبادل، بل لا بد من مأسسة الفكر 
المنطقي لسياســــاتنا بتفويض الإنســــان 
للمواطنة العربية والإســــلامية المتنوعة 
على أساس الالتزام المتبادل بين القاعدة 
القرار  وأصحــــاب  الواســــعة  المجتمعية 

ومؤسسات الدولة.
الأصــــل هو الاختلاف، وقــــد عبّر عن 
ذلك نبي الإســــلام بقوله: ”اختلاف أمتي 
رحمة“، الاختلاف في المنهجية التي تُعلّي 
مــــن الصالح العام، والاختلاف في الرأي 
الذي لا يذهب للموضوعية قضية وليس 
عن  للخــــروج  الاختلاف 

هوياتنــــا الجامعــــة، أو الاختــــلاف الذي 
حوّلنــــاه إلى نقمــــة، لأننــــا تعاملنا معه 
مــــن جانبه الســــلبي، وتجاهلنــــا جانبه 
الإيجابــــي الذي يعني في ما يعنيه إبقاء 
الخصوبة الفكرية، وتعزيز الحرية التي 
تتجلى في التعبير الحر والتفكير المبدع.

من هنا تتبــــينّ أهمية ضبط وتنظيم 
العلاقــــة بــــين المســــلمين، علــــى تنــــوع 
اتجاهاتهــــم وميولهــــم، وبنــــاء قواعــــد 
تواصــــل ومحاورة ونقــــاش بينهم يقوم 
على أســــس منتجة وعلى قاعــــدة الفهم 
المتبــــادل والتفاهــــم الإيجابــــي. إذ ليس 
المطلــــوب تغييــــر قناعــــة أي جهــــة، لكن 
المطلــــوب تغييــــر المســــلك فــــي التعامل 
المتبــــادل ووضــــع أخلاقيــــات تواصــــل 
وحــــوار وضوابــــط تفكير وأصــــول في 
إنتاج وتبليــــغ الخطاب الديني، تســــهم 
جميعها في خلق وضعية تفاعل إيجابي 
ونظرة احترام متبادل بين مكونات الأمة 

الإسلامية.

اليــــوم  يواجهنــــا  الــــذي  التحــــدي 
كمسلمين، ليس في اتقاء الفتنة فحسب، 
بل في خلق شــــروط إيجابية وبنّاءة في 
علاقات المســــلمين بعضهم ببعض، وفي 
لغــــة وثقافــــة تواصلهــــم وتعاملهــــم مع 
اختلافهــــم.  إذ لا نريد إلغــــاء الخلافات 
بــــين المســــلمين، فهــــذا خــــلاف الطبــــع 
البشــــري، إنما نحن بحاجــــة إلى وضع 
أطر أخلاقية ذات عمق إيماني للتواصل 
بين المســــلمين، وذهنية راشدة في إنتاج 
الخطاب الديني، تجهد في إظهار الجامع 
الإيمانــــي والأخلاقــــي بــــين المســــلمين، 
وتحترم حق كل مذهب وفرقة في الوجود 

والتعبير.
مثلما قام الإسلام على قول الحق، فقد 
قام أيضا على الحكمة والموعظة الحسنة. 
مــــا يعني أن كل حق يوضــــع في الموضع 
الخطأ أو يســــتعمل لأغراض منحرفة، أو 
للنسل،  هلاك  إلى  يؤدي 
أو مولد للعداوات، فإن 
إلى  يتحول  الحــــق  هذا 
الاختبار  وضــــلال.  باطــــل 
الحقيقــــي ليس في قول الحق 
كيفما كان بل في معرفة مواضع 
الحق وموارد تحققه وســــبل نشــــره 
وتعميمــــه. فالطريق إلى الخير جزء من 
الخيــــر نفســــه، بل قد تكــــون الطريق هي 
الخير كلــــه. ونحن نترقّب الأهلة علينا أن 
نتســــاءل جميعا أين نور الهداية من هذا 

الظلام الدامس؟

اختلاف المسلمين إما فتنة مبددة وإما رحمة جامعة
الفتنة الكبرى.. حقبة للعبرة والاتعاظ لتجنب تكرارها

حــــــل الخلافات بين المســــــلمين بمختلف مذاهبهم المتعــــــدّدة يتطلب ضرورة 
ــــــة تاريخية هامة تمخضّت عنها أشــــــد أنواع الفتن، وهي  العــــــودة إلى حقب
ــــــة الكبرى. ومن هذا المنطلق بات مــــــن المنطقي الاعتماد على إفرازات  الفتن
هذه الفتنة للعبرة والاتعاظ لتجنّب تكرارها والتحرر من سلطتها، فاستعمال 
المذاهــــــب الدينية لأغــــــراض أيديولوجية بات بدوره يســــــتدعي في أكثر من 
أي وقت مضى وجوب تفكير المســــــلمين في أطر سليمة وإيجابية للتواصل 
ومأسسة فكر منطقي يرسي قواعد تواصل ومحاورة ونقاش بين المسلمين 
يقوم على أسس منتجة وعلى قاعدة الفهم المتبادل والتفاهم الإيجابي اتقاء 

ودرءا للفتنة.

وجوب تفكير المسلمين في أطر تفاهم سليمة

القرآن الكريم ذكر درجة 

خطيرة من الفتنة، التي 

تتولد من سلوك إنساني 

أو أطر علاقات تريد للوضع 

الإنساني أن ينحدر إلى 

مستويات مدمرة، حيث 

تسود فيها الصراعات وقيم 

الأنانية والخوف والظلم

الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي
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كما يحذر الإسلام الفرد 

من الفتن التي تغويه 

بالسقوط، يحذر بدرجة 

أشد وأقوى من الفتن التي 

تتخذ تكوينا جماعيا وشكلا 

صراعيا وصداميا

أهمية ضبط وتنظيم 

العلاقة بين المسلمين، 

على تنوع اتجاهاتهم، وبناء 

قواعد تواصل ونقاش 

بينهم تقوم على قاعدة 

الفهم المتبادل

ود العربي هو
ي مكة والمدينة
ــــرآن المؤمنين
هــــذا النوع من
قُــــوا فتْنَةً وَاتَّ
وعوع

ةً“، مِنكُمْ خَاصَّ
ِ و ِو و

تقــــوا فتنة إن
ي ذلك تنبيه لا
ة فحســــب، بل
ي ســــد سبلها
لحيــــاة العامة،
ــروط إيجابية
ــار المضمون 
ص المطمئن
نفســــيا  ء 

ــة التــــي 
كريم، لم
لتاريخ 
تجــــد   
ــلامي
طــــاب 
طنية 
ــــة 
وق

لام، 
ن حينا، 

ـويم وذم طرق

لا يخلــــو تاريخ بشــــري مــــن حروب 
وصراعــــات وقد حصلــــت في التاريخ

الإسلامي فتن كبيرة، كان أشهرها 
مــــا ســــمّي بـ“الفتنــــة الكبرى“

ظهرت في التــــي
عثمان  عهــــد 

الله  رضي 
عنــــه 

لا تتحقــــق من تلقــــاء نفســــها، ولا تقوم 
علــــى مجــــرد النوايا الحســــنة وحســــن 
الظن المتبادل، بل لا بد من مأسسة الفكر 
المنطقي لسياســــاتنا بتفويض الإنســــان 
للمواطنة العربية والإســــلامية المتنوعة 
على أساس الالتزام المتبادل بين القاعدة 
القرار  وأصحــــاب  الواســــعة  المجتمعية 

ومؤسسات الدولة.
الاختلاف، وقــــد عبّر عن  الأصــــل هو
ذلك نبي الإســــلام بقوله: ”اختلاف أمتي 
، الاختلاف في المنهجية التي تُعلّي 
ي م لإ ي

رحمة“
مــــن الصالح العام، والاختلاف في الرأي 
الذي لا يذهب للموضوعية قضية وليس 
عن  للخــــروج  الاختلاف 

خلق شــــروط بل في
علاقات المســــلمين بع
لغــــة وثقافــــة تواصل
اختلافهــــم.  إذ لا نري
بــــين المســــلمين، فهــــ
البشــــري، إنما نحن
أطر أخلاقية ذات عمق
بين المســــلمين، وذهني
الخطاب الديني، تجه
الإيمانــــي والأخلاقــــي
وتحترم حق كل مذهب

والتعبير.
مثلما قام الإسلام
قام أيضا على الحكمة
مــــا يعني أن كل حق ي
الخطأ أو يســــتعمل لأ
يؤدي
أو م
هذا
باطــــل 
الحقيقــــي
كيفما كان بل
الحق وموارد تح
وتعميمــــه. فالطريق
الخيــــر نفســــه، بل قد
الخير كلــــه. ونحن نتر
نتســــاءل جميعا أين
الظلام الدامس؟
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حياة سندي 

د الدواء المطلوب لجسم الإنسان
ّ

عالمة تخترع مجسا يحد

 في شــــهر مايــــو الماضــــي أورد موقع 
موديــــرن إيســــت الــــذي ينطلق مــــن دبي 
إلى العالم، أســــماء عشر نســــاء عربيات 
ملهمات، حققن معجــــزات في مجالاتهن، 
وشملت القائمة سيدات أعمال وطبيبات 
بدءا  ومحاميات  ومهندســــات  ومبتكرات 
مــــن الإماراتية أمينة الرســــتماني وليس 
انتهاء بأمــــل كلوني زوجة الفنان العالمي 
جورج كلوني. لكن واحدة من تلك النساء 
تعتبــــر مثالا حيا على قدرة المرأة العربية 
على النجاح في مجالات صعبة ومعقدة. 

حديثــــا  طبيــــا  اختصاصــــا  دخلــــت 
يستلزم الكثير من الوقت والجهد، ولأنها 
دائمة النشــــاط، لــــم تتوقف عند حد معين 
مــــن التفوق والابتكار. هي حياة ســــندي 
العالمة الســــعودية الشــــهيرة فــــي مجال 
تمكنت  والتــــي  الحيويــــة  التكنولوجيــــا 
من التوصل إلــــى العديد من الاختراعات 
المهمــــة التي جعلتها تتبــــوّأ مكانة علمية 
رفيعــــة ليس علــــى مســــتوى وطنها فقط 

بــــل عالميا أيضا، وكان أهمها وأشــــهرها 
الصوتيــــة  للموجــــات  مجــــس  اختــــراع 
والمغناطيســــية يمكنــــه تحديــــد الــــدواء 
المطلــــوب لجســــم الإنســــان إن كان على 
الأرض أو في الفضاء، لأن سندي وضعت 
فــــي حســــبانها الوضع الصحــــي لرواد 

الفضاء أيضا.

الطالبة الفاشلة

لم يشــــغل بال ســــندي فــــي طفولتها 
اللعــــب واللهو مثل أي طفــــل في عمرها، 
كان اهتمامها بالعلم والعلماء ملفتا جدا 
لكل من حولها، كانــــت تقرأ عن إنجازات 
علماء التاريخ مــــن الخوارزمي والرازي، 
وابــــن الهيثــــم، إلــــى اينشــــتاين، وماري 
كوري وآخريــــن. تقــــول ”كان البحث عن 
قصــــص العلمــــاء وإنجازاتهــــم لعبتــــي 
المفضلة وخلوتي التي أحلق في سمائها 
لأتلمــــس حلمــــي البعيد، ثم أخــــرج منها 
لأســــأل والدي هل الأبطــــال الذين حققوا 
المبهــــرة  العلميــــة  الإنجــــازات  هــــذه  كل 
اســــتثناءات؟ هل هم مثلنا؟ وكيف أصبحُ 
مثلهم وأقدم إنجازا يخدم البشرية؟ فكان 
يجيبني: بالعلم يا ابنتي يحقق الإنســــان 
ما يطمح إليه ويخلد اســــمه في سجلات 

التاريخ“.
كان والد سندي يشــــجعها ويحفزها 
علــــى تطويــــر ذاتها، تلقــــت تعليمها منذ 
الابتدائيــــة إلى بدايــــة المرحلة  المرحلــــة 
الجامعية في مكة المكرمة، تحت إشــــرافه 
ورعايتــــه المســــتمرة، لم يكــــن يتأخر عن 
تزويدهــــا بأي مــــن الكتــــب العلمية التي 
تنمّي موهبتهــــا العلمية، ويذهب للبحث 
عمّا يلبي شــــغفها الدائم بالمعرفة. ولذلك 
تعتبــــر ســــندي أن القــــراءة هــــي مفتاح 
المعرفــــة وأنهــــا مســــؤولية الأهــــل الذين 
عليهم أن يشــــجعوا أبناءهــــم عليها عبر 

الحوار معهم وإجابتهم عن كل سؤال.
تخرجت من الثانويــــة العامة بتفوق 
عــــالٍ، حيث أهلهــــا ذلك للالتحــــاق بكلية 
الطب، وهناك بدأت مرحلة عشقها لعلوم 
الأدوية بالتحديــــد، إذ كانت تراها علوما 
تخدم الإنســــانية وتحميها مــــن المرض، 
ولسوء الحظ وحســــنه في الوقت نفسه، 
لــــم تجــــد ســــندي فــــي جامعــــات وطنها 
الســــعودية مكانا مختصــــا بتدريس هذا 
العلــــم الــــذي كان حينهــــا مجــــالا حديثا 
رغبتهــــا  وأمــــام  أيضــــا،  وتخصصيــــا 
الشــــديدة في استكمال تعليمها، استسلم 

الأهل ووافقوا على سفرها إلى لندن.
فــــي لندن صدمــــت ســــندي بعائق لم 
يكن في حسبانها، وهو لغتها الإنكليزية 
والتــــي بالرغــــم مــــن إتقانها لها بشــــكل 
جيــــد لكنهــــا لا تؤهلهــــا للقبــــول في أي 
جامعــــة. فمــــا كان عليهــــا إلا تجــــاوز كل 
العقبات، فقررت انتزاع كلمة المســــتحيل 
من قاموس حياتها، ودرســــت يوميا بين 
18 إلــــى 20 ســــاعة، حتــــى تقدمت 
للاختبــــارات التــــي أهلتها 

فــــي ما بعــــد للحصــــول على قبــــول غير 
مشروط في جميع الجامعات التي تقدمت 
لهــــا، واختارت جامعــــة ”كينغز كوليدج“ 

العريقة.
كان الأستاذ المشرف على رسالتها في 
الدكتوراه يلقبها بالفاشلة، وكان السبب، 
حســــب ســــندي، عنصريا، لأنهــــا التزمت 
بحجابها الذي تعتبره، حســــب قناعاتها، 
جــــزءا مــــن هويتها ودينها. لــــم تهتم بكل 
محاولاته لإحباطها، وواصلت مســــيرتها 
نحو التقدم والتميــــز، فحصلت بعد فترة 
وجيــــزة على احترام وحــــب زملائها حتى 
في شهر رمضان، حين قاموا بالامتناع عن 

الطعام أمامها حرصا على شعورها.
جاءت لســــندي فرصتها الذهبية وهي 
فــــي العام الثاني من مشــــوارها في لندن، 
عندمــــا وصل عقــــار جديد مــــن ألمانيا إلى 
جامعتهــــا، وطلب من فريقهــــا العلمي أن 
يجــــري عليــــه التجــــارب لمعرفــــة تركيبته 
الكيميائيــــة، وكيفيــــة عملــــه فــــي جســــم 
الإنســــان، وقد استطاعت وفريقها تحقيق 
هــــذا الإنجاز، فكانت تلــــك التجربة وراء 

اختيارهــــا التقنيــــة الحيويــــة، لتكون 
مجال تخصصها في الدراسات العليا 
بجامعة كامبريــــدج بعد أن حصلت 
على الشــــهادة الجامعية مع مرتبة 

الشرف.
فــــي الشــــهر الرابــــع لهــــا في 
كامبريــــدج، تمكنت حياة ســــندي 
مــــن تحقيــــق نتائج مبهــــرة على 

جهــــاز مــــن ابتكارهــــا يتتبــــع 
آثــــر نوع مــــن أنــــواع المبيدات 
وقد  الدمــــاغ،  علــــى  الحشــــرية 
تقدمــــت ببحثها هذا إلى مؤتمر 
”جــــوردن“ الدولــــي المنعقــــد في 
حيث  الأميركية،  بوسطن  ولاية 
تم قبول البحث بالمؤتمر، إلا أن 
لعدم  المشاركة  رفضت  الجامعة 
التكاليف،  لتحمل  استعدادها 
خاصة وأنهــــا ما زالت طالبة، 

الجهــــة  أن  المفاجــــأة  وكانــــت 
المنظمة أبدت اســــتعدادها لتغطية 
التكاليــــف، وقــــد حظــــي البحــــث 
باهتمام كبير مــــن كل الحضور، 
فكانــــت أصغــــر طالبة ترســــلها 
الجامعة لحضــــور مؤتمر علمي 

خارج بريطانيا.
تم  الوقــــت  مــــرور  ومــــع 
اختيــــار ســــندي لتكــــون ضمن 
الشــــبان  العلمــــاء  مــــن  فريــــق 

الأكثــــر تفوقــــا فــــي بريطانيا، في 
تجربــــة تمت بمجلس العمــــوم البريطاني 
بهــــدف أخذ مشــــورة هــــذه المجموعة في 

تطوير مناهج العلوم.

{مارس} الابتكار الأهم

اســــم ســــندي مرتبط في الغرب باسم 
الجهاز الهــــام جدا  ثــــانٍ، وهو ”مــــارس“ 
فــــي عالم الطــــب، والذي ابتكرته ســــندي، 
ويمكــــن القــــول إنــــه خلاصــــة أبحاثهــــا 
وتجاربهــــا العلميــــة، وأهمتيــــه تأتي من 
كون أن له العديد من التطبيقات في نواح 

مختلفة للصناعات الدوائية، وفحوصات 
الجينـــات والحمـــض النـــووي الخاصة 
بالأمـــراض الوراثيـــة، وكذلك المشـــاريع 
البحثية لحمايـــة البيئة وقياس الغازات 

السامة.
 ”مارس“ ببساطة هو شريحة صغيرة 
بحجم طابع البريد تهدف إلى مســـاعدة 
العلماء والأطباء على فهم كيمياء الجسم 
البشري، من خلال مجسّات فيها تكتشف 
الأمراض، بمعنى آخر هو آلة تشخيصية 
صغيرة قادرة على تحليل سوائل الجسم 
بتكلفة مادية بســـيطة، تســـاعد على فهم 
ومعالجة الأمراض الوراثية، وتسهم في 
تشـــخيص الأمراض السرطانية والأورام 

المختلفة.
يتميز ابتكار العالمة السعودية بدقته 

العالية التي وصلت 

إلى تحقيق نسبة نجاح كبيرة في معرفة 
الاســـتعداد الجيني للإصابة بالســـكري 
وتبلـــغ 99.1 بالمئة، بعـــد أن كانت من قبل 

لا تتجاوز 25 بالمئة.
وفـــي الوقت الـــذي كانـــت تضع فيه 
أخر لمساتها على رسالتها في الدكتوراه، 
جاءتها دعوة من مستشفى السرطان في 
كنـــدا، بهدف إجراء تجـــارب على مجس 
متعدد الاســـتخدامات التي قامت سندي 
بابتكاره، ولم تكن هذه الدعوة الأولى من 
نوعها في ما يخص هذا الابتكار المعروف 
اختصارا بـ“مارس“، حيث تلقت قبل ذلك 
دعـــوة من وكالة ناســـا ولمدة أســـبوعين 
قدمـــت إليها بعدها عرضـــا مغريا للعمل 

معها.
لكن الصعوبات التي كانت تواجهها 
سندي في سنوات دراستها أخذت تتزايد 
دون توقـــف، حيـــث فوجئت قبل تســـعة 
أشـــهر مـــن انتهـــاء المنحـــة بخطاب 
غيـــر مبرر موجـــه إليها مـــن عميد 
الجامعة يطلب فيـــه منها، تغيير 
جديدة  برســـالة  والبدء  البحث 
كليـــا، ومـــا كان على ســـندي 
التـــي لا تعـــرف اليـــأس إلا 
والبـــدء  الزمـــن  مســـابقة 
جديدة،  رســـالة  بإنجـــاز 
مـــرة  صدمـــت  ولكنهـــا 
أخـــرى بقـــرار آخـــر من 
تم  قـــد  أنـــه  الجامعـــة 
الدراســـية  المنحة  إنهاء 
الخاصـــة بهـــا، هنـــا لم 
تستطع فعل أي شيء غير 
أنها شـــعرت بظلم شـــديد 
ودخلت في حالة 
إحبـــاط كبيرة، 
وصل  حينهـــا 
إلى  الخبـــر  هذا 
الســـعودي  العاهل 
بـــن  عبداللـــه  الملـــك 
عبدالعزيـــز الذي كان لا 
يـــزال وليا للعهـــد حينها، 
فقـــام علـــى الفـــور بالتكفل 
بالفتـــرة المتبقية لدراســـة ســـندي 
حتى حصلت على شهادة الدكتوراه 
في مجـــال التكنولوجيـــا الحيوية، 
لتكون أول ســـعودية وخليجية تحقق 

هذه الريادة العلمية.

سيدة المهام الجليلة

 في العام 2010 فازت ســـندي بجائزة 
مكـــة للتميّـــز العلمـــي من الأميـــر خالد 
الفيصـــل، كما نالـــت لقب ”المستكشـــفة 
في عـــام 2011 من مؤسســـة  الصاعـــدة“ 
”ناشـــيونال جيوغرافيك“، بالإضافة إلى 
تصنيفها من قبل مجلة ”نيوزويك“ ضمن 
قائمـــة ”أكثر 150 امرأة تأثيرا في العالم“ 
في عام 2012، كما صنّفتها مجلة ”أريبيان 
بزنس“ في المركز التاسع عشر ضمن قائمة 
الشـــخصيات العربية الأكثـــر تأثيرا في 
العالم العربي، وفي المركز التاسع ضمن 
قائمة الســـيدات العربيات الأكثر تأثيرا. 
بالإضافـــة إلـــى عمل ســـندي الحالي في 

الســـعودية فهي باحثة زائرة في جامعة 
هارفـــارد، وتســـافر كثيـــرا بـــين جـــدة 
وبوســـطن وكامبريدج، وأتاح لها عملها 
المخبـــري فـــي جامعة هارفارد المشـــاركة 
مع أربعة علمـــاء آخرين في فيلم وثائقي 
بدعـــم مـــن المكتـــب التنفيـــذي للرئيس 
الأميركي شـــخصيا لتعزيز تعليم العلوم 

بين الشباب.

وإلـــى جانـــب نشـــاطاتها العلميـــة، 
تشـــارك في فعاليات عدة تهدف إلى رفع 
الوعي بالعلوم بين الإناث بشـــكل خاص، 
ولاســـيّما فـــي الســـعودية، ســـعيا منها 
إلى تشـــجيع الشـــابات السعوديات على 
الخوض في دراسة الطب والعلوم، وعدم 
ترك هذا المجـــال الحيوي الهـــام للذكور 
فقـــط. كمـــا تهتم ســـندي كثيـــرا بقضية 
هجـــرة الأدمغـــة، ورغـــم كل الإغـــراءات 
الوظيفيـــة التـــي قدمت لها فـــي الغرب، 
إلا أنهـــا اختـــارت العودة إلـــى وطنها، 
والمشاركة في النهضة العلمية التي بدأت 
منذ أعوام بمنطقة الخليج العربي بشكل 

عام.
ســـبق للعالمـــة الســـعودية أن عُيّنت 
كأول ســـفيرة للنوايـــا الحســـنة للعلوم 
لجهودها في تشـــجيع تعليـــم العلوم في 
الشـــرق الأوســـط، من قبل رئيسة منظمة 
اليونســـكو الســـابقة إيرينا بوكوفا، كما 
اختارهـــا المؤتمـــر الوطنـــي للعلوم في 
أميركا في عـــام 2012 و2013 كأحد أفضل 

50 عالما لتشجيع العلوم لدى الشباب.
حققـــت حيـــاة ســـندي إنجـــازا آخر 
يوازي إنجازاتها العلمية، لكنه في مكان 
مهـــم اجتماعيـــا ويرفع مـــن مكانة المرأة 
الســـعودية، حيـــث أصبحـــت جـــزءا من 
أول مجموعة نســـائية تعمل في مجلس 
الشـــورى بالمملكـــة العربية الســـعودية. 
ومن كل تلـــك المفاصل تواصل هذه المرأة 
صناعة التأثير ومراكمة الوعي والتنوير 

في بلادها.

[ {المستكشفة الصاعدة} لقب منحته في العام 2011 مؤسسة «ناشيونال جيوغرافيك» لسندي الحاصلة على جائزة مكة التي 
سلمها لها الأمير خالد الفيصل والمصنفة ضمن {أكثر 150 امرأة تأثيرا في العالم}. حسب «نيوزويك».

[ ســـندي عضو مجلس الشـــورى السعودي كانت ضمن فريق من العلماء الشـــبان الأكثر تفوقا في بريطانيا، في تجربة تمت 
بمجلس العموم البريطاني لأخذ مشورة هذه المجموعة بهدف تطوير مناهج العلوم.

{مارس} ببساطة هو شريحة 

صغيرة بحجم طابع البريد 

تهدف إلى مساعدة العلماء 

والأطباء 

على فهم 

كيمياء 

الجسم 

البشري. 

بمعنى 

آخر هو آلة تشخيصية صغيرة 

قادرة على تحليل سوائل الجسم 

بتكلفة مادية بسيطة

فادي بعاج

سندي الباحثة الزائرة في 

جامعة هارفارد تسافر كثيرا 

بين جدة وبوسطن وكامبريدج، 

وقد أتاح لها عملها المخبري 

في هارفارد المشاركة مع أربعة 

علماء آخرين في فيلم وثائقي 

بدعم من الرئيس الأميركي 

شخصيا

ندن، في ره
ـن ألمانيا إلى 
ـا العلمي أن 
رفــــة تركيبته 
 فــــي جســــم 
ريقها تحقيق 
تجربة وراء
ـة، لتكون 
ت العليا 
حصلت
مرتبة 

ا في 
ـندي 
على
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ت 
وقد 
تمر 
 في
ث 
أن 
دم 
،
،

ـة 
غطية 
حــــث
ضور،
ـلها
لمي

تم
ضمن
بان
ا، في

وم البريطاني 
لمجموعة في 

 الغرب باسم 
ز الهــــام جدا 
رته ســــندي،
ــة أبحاثهــــا
يــــه تأتي من
قات في نواح

بدقت ودي س ا لم ا ر ابتك يتميز
العالية التي وصلت 

تواج نت ك تي ا ت وب ص ا كن
سندي في سنوات دراستها أخذت تت
دون توقـــف، حيـــث فوجئت قبل تس
أشـــهر مـــن انتهـــاء المنحـــة بخ
غيـــر مبرر موجـــه إليها مـــن 
الجامعة يطلب فيـــه منها، ت
ج برســـالة  والبدء  البحث
كليـــا، ومـــا كان على ســ
التـــي لا تعـــرف اليـــأس
وال الزمـــن  مســـابقة 
جد رســـالة  بإنجـــاز 
م صدمـــت  ولكنهـــا 
أخـــرى بقـــرار آخـــ
قـــ أنـــه  الجامعـــة 
الدراس المنحة  إنهاء 
الخاصـــة بهـــا، هنـ
تستطع فعل أي شيء
شششششششششش شـــعرت بظلم ش أنها
ودخلت في
إحبـــاط كب
و حينهـــا 
الخبـــر هذا 
الســـع العاهل 
عبداللـــه الملـــك 
عبدالعزيـــز الذي ك
يـــزال وليا للعهـــد حي
فقـــام علـــى الفـــور بال
بالفتـــرة المتبقية لدراســـة ســ
حتى حصلت على شهادة الدكت
في مجـــال التكنولوجيـــا الحي
لتكون أول ســـعودية وخليجية تح

هذه الريادة العلمية.

سيدة المهام الجليلة

العام 2010 فازت ســـندي بج  في
مكـــة للتميّـــز العلمـــي من الأميـــر
الفيصـــل، كما نالـــت لقب ”المستكش
في عـــام 2011 من مؤس الصاعـــدة“
”ناشـــيونال جيوغرافيك“، بالإضافة
ض ”نيوزويك“ تصنيفها من قبل مجلة
150 امرأة تأثيرا في الع 0أكثر ”قائمـــة ”
، كما صنّفتها مجلة ”أري
ي
” 2في عام 2012

ق في المركز التاسع عشر ضمن ف“ بزنس
الشـــخصيات العربية الأكثـــر تأثير
العالم العربي، وفي المركز التاسع ض
قائمة الســـيدات العربيات الأكثر تأ
بالإضافـــة إلـــى عمل ســـندي الحالي

الأدوية بالتحديــــد، إذ كانت تراها علوما
تخدم الإنســــانية وتحميها مــــن المرض،
الوقت نفسه، ولسوء الحظ وحســــنه في
لــــم تجــــد ســــندي فــــي جامعــــات وطنها
الســــعودية مكانا مختصــــا بتدريس هذا
العلــــم الــــذي كان حينهــــا مجــــالا حديثا
رغبتهــــا وأمــــام  أيضــــا،  وتخصصيــــا 
الشــــديدة في استكمال تعليمها، استسلم

الأهل ووافقوا على سفرها إلى لندن.
لندن صدمــــت ســــندي بعائق لم فــــي
يكن في حسبانها، وهو لغتها الإنكليزية
والتــــي بالرغــــم مــــن إتقانها لها بشــــكل
جيــــد لكنهــــا لا تؤهلهــــا للقبــــول في أي
جامعــــة. فمــــا كان عليهــــا إلا تجــــاوز كل
العقبات، فقررت انتزاع كلمة المســــتحيل
من قاموس حياتها، ودرســــت يوميا بين
20 ســــاعة، حتــــى تقدمت 18 إلــــى
للاختبــــارات التــــي أهلتها

التكاليــــ
باهتمام
فكانــــت
الجامعة
خارج بر
ومــــ
اختيــــار
م فريــــق 
الأكثــــر ت
تجربــــة
بهــــدف
تطوير م

{مارس

اســــ
ثــــانٍ، وه
فــــي عال
ويمكــــن
وتجاربه
كون أن ل
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مع تراجع مساحة النشر لدى 
مؤسسات الثقافة الرسمية، أصبح 

الناشر العربي يتحكم في صناعة الكتاب 
والنشر. هذا التحول في واقع النشر 

جعل إشكالية العلاقة بين الكاتب 
والناشر تزداد اتساعا، فالكاتب أصبح 
يشتكي من غياب الفرص المتاحة لنشر 

أعماله بعد أن أصبحت دور النشر تحمله 
مسؤولية دفع الكلفة المادية لطباعة 

الكتاب.
تتخذ شكوى الكاتب من الناشر 

أبعادا مختلفة. فالكاتب إذا كان يمتلك 
المال الكافي لطباعة أعماله، لا يستطيع 

معرفة حجم المبيعات الحقيقي من 
كتابه، كما ليس بمقدوره معرفة العدد 

الحقيقي لما طبع من نسخ. ويبرر 
الناشر هذه السياسة بأزمة مبيعات 

الكتاب ومحدودية الإقبال على القراءة 
ودورة رأس المال البطيئة. إن هذه 

القواعد المتبعة في النشر تحولت إلى 
سياسة عامة عند دور النشر الخاصة، ما 

يضع الكاتب أمام مأزق حقيقي يتجلى 
في غياب الخيارات المتاحة أمامه للنشر، 

إضافة إلى غياب المردود المادي الذي 
يعينه على متابعة حياته في ظل واقع 

اقتصادي ضاغط، يجعل جهده المبذول 
في التأليف دون أي تعويض يساعده 

على إتمام هذا العمل.

دور تبيع شهرتها

في نهاية الستينات ومرحلة 
السبعينات كانت هناك دور خاصة 

تهيمن على سوق النشر، وكان وجود 
شارة الدار كافيا للحصول على ثقة 

القارئ العربي بالقيمة الأدبية والفكرية 
للكتاب، سواء كان كتابا أدبيا أو فكريا. 
لقد التزمت هذه الدور بالقيمة الإبداعية 

للكتاب المنشور ومن خلال المحافظة 
على هذه المعايير كان كثير من الشعراء 

والكتاب العرب المبتدئين، يضطرون 
لدفع مقابل مادي لهذه الدور مقابل 

الموافقة على طباعة كتابهم. في هذا 
السياق كان القارئ يعتمد على جهة 

النشر في شراء الكتب التي يريد وكان 
المؤلف يحظى بالتقدير والانتشار 

والشهرة، لكن توسع سوق النشر في 
ما بعد وظهور الكثير من دور النشر 
الجديدة ساهما في اختلاط الأوراق 

وبات البحث عن الكتاب القيم يحتاج 
إلى كثير من البحث والجهد. لقد ساهمت 
هذه الدور في تأمين فرص النشر للكاتب 
المحلي في هذه الأقطار، لكنها بالمقابل 
وعلى الرغم من الجهد المبذول من قبل 

اتحاد الناشرين العرب لتنظيم العلاقة 
بين الناشر والمؤلف ظل الأخير يعيش 

تحت الناشر.
إن غياب المنافسة والخيارات أمام 

الكاتب جعل دور النشر تتحكم في سوق 
النشر، وعندما تسأل القائمين عليها عن 

سبب شكوى المؤلف يجيبون بأن تراجع 
القراءة في العالم العربي وصعوبة 
تسويق الكتاب هما السبب، بل إن 

بعضهم يشعرك أن النشر أصبح عملية 
خاسرة ماديا بالنسبة لهم، لكن الكاتب 

العربي يرفض هذه الذرائع معتمدا 
في موقفه هذا على التزايد المستمر 
في أعداد دور النشر، فإذا كانت هذه 

الصناعة خاسرة فلماذا تتزايد أعداد 
دور النشر العربية كل عام، ولماذا لا 
يترك الناشر معرضا واحدا في طول 

العالم العربي وعرضه دون أن يشارك 
فيه، على الرغم من الأعباء المادية التي 

تترتب على هذه المشاركة، والمجهود 
الكبير الذي تتطلبه هذه المشاركات 

خلال عام تتلاحق فيه المعارض بصورة 
دورية؟

لا شك أن عملية النشر لا تختلف عن 
أي مشروع تجاري آخر خاص، لذلك فإن 
البحث عن الربح أمر مشروع، لكن ماذا 

عن حقوق المؤلف وما هي الضوابط 
التي يمكن أن تنظم هذه العلاقة بصورة 

قانونية، خاصة أن أغلب دور النشر 
لم تعد تهتم بالقيمة الأدبية أو الفكرية 

للكتاب بقدر ما تهتم بالربح الذي 
ستحققه من خلال النشر؟

على الرغم من انحسار دورها 
حافظت دور النشر الرسمية على 

خلاف الدور الخاصة على دفع تعويض 
مادي على أساس الكلمة للمؤلف أو 

المترجم، لكن هذه المساحة المتاحة 
أمام المؤلف والمترجم العربي تخضع 
في الغالب لاعتبارات خاصة في النشر، 

إضافة إلى محدودية المساحة، ما 
يجعل فرصة النشر محدودة ومحكومة 

باعتبارات شخصية. إن أهمية هذا 
الدور الذي مازالت تقوم به هذه الدور 

يصطدم بمسألة التسويق لأن أغلب هذه 
الدور تعاني من مشكلات في تسويق 

مطبوعاتها، إما بسبب بيروقراطيتها، 

وإما لرغبتها في تقليل نفقاتها المادية، 
على خلاف ما تقوم به دور النشر 
الخاصة، التي لا تترك أي مناسبة 

دون أن تشارك فيها. كذلك هناك جودة 
الطباعة والإخراج الفني، إذ غالبا ما 

تعاني هذه المطبوعات من ضعف في 
مستواها الفني وتصميم أغلفتها إذا ما 

قورنت مطبوعاتها بمطبوعات العديد من 
دور النشر الخاصة.

كل هذه الأسباب تدفع بعض الكتاب 
حتى عندما تتاح لهم فرصة النشر في 

هذه الدور إلى أن يختاروا دور نشر 
خاصة لكي يحقق كتابهم الانتشار 
المطلوب، وأن يقدم بالصورة التي 

يستحقها فنيا.

المترجم خارج اللعبة

من حسن حظ المترجم أن سوق 
الكتاب مازال يعمل لصالحه. لقد ساهم 
الإقبال على الأعمال المترجمة من قبل 

القارئ العربي في تحسين شروط علاقة 
المترجم مع الناشر. غالبا ما يتقاضى 

المترجم تعويضا ماديا خاصا، وقد 
ساهمت معرفة المترجم بسوق الكتاب 

واهتمامات القارئ في جعله الأقدر على 
الاستفادة المادية والإعلامية من سوق 

النشر، حتى تحولت الترجمة عند بعض 
المترجمين إلى مهنة خاصة مربحة، 

في حين دفعت هذه الإغراءات المادية 
البعض الآخر من المترجمين لخوض 

هذه المغامرة والاعتماد على مترجمين 
مساعدين مقابل مبلغ رمزي لإنجاز الكثير 
من الأعمال المترجمة، مستغلا موقعه في 
هذه المؤسسة، أو سوق الكتاب وحاجة 
دور النشر لمزيد من الأعمال المترجمة 

من هذا الأدب أو ذاك، أو لهذا الكاتب 
أو غيره.

إن هذا الاختلال في علاقة الكاتب 
مع الناشر جعل الكاتب يقف حائرا 

أمام هذه الازدواجية في العلاقة، في 
حين أن البعض من المترجمين يشكون 

أيضا من الغبن الذي يلحق بهم، لأن 
الناشر يمكن أن يطبع ما يشاء من العمل 

المترجم الذي يلقى إقبالا من القراء 
دون أن يدفع تعويضا عن الزيادة في 

عدد الكتب المطبوعة. كذلك فإن حقوق 
المؤلف تضيع مع موته دون أن يكون 

هناك التزام قانوني من قبل الناشر بدفع 
التعويض المادي عن أي إعادة طبع لهذه 

الأعمال المترجمة. لذلك تحتاج صناعة 
النشر وسوق الكتاب إلى مجموعة من 

الضوابط القانونية على غرار ما هو 
موجود في الغرب. صحيح أن سوق 
الكتاب العربي يختلف عن مثيله في 

الغرب لكن لا بد من قواعد تحكم هذه 
العلاقة وتنظمها للحفاظ على حقوق 

الجميع مؤلفا ومترجما وناشرا.

الثقة المفقودة بين الكاتب والناشر والحاجة إلى قوانين تنظم العلاقة

مفيد نجم
كاتب سوري

مناطق محرمة    تلامس رواية ”بدون“ 
اجتماعيا، ويندر أن تقترب منها الرواية 
العربية، لاســـيما في الخليج، إلا بالكثير 
من الحذر والمواربة. وقد ســـبق الأخزمي 
إلى ذلك الروائية العمانية بدرية البدري 

في روايتها ”ظل هيرمافروديتوس“.
هي  ويرى الأخزمي أن رواية ”بدون“ 
إنسانية عموما، وليست لها علاقة بمكان 
محدد، ولا يعتقد أنها تشـــغل بال الكتّاب 
في عُمان تحديـــدا، فمثل حالتها موجود 
حتـــى في الـــدول المتقدمة. فبطـــل رواية 
”بدون“ -بحسب الأخزمي- لا يزال يعيش 
بيننا، ولا يـــزال يُعاني نتيجة تأخره في 
الوصول إلى التشـــخيص المناسب، كان 
يمكـــن أن يكون رجلا متكامـــلا لو عرفت 
حالته قبل العشرين من العمر. يقول ”ما 
أود قوله أن مثل حالة عُلا قد تكون بيننا 
ولا نعيرها اهتماما، وهي بسبب الأعراف 
الممارسة على الفتيات بالخصوص، قد لا 
تســـتطيع البوح بشـــيء، فأنا لو لم أكن 
أعرف بطلة أو بطل الرواية لما كنت فهمت 
طبيعة حالتها ومدى تعقيدها. هذه الفئة 
من البشر نراها دائما والكثير منا يطلق 
عليها أحكاما مسبقة دون أن يتعب نفسه 
بالتقصي عن حقيقة وضعها. معظم هؤلاء 
لا يعيشـــون ذاتهـــم، يبقـــون انطوائيين، 
يحترقـــون فـــي داخلهـــم، أو يتمـــردون 

فيصبحون مهرجين وساخطين“.

رجل أم امرأة؟

ســـيناريو  عكـــس  علـــى 
الذي   The Danish Girl فيلـــم
المتحـــوّل،  الجنـــس  تنـــاول 
نواجـــه عُـــلا، بطلـــة رواية 
”بدون“، تقف فـــي الجانب 
الآخـــر مستشـــعرة رجـــلا 
مضطـــرب الهوية يســـكن 
أنثاها بهويتها الجنسية، 

وأنثـــى تســـكن رجولتها، فـــي تفاصيل 
تكشف بشـــكل عميق عن تقمص حالتين؛ 
نصف امرأة، ونصف رجل. هذا الاختيار 
للمنطقة الســـردية كان شـــجاعا، لاسيما 
في مآلاتـــه الفيســـيولوجية عبر التدخل 

الطبي.

وفـــي ســـؤال عن هـــل سيشـــكل هذا 
التنـــاول فارقـــا لـــو اختـــار الأخزمي أن 
يتحـــول علي إلـــى عُلا وليـــس العكس؟ 
حيث اختار في روايته أن تتحول الأنوثة 
الضعيفة إلى ذكورة في مجتمع ذكوري، 
فلمَ لمْ يختر أن تتحول الذكورة للأنوثة؟

نفســـي  لأتعـــب  أكـــن  ”لـــم  يجيـــب 
وأســـتهلك حوالي عامين مـــن وقتي في 
كتابة رواية تتحدث عن التحول الجنسي 
’التقليدي‘ الذي نســـمع ونقرأ عنه. حالة 
عُلا من النوع النـــادر وجوده علميا، في 
العـــادة هناك تحولات من ذكر لأنثى، لكن 
عُـــلا حالتها الطبية اســـتثنائية ومعقدة 
إلى حد كبير، فهي وإن كانت ولدت بشكل 
خارجي مشوّه إلا أنها كانت تشعر بأنها 
ذكر في كل شـــيء آخر، منذ الولادة. الأمر 
الـــذي لا يتكـــرر فـــي كل أو معظم حالات 
اضطـــراب الهوية الجنســـية هو وجود 
رغبة جنســـية ذكورية عند عُلا منذ وقت 

مبكر تجاه الإناث“.

حالة استثنائية

يضيف ”كتبت هـــذه الرواية لإيماني 
أن حالة البطلة استثنائية بالفعل. معظم 
التحـــولات التي نســـمعها هـــي تحولات 
تمـــت بشـــكل اختيـــاري. عُلا رجـــل منذ 
الولادة، بداخلها جهاز تناســـلي ذكوري 
طبيعـــي مكتمـــل لكنه بقـــي مخبئا، ولذا 
ففي كل مراحل حياتها لم تشـــعر ســـوى 
أنها رجـــل وأنها تحب فقط الإناث. حتى 
حالات التحول القليلة مـــن الأنثى للذكر 
عمليات  بإجـــراء  ارتبطـــت 
إزالـــة الجهـــاز التناســـلي 
أعضـــاء  و‘زرع‘  للأنثـــى 
تجميليـــة،  أو  بلاســـتيكية 
قلة تلجأ إلـــى اقتطاع أجزاء 
من لحم الجســـد (فـــي أماكن 
تركيبتهـــا  لتشـــابه  معينـــة) 
بلحمـــة القضيـــب، ولكن يبقى 
القضيـــب صغيـــرا وغيـــر قادر 
المعتادة  بواجباتـــه  القيام  على 
حتـــى مـــع اســـتخدام الدعامات 

والمضخات“.
إلى  ذهب بعض قـــرّاء رواية ”بدون“ 
أن الأخزمـــي كان مخلصـــا للواقعية ولم 
يعمل خياله في الكثير من أحداثها، فرغم 
كونه روائيا عمانيا إلا أن غالبية مناخات 
الروايـــة تدور بـــين اليمن والســـعودية 

وبريطانيـــا، وهناك جزء يســـير منها في 
عُمـــان. حيـــث كان من الممكن -بحســـب 
من  رأيهـــم- أن يجعل بطلـــه ”علا–علي“ 
أهـــل ظفار بدل اليمن المشـــتعلة بالثورة، 
الأحداث متشـــابهة  الـــذي يجعـــل  الأمر 
في ســـياق ثوري واحد مـــع ”عبدالرحمن 
علوان“ والد (البطل/البطلة) في تفاصيله 
الثورية وخروجه للبحرين ثم السعودية. 
ويبدو أن هـــذا الهاجس فـــي البناء كان 
يـــراود الأخزمي، فقـــد كتـــب تنبيها في 
بداية الرواية يقول إنها ”ليست جميعها 
حقيقيـــة“. فلماذا لمْ يســـحب الحدث من 

اليمن إلى عُمان؟
عـــن ذلـــك يقـــول الأخزمـــي ”أحداث 
الروايـــة واقعيـــة، ولكن أيضـــا الحديث 
هنا عن فترة زمنية معينة (الخمســـينات 
مـــن القرن الماضي) عند خـــروج الأب من 
عدن بســـبب الاحتلال البريطاني لها في 
الفترة (1938–1967)، وفيها كانت الأحداث 
مختلفـــة ســـواء فـــي اليمـــن وتحديـــدا 
عـــدن، وأيضا في جنـــوب عُمان. وفي كل 
الأحوال فـــإن للأمر علاقة مهمة من حيث 
تأثيـــر المقارنـــة بين الوضـــع الاجتماعي 
والصحي والتعليمي ومستويات النظافة 
وغيرهـــا من أمـــور متطورة فـــي الخُبر 
بتلك الموجودة في صنعاء، البطلة تُغذي 
مـــن خلال عقـــد تلك المقارنـــة رغبتها في 

الخروج من صنعاء للندن“.
ويتابع ”ما أود الإشارة إليه كذلك أن 
من هم في مثل حالة عُلا ولدوا ولا يزالون 
يولـــدون متشـــابهين في الحالـــة في كل 
أنحاء العالم، سواء في مسقط أو القاهرة 
أو لنـــدن أو غيرها من المدن، لكن التعامل 
مع مثل تلـــك الحالات عنـــد ولادة عُلا لم 
يكن بالشكل المطلوب نظرا لنقص المعرفة 
بحالتها، ولم يكـــن الوضع ليكون أفضل 
حتـــى لـــو ولدت فـــي مناطق أخـــرى من 
عالمنـــا العربي، ومع ذلـــك فقد كان المجال 
الصحي في الخُبر الأكثر تقدما عن غيره 
في المنطقة. بالإضافة إلى أن حالة البطلة 

كانت معقدة بالفعل“.

مناطق محرمة

في حديثنـــا معه حول اتهـــام أبطال 
الروايـــة لليمنيـــين بالكســـل، وهـــل هذا 
عداء تاريخي بـــين العمانيين واليمنيين 
يحـــاول أن يصفيـــه عبر أبطالـــه؟ أم أنه 
توصيـــف حقيقـــي محايـــد؟ ثم ألـــم يكن 
يخشى من ردود الفعل اليمنية جراء هذا 

الاتهام؟
يعلّـــق الأخزمـــي عن ذلـــك ”لا يوجد 
اتهـــام، وما ذكرته ليـــس أكثر مما يردده 
اليمنيـــون عن أنفســـهم حـــين يتحدثون 
عـــن ’القـــات‘ وتأثير جلســـات ’التخزين‘ 
التـــي تســـتهلك الكثير مـــن وقتهم على 
قيامهـــم بأمـــور أفضل، كمـــا أن من يقال 
في الرواية على لســـان شخصياتها هي 
لتلك الشـــخصيات وليـــس للكاتب، وفي 
ذلـــك فرق. كمـــا لا يوجد أي عـــداء أعرفه 
بين الشـــعبين العمُانـــي واليمني. اليمن 
بلد عظيم، ذو تاريخ شاســـع لا نهاية له، 

واليمنيون عبر التاريخ كانوا ولا يزالون 
أمة عظيمة وأصحاب حضارات معروفة، 
وصفها جاء واضحا فـــي متون الرواية، 
والبشـــر من اليمن مع ســـقوط سد مأرب 
انتشـــروا فعمّروا الأرض. أما بخصوص 
ردود الفعـــل اليمنيـــة فـــلا أرى من مبرر 
لـــردود أفعال عكســـية. فـــي كل الأحوال 
فالكثير مما ينطبق على اليمنيين ينطبق 
على غيرهم من أبناء الدول العربية بصفة 
عامة، فالدول العربية بشـــكل عام لا تزال 
مســـتهلكة غير منتجة تعيـــش في حالة 
كسل بســـبب وجود البترول في الغالب. 
قيـــام البناء ورصف الطـــرق والتقدم في 

تعنـــي بالضرورة  الخدمات لا  مســـتوى 
زيادة الوعي الثقافي المجتمعي والخروج 
من الممارسات الحياتية القديمة المكتسبة 
التي تحد مـــن الكثير من الحريات المهمة 
لتطور المجتمعات المدنية، والأكثر من ذلك 
أنها تحد من مســـتويات الإبـــداع اللازم 

لتطور تلك المجتمعات“.
مـــن  الكثيـــر  أن  الأخزمـــي  ويـــرى 
التي  القديمـــة  والاعتقـــادات  المســـلمات 
عفى عليها الزمن لا تـــزال موجودة، وقد 
ساهمت -ولا تزال- في تخلف العديد من 
المجتمعات. يقـــول ”هناك مواضيع هامة 
للكتابـــة الروائيـــة، لكنها مهمشـــة لأنها 

تدخل في ما يُســـمى بالمناطـــق الممنوعة 
أو المحرمة أو الحمـــراء. الأمور تتغير لا 
محالـــه، لكن بإمكان فعل ذلك ســـريعا لو 
تقبلنـــا مبـــدى التغيير بســـرعة. الربيع 
العربـــي لـــم يكتمل بعـــد، لكن مـــا حدث 
ســـاهم وبلا شـــكّ في إحـــداث الكثير من 
التغيير في المفاهيم والاعتبارات، والمزيد 
من الجهد لا يـــزال مطلوبا. حالات تغيير 
الجنس موجودة في مجتمعاتنا، نســـمع 
ونقـــرأ عنها، في مصـــر وحتى في اليمن 
تجُـــرى مثل تلك العمليات الآن. ما أتمناه 
هـــو اعتبـــار الحـــالات المتحولة بســـبب 

الأوضاع الطبية حالات طبيعية جدا“.  

رواية الهوية الجنسية الضائعة في زمن مشتعل

الروائي العماني يونس الأخزمي يتحدث عن اضطرابات الهوية في رواية {بدون}
بدأ الروائي العماني يونس الأخزمي مشروع كتابة رواية ”بدون“ الصادرة 
ــــــدن مؤخرا، ببحوث مكثفة عن حــــــالات اضطراب الهوية  عــــــن دار عرب بلن
الجنســــــية أو ”الجندرية“ منذ بداية 2017، وقد اضطلع بجهد كبير على كل 
ما أتيح له حينها من معلومات قبل أن يجلس ويستمع لـ(بطلة/بطل) الرواية 
الحقيقي في لندن، حيث تعرف على تقارير حالته الصحية، ثم زاوجَ بين ما 
قرأه وما ســــــمعه منه. وقد بقي الأخزمي بين المراجع والتواصل مع البطل 
طوال العام 2018، فقد أثرى البحث الكثير من الجانب العلمي عن موضوع 
ــــــه خلقت لديه رغبة في أن يورط قارئه معه،  ــــــة. فحالة البطل وما مر ب الرواي
ويضعه أمام أســــــئلة وُضِعَ أمامها أيضا. صحيفة ”العرب“ توقفت معه في 

هذا الحوار.

زكي الصدير
كاتب سعودي

يونس الأخزمي: لم اتهم اليمنيين بالكسل وهناك مسافة بين رآي الكاتب وآراء أبطاله

أغلب دور النشر لم تعد 

تهتم بالقيمة الأدبية أو 

الفكرية للكتاب بقدر ما 

تهتم بالربح الذي ستحققه 

من خلال النشر
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فيلم {الممر} يحاول مسح آلام نكسة 1967 من عقول المصريين ويقدم نقدا للقيادة العسكرية

  القاهــرة – اســـتطاع أحمـــد عز من 
خـــلال الفيلم المصري ”الممـــر“ المعروض 
حاليـــا فـــي الكثيـــر مـــن دور العـــرض 
الســـينمائية، أن يجذب قطاعا كبيرا من 
الجمهور المصـــري ويحطم نظرية إقباله 
علـــى أفلام الحركـــة والكوميديـــا ويلفظ 
القصص السياســـية وحكايـــات المعارك 
الحربية، وتقدم شـــباك الإيرادات، وحجز 
له موزعو السينما عددا كبيرا من قاعات 

العرض.
وأكد عـــز في حـــواره مـــع ”العرب“ 
أن مصـــر تملـــك العديـــد مـــن البطولات 
التاريخية التي لم تتطرق إليها السينما، 
وكان لا بـــد من تســـليط الضـــوء عليها، 
لأن الفيلـــم يتنـــاول مرحلـــة مهمة وثرية 
ويـــدور حولهـــا جـــدل كبيـــر، مرحلة ما 
بعد نكســـة (هزيمة) 5 يونيـــو 1967، وما 
زالت تفاصيلها حاضرة داخل الكثير من 
الأســـر، والهدف توعية الأجيال الشـــابة 

بحقيقة ما دار.

وأضـــاف أن إيصـــال الرســـالة إلـــى 
الجمهـــور كان بحاجة إلـــى تنفيذ العمل 
باحترافيـــة وجديـــة، مـــا انعكـــس على 
الميزانيـــة الضخمة المحددة لـــه، وبلغت 
حوالـــي 80 مليون جنيـــه (نحو 5 ملايين 
دولار)، بجانـــب أن فريـــق العمـــل جرى 
اختيـــاره بعناية تـــوازي أهميـــة الفيلم 
لأجل أن يكون الفيلم من الأعمال المخلدة 

للأجيال القادمة.

نكسة عسكرية ومجتمعية

أراد صنـــاع الفيلم تأكيد أن ما حدث 
في حـــرب 5 يونيـــو 1967 التـــي احتلت 
فيها إســـرائيل سيناء، ”لم يكن نكسة ولا 

هزيمة ولا حربا بقوانينها“، وهي العبارة 
التي اســـتخدمها عـــز في بدايـــة الفيلم، 
بغرض تغييـــر مفاهيم المصريين عن تلك 

الفترة.
وأشـــار الفنـــان المصـــري أحمـــد عز 
لـ”العرب“ إلى أن النكسة لم تكن عسكرية 
فقط، فجزء منها معلوماتي ومدني وحالة 
نفسية أدت إلى أخطاء جسيمة، وتضليل 
وارد، لأن الجيـــش لـــم يحـــارب أصـــلا، 
لكـــن عندمـــا جـــاءت الفرصـــة للتخطيط 
والدراسة والمصارحة والإخلاص والعمل 
المبنـــي على علم حققـــت القوات المصرية 
انتصـــارات فـــي كل المعـــارك الجزئيـــة 
بـ”حـــرب  والمعروفـــة  خاضتهـــا،  التـــي 
التي قادت إلـــى انتصار 6  الاســـتنزاف“ 

أكتوبر 1973.
وتابـــع قائـــلا ”التضليل الـــذي كان 
موجـــودا فـــي تلك الفتـــرة، حالـــة عامة 
وقتها، بسبب المعلومات الخاطئة وسوء 
تقديـــر الموقف، والحالة المدنيـــة التي لم 
تكن مســـتعدة للحرب، وكلها أشياء شبه 
خاطئة، وبالتالي النكسة لم تكن عسكرية 
فقـــط، لأنك لم تحارب، لذلك تعرض الفيلم 

لحالة البلد خلال تلك المرحلة“.
ولم تشـــهد الســـينما المصرية أعمالا 
فنيـــة تركز على فترة حرب الاســـتنزاف، 
باســـتثناء فيلم ”أغنية علـــى الممر“ الذي 
عُـــرِض عـــام 1972 حـــول فصيلة مشـــاة 
تمركـــزت قـــرب أحـــد ممرات ســـيناء في 
حـــرب 1967 ولـــم تصلها أوامـــر قيادتها 
زادها  ونقـــص  فحوصرت  بالانســـحاب، 

وعتادها، لكنها رفضت الاستسلام.
جانبا عســـكريا  ويصور فيلم ”الممر“ 
واجتماعيا من بدايات حرب الاستنزاف، 
ويدور حـــول مجموعة من ضباط وجنود 
الصاعقـــة المصريـــة التـــي تلقـــت أوامر 
رســـمية بتنفيـــذ عملية قتاليـــة ضد أحد 
أكبر معســـكرات الجيش الإسرائيلي في 
ســـيناء، ونفذتها بنجاح ودمرت المعسكر 
وحـــررت ما فيه من أســـرى مصريين، من 
دون أن يغـــرق الفيلم في الخطوط العامة 

للصراع.

ويشـــارك أحمد عز بطولـــة الفيلم كل 
من هند صبري، أحمـــد رزق، إياد نصار، 
أحمـــد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح 
حســـني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، 
أمير صـــلاح الدين، شـــريف منير، أنعام 
سالوســـة، حجاج عبدالعظيـــم، وهو من 

تأليف وإخراج شريف عرفة.

انتقادات ورسائل متعددة

لفـــت أحمد عز إلى أنه يمكن تصنيف 
الفيلـــم على أنه من نوعية الأعمال الفنية 
الحربية، غير أن مخرجه ومؤلفه شـــريف 
عرفة لم يتعامل معه على هذا الأســـاس، 
ويرى وفقا لمواصفات خاصة أنه يتناول 
معركـــة حدودها المـــدة الزمنيـــة للفيلم، 
وبالتالـــي فإنه لا يتعـــرض لفكرة الحرب 
بقدر تركيـــزه على الفترة التي عاشـــتها 
مصـــر بعـــد النكســـة ومعانـــاة النـــاس 
وظروفهـــم وحياتهـــم عبـــر مـــن يمثلون 
الجانب العســـكري، مع إدخـــال جوانب 
إنســـانية أضفـــت بعـــدا اجتماعيا على 

الفيلم.
وأوضـــح الفنان المصـــري لـ”العرب“ 
أن إدخـــال العناصـــر الاجتماعيـــة فـــي 
الفيلم ظهر من خلال التوسع في تصوير 
المشـــاهد بالمنـــازل والشـــوارع والغوص 
في تفاصيل الحياة فـــي تلك الفترة التي 
مثلهـــا تســـليط الضوء علـــى أماكن ذات 

مغزى مجتمعي معين.
الأول من نوعه الذي  يعد فيلم ”الممر“ 
يقدم نقدا واضحا لأداء القيادة في مصر 
خـــلال حرب يونيـــو، خصوصـــا القيادة 
العسكرية الســـابقة، ويحملها مسؤولية 
الهزيمـــة، وليـــس الجنـــود أو الضبـــاط 
الذيـــن كانـــوا متمســـكين بالقتـــال حتى 
اللحظة الأخيرة، حتى صدرت لهم أوامر 

بالانسحاب من الميدان.
واعتـــرف عز بأن الفيلـــم حاول رصد 
الإخفاقـــات والنجاحـــات، وحـــرص على 
تحميـــل المنظومـــةِ التـــي كانـــت تديـــر 
الهزيمـــة،  مســـؤوليةَ  بأكملهـــا  البـــلاد 
وليـــس شـــخص الرئيس الراحـــل جمال 
عبدالناصر، بناء على معلومات جاءت في 
مراجع وكتابات عديـــدة عن تلك المرحلة، 
وهـــو ليس مـــع أو ضد شـــخص بعينه، 
لكـــن الفيلم روى ما حدث، لأن دور الفنان 
ليس توجيه المشاهد، إنما هو يحدد بناء 
علـــى القضية، ويتقبلها كل شـــخص كما 

يريد.
وشـــدد الفنان المصري على أن الفيلم 
لا ينطـــوي علـــى أبعـــاد دينية مباشـــرة 
ترتبط بعلاقة المســـلمين مع اليهود، لكنه 
قدم تشـــريحا للعقيدة الإسرائيلية ومدى 
قناعـــة الجنـــود بها في مواجهـــة عقيدة 
عســـكرية مصرية ترد علـــى المزاعم التي 
يتم الترويج لها، وقد يكون البعد الديني 
متداخلا بشـــكل غير واضح في مشـــاهد 

الفيلم.
واحترم الفيلم عقول المشاهدين، ولم 
يتعامل مع إســـرائيل بالصورة النمطية 
التقليدية التي تجسدت في معظم الأفلام 
المصرية، وتظهر جنودها متخلفين، وغير 

متزنين.
أنه مـــن الأفلام  ويحســـب لـ”الممـــر“ 
القليلة التي تلهب حماس الجمهور أثناء 
مشـــاهدته داخل صـــالات العرض، وبدت 
قصته التـــي وضعها وأخرجها شـــريف 
عرفة محبوكة بشـــكل جيد، وتفسر كيفية 
العبور على ممر الهزيمة نحو الانتصار، 

هو أمـــر يحتاجه الشـــباب حاليـــا، وقد 
يصبـــح نجاحـــه مقدمة لأعمال مشـــابهة 
توجـــه دفة اهتمامات الجمهور وتشـــكل 

وعيه.
وقـــال أحمـــد عـــز لـ”العـــرب“، إنـــه 
لمـــس ذلك بنفســـه من خـــلال ردود أفعال 
الجمهور، وتلقى مطالبات عديدة بتكرار 
تقديم الأعمال الوطنية، ونصحه البعض 
بأجزاء أخرى مـــن الفيلم، وقد يكون ذلك 
مثار تفكيـــر القائمين عليه الفترة المقبلة، 
لكـــن الوصـــول بنفس الجـــودة والإتقان 
يتطلب جهودا إنتاجية وإخراجية كبيرة، 
لكنها ممتعة ومختلفة عن الأعمال الفنية 

التجارية.
يرتبـــط  الفيلـــم  نجـــاح  أن  وذكـــر 
بالعوامـــل المحيطة به، بـــدءا من الالتزام 
بتوقيتات التصوير ودقتها، ما اســـتلزم 
الســـفر يوميا إلـــى محافظة الســـويس 
(شـــرق القاهرة) لتصوير مشاهد الفيلم، 
واســـتغرقت نحو شـــهر مع وجود خطة 
موضوعـــة ألزمـــت كل شـــخص بالقيام 
بدوره بصرامة، وساعدت أجواء التركيز 
على خروج طاقات الممثلين بأفضل شـــكل 

ممكن.

حكاية الذخيرة الحية

كشف بطل فيلم ”الممر“، أحمد عز، عن 
استخدام ذخيرة حية عند تصوير بعض 
المشـــاهد، وأن القائمين عليه اســـتعانوا 
بالمدفعيـــة ومضادات الطائـــرات التابعة 
للجيش المصـــري، قائلا ”نفذت بنفســـي 
مشـــاهد تحـــركات الدبابـــات ومشـــاهد 
الســـلاح الثقيـــل والمدفعيـــة، ومشـــاهد 
التفجيرات، وهي أمور جديدة بالنســـبة 
إليّ، وتمت في مناطـــق صحراوية، وهو 
ما تطلـــب تصويـــر غالبية المشـــاهد في 
الســـاعات الأولـــى من الصبـــاح لتجنب 

حرارة الجو“.
وكان للقوات المســـلحة المصرية دور 
واضح في خـــروج العمل إلى النور، وأن 
مراحـــل صناعتـــه تمت بمشـــاركة إدارة 
بالتوجيه  (مختصـــة  المعنوية  الشـــؤون 
المعنوي والإعلام فـــي الجيش المصري). 
وتولت، بمشاركة قطاعات أخرى، توفير 

عملية تأمين أبطال العمل أثناء 
من  عـــدد  ووجود  تصويـــره، 
مصممـــي المعـــارك الدوليين 
بهـــم  اســـتعانت  الذيـــن 
إدارة الإنتـــاج فـــي الفيلم 
حيـــاة  تعـــرض  لتجنـــب 
وخروجه  للخطر  أبطاله 
بالعمل  تليـــق  بصورة 

التاريخي.
وأكد عز 

في حواره مع 
”العرب“ أن 
الدخول في 

تفاصيل المعارك 
الحربية 

والظروف 
الاجتماعية 

والرغبة 
في إيصال 

رسالة 
واضحة إلى 

الجمهور دفعا 
صناع الفيلم 

إلى زيادة مدته 
لتصل إلى 140 دقيقة. 

كذلك فـــإن القيمـــة الإنتاجيـــة الضخمة 
للعمـــل، والتي تعادل ميزانية ثلاثة أفلام 
تجارية، دفعت إلى زيادة مدة الفيلم، ولم 
يكـــن الأمر مثار رفض مـــن الجمهور لأنه 
تفاعل مع الأحداث ولم يشـــعر بالملل من 

طول المدة.
وقـــال عـــز إن الأفـــلام التـــي تعالج 
قضايا لها ارتبـــاط بالواقع والصفحات 
المجهولة تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة، 
وتتوافر لها حالة مـــن الالتفاف، وهو ما 
حدث مع فيلمه الســـابق ”الخلية“، الذي 
تنـــاول حياة ضبـــاط العمليات الخاصة 
بوزارة الداخلية المصرية في ظل مواجهة 

الإرهاب.
ويعتبر أحمد عـــز من الفنانين الذين 
اشـــتهروا بتجســـيد شـــخصية الضابط 
فـــي أكثر من عمـــل ســـينمائي، وقال عن 
ذلك ”إن أداء شـــخصية ضابط الشـــرطة 
الذي يشـــارك في إحباط عمليات إرهابية 
متتاليـــة فـــي فيلـــم الخليـــة، مختلـــف 
تمامـــا عمّا قدمته في الممـــر، فنور القائد 
العســـكري في الثاني يتمتع بشـــخصية 
صارمة ويعرف طريقه وتسببت الهزيمة 
في انكساره نفسيا واســـتغرق وقتا كي 
يخرج منها، حيـــث كان في حالة اكتئاب 
جعلته يثـــور داخليا ليضع نفســـه على 

الطريق الصحيح“.
ويرى عـــز أن الفـــن ليـــس بمقدوره 
إشـــعال الثـــورات أو إنقـــاذ المجتمعات، 
لكـــن مـــن الممكـــن أن يلقي الضـــوء على 
مشـــكلة مـــا فيؤدي إلـــى إحـــداث تغيير 
بشـــأنها عبر إدخال تعديلات قانونية أو 
تشـــريعية أو التغيير في ســـلوك بعض 
التي  فالأعمـــال  وبالتالـــي  الأشـــخاص، 
تحمل طابعا توجيهيا قد تحدث نقلة في 
تفكير المشـــاهدين، لكن لا تؤثر في مجمل 

الأوضاع.
وأشـــار الفنـــان المصري، الـــذي قدم 
أول بطولـــة دراميـــة لـــه أمام يســـرا في 
مسلســـل ”ملك روحي“، إلـــى أن تركيزه 
فـــي الوقت الحالـــي على الأعمـــال التي 
تحمل طابعا وطنيا لا يعني عدم اقتناعه

 بالأفلام 
الاجتماعية 
والكوميدية 
التي قدم 
الكثير منها 
على مدار 
السنوات 
الماضية، 
ويبحث حاليا 
عن الأعمال 
التي تقدم 
فائدة

للجمهور  حقيقية   
العريض لوعيه بأهميتها ومنع بث أفكار 

مشوهة في أذهان الأجيال الجديدة.
وأضاف الفنان المصري أحمد عز في 
حـــواره مع ”العرب“، أن ”فيلم الممر يمثل 
مرجعية ووثيقة للجمهور في المســـتقبل، 
وهذا مـــا يتمناه كل فنـــان حقيقي، الذي 
من المفتـــرض ألاّ يكون بعيـــدا عن حرب 
العقـــول التي تدور حاليا، والجميع لا بد 
أن يرتـــدي الزي العســـكري (الانضباط) 
كل فـــي مجالـــه، ففي هـــذه الفتـــرة الفن 
بحاجة إلى أن يعلم العاملون به ضرورة 
العمـــل للإصـــلاح، مـــع التقديـــر الكامل 
لقيمة الأعمـــال الكوميديـــة وما تحتوي 
عليه من تســـلية يحتـــاج إليها الجمهور 

أيضا“.
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ــــــان المصــــــري أحمد عز،  نجح الفن
ــــــزة ونظرات حادة  بنبرة صوت ممي
ــــــط  ــــــط المنضب فــــــي أداء دور الضاب
المســــــؤول، وتمكن من خطف قلوب 
المشــــــاهدين ليســــــطحبهم في رحلة 
مع إحــــــدى جولات الصراع العربي 
الإســــــرائيلي، عندمــــــا جســــــد دور 
الذي يبحث  القائد العسكري ”نور“ 
ــــــه ولا يعرف ســــــوى  عــــــن حق وطن
لغــــــة الانتصار، وهو مــــــا أعاد إلى 
المستحيل“  ”رجل  أسطورة  الأذهان 
ــــــذي ارتبطت به  (أدهــــــم صبري) ال
أجيال عديدة وعاشت معه القصص 
خيالها  فــــــي  ليكــــــون  والمغامــــــرات 

نموذجا للبطل.

140 دقيقة من الإثارة والتشويق

فيلم {الممر} يعد الأول من 

نوعه الذي يقدم نقدا واضحا 

لأداء القيادة العسكرية 

في مصر خلال حرب يونيو، 

ويحملها مسؤولية الهزيمة

إنجي سمير
كاتبة مصرية

أحمد عز يرى أن النكسة لم 

تكن عسكرية فقط، فجزء 

منها معلوماتي ومدني، 

وحالة نفسية أدت إلى أخطاء 

جسيمة، وتضليل وارد

صويـــر غالبية المشـــاهد في
لأولـــى من الصبـــاح لتجنب

.
وات المســـلحة المصرية دور
ـــروج العمل إلى النور، وأن
عتـــه تمت بمشـــاركة إدارة
بالتوجيه (مختصـــة عنوية
علام فـــي الجيش المصري).
ركة قطاعات أخرى، توفير 

أبطال العمل أثناء
من  عـــدد  وجود 
عـــارك الدوليين 
بهـــم تعانت 
ج فـــي الفيلم
حيـــاة  ـرض 
وخروجه ر 
بالعمل  ق

ع

رك

ا

ته
دقيقة.  1

الأوضاع.
وأشـــار الفنـــان المصري
أول بطولـــة دراميـــة لـــه أم
”ملك روحي“، إلـــ مسلســـل
فـــي الوقت الحالـــي على الأ
تحمل طابعا وطنيا لا يعني

و

حقيق  
العريض لوعيه بأهميتها وم
أذهان الأجيال ا مشوهة في
وأضاف الفنان المصري
”، أن ”في ”حـــواره مع ”العرب“
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العمـــل للإصـــلاح، مـــع التق
لقيمة الأعمـــال الكوميديـــة
عليه من تســـلية يحتـــاج إل

أيضا“.
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  تأسست أول دار سينما في الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة عـــام 1945، غيـــر أن 
الإمارات لم تشـــهد صناعـــة فيلم محلي 
ســـوى في العـــام 1988 وهـــو فيلم ”عابر 
للمخرج علـــي العبـــدول، ومنذ  ســـبيل“ 
ذلـــك التاريخ والبلـــد ينتـــج العديد من 
الأفلام الســـينمائية الطويلة والقصيرة، 
وهـــي التي مثلت على قلتها نماذج جيدة 
وواعـــدة رغـــم العراقيـــل الكثيـــرة التي 
واجهتها. وخلال العشر سنوات الأخيرة 
بـــدا واضحـــا أن صناعـــة الســـينما في 
الإمارات تشـــهد طفرة وتطـــورا ملحوظا 
مـــن خـــلال الحضـــور اللافـــت للفيلـــم 
الإماراتـــي فـــي صالات العـــرض المحلية 
والمشـــاركة في المهرجانـــات والفعاليات 

السينمائية المختلفة.

المهرجانـــات  وجـــود  مثـــل  وقـــد 
تنظمها  التـــي  الســـينمائية  والفعاليات 
دولـــة الإمارات حافـــزا لـــدى الكثير من 
صناع الســـينما الإماراتية، غير أن أكثر 
ما ســـاهم في هذا التطور الذي تشـــهده 
الســـينما فـــي البلـــد الخليجـــي حاليـــا 
يتمثل في الدعم الرســـمي لهذه الصناعة 

الناشئة.
وتتجه السينما الإماراتية هذا العام 
نحـــو منعطف في غايـــة الأهمية بعرض 

الفيلم الإماراتـــي ”خورفكان 1507“، وهو 
العمل الذي حظي بكلفـــة إنتاجية كبيرة 
من قبل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون 

ونفذته شركة ”جيت جو فيلمز“.

من الكتاب إلى الشاشة

واحدا من  يتناول ”خورفـــكان 1507“ 
الأحـــداث التاريخيـــة الفارقة فـــي تاريخ 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، حين حاول 
الأســـطول البرتغالي غزو سواحل مدينة 
خورفـــكان الإماراتيـــة فـــي بدايـــة القرن 
الســـادس عشـــر ميلادي، وهـــي الحملة 
التي قادها ألفونســـو دي ألبوكيرك أحد 
أكثـــر القادة البرتغاليين دموية خلال تلك 

الحقبة.
وأُســـندت مهمـــة إخـــراج الفيلم إلى 
المخـــرج الأيرلنـــدي- العالمـــي موريـــس 
ســـويني، وشـــاركت فيـــه نخبـــة كبيرة 
من الفنانـــين الإماراتيـــين والعرب، على 
رأســـهم الفنان السوري رشيد عساف في 
دور ألفونســـو دي ألبوكيـــرك، ومواطناه 
قيس الشـــيخ نجيب وقاســـم ملحو، ومن 
الإمارات أحمد الجسمي ومحمد العامري 
وحبيب غلـــوم ومنصور الفيلي وعبدالله 
بـــن حيـــدر وعبدالرحمن المـــلا وغيرهم 
مـــن الفنانين، وقد بلغ عـــدد العاملين في 
هـــذا الفيلـــم أكثر من ثلاثمئـــة بين أطقم 
عمـــل وممثلـــين خلافـــا للمجاميـــع، وتم 
إعـــداده بنســـختين ناطقتـــين بالعربيـــة 

والإنكليزية.
والأحـــداث التـــي يتناولهـــا الفيلـــم 
مســـتوحاة من كتاب للشـــيخ سلطان بن 
محمد القاســـمي حاكم الشـــارقة بعنوان 
”مقاومـــة خورفـــكان للغـــزو البرتغالـــي 
ســـبتمبر 1507“، ويحكي الفيلم تفاصيل 
ما حدث فـــي تلـــك الواقعـــة التاريخية، 
وكيف تصدى أهالي الســـاحل الإماراتي 
لذلـــك الغـــزو، وذلك في إطـــار يمزج بين 

الوثائقي والدرامي.

ويظهـــر الفيلم اتحاد أهالـــي المدينة 
الساحلية الصغيرة وتفانيهم في الدفاع 
عن أنفســـهم، وهو ما ســـاهم في إفشال 
حملـــة القائـــد البرتغالي على ســـواحل 

الإمارات والخليج العربي كافة.
القائـــد  ذلـــك  عـــن  المعـــروف  ومـــن 
البرتغالي أنه كان أكثر القادة البرتغاليين 
تعصبا ودموية، وكان من بين أهم أهداف 
حملته تلك على ســـواحل الخليج العربي 
الوصـــول إلـــى منطقـــة الحجـــاز ومكة، 
للســـيطرة على أعز ما يمتلكه المســـلمون 

من مقدسات.
وتمـــت جميع مراحـــل تصوير الفيلم 
في أماكن الأحداث الأصلية على شواطئ 
مدينة خورفكان الساحلية وبين مزارعها 
وجبالها، وقاد عمليات التصوير المصوّر 
الأيرلندي ريتشـــارد كيندريك، كما حظي 
العمل باهتمام الشـــيخ سلطان بن محمد 
القاسمي حاكم الشارقة على نحو خاص، 
والذي أشرف بنفســـه على سير عمليات 
التصوير واختيـــار المواقع وغير ذلك من 

التفاصيل.
وحســـب ما جاء فـــي الكتـــاب الذي 
وضعه الشـــيخ ســـلطان القاسمي ”كانت 

مدينـــة خورفكان فـــي ذلـــك الوقت تضم 
مجموعـــة متنوعة الأعراق من الســـكان، 
وكانـــت تتبع وقتها مملكـــة هرمز ويدير 

شؤونها وال من قبل المملكة“.

نموذج مبهر

تبـــدأ أحداث فيلم ”خورفـــكان 1507“ 
باســـتعراض الحيـــاة الوادعة للســـكان 
حتى تلـــوح في الأفـــق مجموعة ضخمة 
من الســـفن البرتغالية وهـــي تطارد أحد 
القوارب التابعة للمدينة، وينزل صاحب 
القـــارب إلى الســـاحل ويعلن عـــن قدوم 
البرتغاليـــين، فتنقلب حياة المدينة الآمنة 
رأســـا على عقب، ويســـرع السكان للذود 
عن مدينتهم بكل ما يمتلكونه من سلاح.

وفـــي الفيلـــم يـــؤدي الفنـــان أحمد 
الجســـمي دور الحـــاج ســـليمان، وهـــو 
نمـــوذج للرجـــل الإماراتي الـــذي يحاول 
التضحيـــة بكل ما يملك مـــن أجل الدفاع 

عن مدينته ويفتح بيته لرعاية الجرحى.
الســـوري رشـــيد  واســـتطاع الفنان 
عســـاف أن يؤدي دور القائـــد البرتغالي 
بكل ما تنطوي عليه شخصيته التاريخية 

من عنف وهمجية، فســـاهم أداؤه المتميز 
في نقل ملامح الشـــخصية بصدق شديد، 
أما مواطنه الســـوري قيس الشيخ نجيب 
فقد لعـــب دور دو كامبو وهـــو أحد قادة 
الحملة، ويعد الشخصية المناقضة للقائد 

دي ألبوكيرك. 
ولعل إنتاج فيلم بهذا الحجم قد مثل 
فرصـــة حقيقية للفنانـــين الإماراتيين، إذ 
يمكن له أن يكون نواة حقيقية يتم البناء 
عليها لإنتاج المزيد من الأعمال الإماراتية 
مســـتقبلا، خاصة أن الإمارات تمتلك من 
القدرات مـــا يؤهلها للعـــب دور رائد في 
هـــذا المجال، علـــى مســـتوى الإمكانيات 
الماديـــة ومواقع التصوير والتســـهيلات 
التصويرية والإنتاجية التي يتم تقديمها 
والتـــي  الإمـــارات،  أســـتوديوهات  فـــي 
تســـتقطب العديد من صناع الأفلام على 
مستوى العالم لاستكمال مشاريعهم على 
أرضها، فلا أقل من أن يكون لها إنتاجها 
الخـــاص النابع مـــن قضاياهـــا المحلية 

وأحداثها التاريخية.
وتجدر الإشـــارة هنا إلـــى أن مخرج 
الفيلم موريس سويني هو أحد المخرجين 
العالميـــين المتميزين في مجال الســـينما 

الوثائقية تحديـــدا، وهو يمزج عادة بين 
الوثائقي والخيالي في أفلامه، وله كذلك 
عـــدد من الأفـــلام الروائيـــة المميزة. ومن 
بين أبرز أفلامه خلال الســـنوات الأخيره 
عام 2012،  فيلم ”إنقاذ السفينة تايتانيك“ 
وهو فيلم روائي حظي عند عرضه بقبول 
واســـع من قبـــل الجمهـــور، وحـــاز عنه 
العديد من الجوائز في مهرجانات دولية 
ومحلية، كما حظي فيلمه ”محاكمة القرن“ 
الذي قدمه عـــام 2016 بالكثير من النقاش 
والجـــدل الواســـع فـــي بريطانيـــا كونه 
يـــؤرخ لحياة أحد أبـــرز زعماء الانفصال 
الأيرلنـــدي عن بريطانيا فـــي بداية القرن 
الماضـــي باتريك بيرس، والذي تم إعدامه 

ورفاقه من دون محاكمة حقيقية.
أمـــا آخر أفلامه الوثائقيـــة فهو فيلم 
”أنا دولـــرز“ والـــذي اعتمـــد خلاله على 
شريط مســـجل تروي فيه الناشطة دولرز 
برايـــس تجربتها المؤلمة أثنـــاء الانخراط 
في تنظيـــم الجيش الجمهوري الأيرلندي 
خـــلال ســـبعينات القرن الماضـــي، ولعل 
كل هذا الســـجل الحافل بالإنجازات كان 
مدعاة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون 
الإماراتية إلى الاستعانة به في إخراجه.

{خورفكان 1507} دراما تاريخية بمعايير عالمية

فيلم وثائقي درامي عن مدينة إماراتية تصدت لأطماع البرتغاليين التوسعية
في توليفة سينمائية متقنة، وحكاية تسرد تاريخ مقاومة المحتل، يروي فيلم 
”خورفكان 1507”، المستوحى من كتاب الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشــــــارقة، والمعنون بـ“مقاومة خورفكان للغزو 
البرتغالي ســــــبتمبر 1507”، صمود مدينة خورفكان الســــــاحلية الإماراتية، 
وتلاحم أبنائها بعد تعرضها لغزو برتغالي قاده الجنرال البحري ألفونسو 
دي ألبوكيرك على ســــــواحل الخليج العربي ومــــــدن دولة الإمارات العربية 

المتحدة الشرقية خلال القرن السادس عشر ميلادي.

فيلم {خورفكان 1507} 

مستوحى من كتاب سلطان 

بن محمد القاسمي عن 

ملحمة تروي بطولة أبناء 

الساحل الإماراتي

  بيروت –  يقدم المخرج اللبناني غســــان 
حلواني في فيلــــم ”طرس.. رحلة الصعود 
عمــــلا معتمدا على الســــرد  إلى المرئــــي“ 
والتوثيق بأسلوب غير تقليدي بعيدا عن 
العاطفــــة والابتزاز لقضية شــــائكة ترتبط 
بالذاكــــرة الجمعية للبنانيين ولم تحُســــم 
بعد رغم صدور قانون في نوفمبر الماضي 
يُتيح كشــــف حقائــــق الإخفــــاء والخطف 

ومحاسبة المسؤولين عنهما.
والفيلــــم الفائــــز بثمانــــي جوائز في 
مهرجانات كبرى مثــــل لوكارنو وقرطاج، 
والــــذي يعــــرض حاليــــا ببيــــروت ضمن 

مهرجــــان ”ما بقــــى إلاّ نوصــــل“ (لم يبقى 
إلاّ القليــــل لنصل) لأفلام حقوق الإنســــان 
والهجــــرة اللبنانــــي، تكمــــن أهميتــــه في 
اشــــتغال حلوانــــي على أرضيــــة بصرية 
تجمع بين الوثائقي والتجريبي مع إعلاء 

شأن القيمة الفنية للعمل.
واختــــار حلوانــــي لغــــة شــــفافة كما 
رســــوماته المتحركة التي تظهر في الفيلم 
ليخلق من ملف سياســــي وإنســــاني قاس 
جماليــــة تحفــــر فــــي ذاكــــرة اللبنانيــــين 
تجــــاه  مرهفــــة  وحساســــية  الجماعيــــة، 
قصص بشر ”ما زالوا أحياء على سجلات 

القيــــد الرســــمية فــــي لبنــــان“ كمــــا يؤكد 
الفيلــــم. ويبني المخــــرج اللبنانــــي فيلمه 
علــــى عناصر موجــــودة وغيــــر موجودة، 
مرئية وغير مرئية، لها بداية وليســــت لها 
نهاية، ينطلق من رســــم لصبية وشاب بلا 
ملامــــح واضحة كأنهما هنا وليســــا هنا، 
يمشــــيان ولا يصلان إلى مــــكان محدد، ثم 
يدور حوار بــــين المخرج ومُصوّر صحافي 
نســــمع صوتهما فقط علــــى خلفية صورة 
وهمــــا يتحدثان عنها،  فوتوغرافية ثابتة 
لكــــن الصــــورة أيضــــا غيــــر واضحة لأن 
حلواني أراد أن يجردها من شخص نفهم 
لاحقا أنــــه اختُطف ولا يزال مختفيا، ومن 
عنصرين تابعين لإحدى ميليشيات الحرب 
الأهلية اللبنانية هما أيضا مختفيان وهو 
”ما يخفــــي الجريمة“ كما يرد على لســــان 

المخرج في المشهد.
وهنا تبدأ الحكاية الرسمية والشائكة 
لحوالــــي 17 ألــــف مفقــــود ومخطوف في 
لبنان خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 

و1990.
يعتمد الفيلم في الكثير من مواده على 
دلالات ورموز منها الصورة التي حصرت 
فيها قضية المفقودين، فبعدما كانوا بشرا 
يضجــــون بالحيــــاة ولهم عوالــــم خاصة 
وأقارب وعائــــلات ومنهم من كان مناضلا 
أو شخصا عاديا قرر الامتناع عن تعاطي 

السياسة، أصبحوا بقايا صور.
وفي عملية البحث في ”معالم الجريمة“ 
كما يســــميها حلواني، يذهــــب الفيلم إلى 
مشــــاهد بطيئة ومتكررة مــــن التنقيب عن 
مفقودين عُلّقــــت صورهم في الماضي على 
جدران قديمة فــــي بيروت، فيختار المخرج 
أن يحمل ريشــــة وملقطا ويقرّر البحث عن 
صور هؤلاء تحت ملصقات وصور دعائية 
متراكمة بحكم الســــنين، جــــدران متروكة 
لمئــــات الصور فوق بعضها، ينزع حلواني 
أوراقها بهدوء وإتقان واحدة تلو الأخرى 

كأنه ينقب في طبقــــات جيولوجية عميقة 
ليكتشف الحقيقة.

وهــــذه المشــــاهد تحيــــل المتفــــرج إلى 
المقابــــر الجماعيــــة التي يتناولهــــا الفيلم 
والتــــي اختفت هي أيضا إمــــا بفعل فاعل 
وإمــــا مع تغير معالم المدينــــة، مثل مقبرة 
جماعيــــة في مكبّ للنفايــــات وأخرى بُني 

عليها ملهى، أو بفعل الزمن.
ويقول حلواني الــــذي اختُطف والده 
فــــي العــــام 1982 وتابــــع مســــار القضية 
وتشعباتها منذ البداية من دون أن يدخل 
الفيلم في قصته الشــــخصية ”الفيلم جاء 
نتيجــــة ضــــرورة إذ لــــم أعد قــــادرا على 
الصمت وعلى مشــــاهدة قضيــــة تكبر من 
دون أن تنتهــــي، وتمُحى من ذاكرة الناس 
شــــيئا فشــــيئا“. وأضاف ”طمس الحقيقة 
وكذبــــة الســــلم الأهلي التــــي تعيش فيها 
بيروت اليــــوم، كانا يؤلمانني، الكذبة تأكل 
يوميا من ذاكرتي التي ترى بيروت تتغير 
معالمهــــا ويعــــاد ترتيبهــــا وإعمارها على 
أنقاض ضحايا ومقابر جماعية وحرب لم 

تجر فيها مصالحة“.

ويشــــمل مهرجان ”ما بقى إلاّ نوصل“ 
الــــذي تنظمــــه مؤسســــة ”هاينريش بل“ 
الألمانيــــة المســــتقلة في بيــــروت 11 فيلما 
مــــن دول عربية وأجنبيــــة تتقصى وقائع 
الهجــــرة وحقــــوق الإنســــان في الشــــرق 

الأوسط والعالم.

غسان حلواني يفتح ملف المخطوفين قسرا 

في لبنان عبر فيلم سينمائي

شخصيات غير مرئية تحكي مأساة أناس منسيين

{فتوى} التونسي يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان

الفيلم تكمن أهميته في 

اشتغال مخرجه على أرضية 

بصرية تجمع بين الوثائقي 

والتجريبي مع إعلاء شأن 

القيمة الفنية للعمل

 وجدة (المغرب) – اقتنصت تونس أهم 
جوائز الدورة الثامنة للمهرجان المغاربي 
للفيلم الذي تقيمه سنويا جمعية ”سيني 
مغرب“ في مدينة وجدة المغربية، وجاءت 
دورة هـــذا العام للمهرجان تحت شـــعار 
”المغرب الكبير موحد بسينماه“ بمشاركة 
أفـــلام مـــن تونـــس والمغـــرب والجزائر 

وموريتانيا.
وتـــوج الفيلـــم التونســـي ”فتـــوى“ 
للمخـــرج محمـــود بن محمـــود بالجائزة 
الكبرى للمهرجان المغاربي، وهو الحاصل 
علـــى جوائز كثيرة من مهرجانات عربية، 
ويتنـــاول قصة رجل تونســـي يعيش في 
فرنســـا ويعود بعد علمـــه بوفاة ابنه في 
حادث، لكنه يكتشـــف أن الأمـــر مدبر من 
جماعة متشـــددة حاولت استقطاب الابن 
وفشـــلت. وفـــازت بجائزة أفضـــل ممثلة 
الجزائريـــة مليكة بلباي عـــن دورها في 
فيلم ”عرفان“، بينما فـــاز بجائزة أفضل 
ممثل المغربي يوســـف عربي عن دوره في 
فيلم ”ولولـــة الروح“، كمـــا منحت لجنة 

تحكيم الأفلام الطويلة جائزتها الخاصة 
من إخراج  للفيلم المغربي ”ولولة الروح“ 

عبدالإله جواهري.
وفي مســـابقة الأفـــلام القصيرة التي 
ضمـــت 12 فيلمـــا، فاز بالجائـــزة الكبرى 
مـــن إخراج  الفيلـــم التونســـي ”حورية“ 
أســـامة عزي وحصلت بطلتـــه فاطمة بن 
ســـعيدان على جائزة أفضل ممثلة، وفاز 
بجائـــزة أفضـــل ممثـــل المغربي هشـــام 
بســـطاوي عـــن دوره فـــي فيلـــم ”قلـــق“ 
للمخرج علـــي بن جلون الذي حاز جائزة 
الإخراج، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها 
الخاصة للفيلم التونســـي ”الإخوان“ من 
إخراج مريم جبـــور، بينما ذهبت جائزة 
الســـيناريو للفيلـــم الجزائـــري ”نقطـــة 

الصفر“ للمخرج نسيم بومعيزة.
وكـــرم المهرجـــان في دورتـــه الثامنة 
مجموعـــة من نجـــوم وصناع الســـينما، 
منهـــم الممثـــل المصـــري شـــريف منيـــر 
والمخـــرج المغربـــي كمال كمـــال والمخرج 

الجزائري-الفرنسي رشيد بوشارب.

تونس تقتنص جل 

جوائز المهرجان المغاربي للفيلم

ناهد خزام

االشلشرقرقيةية المالمتحتحدةدة

كاتبة مصرية

قصة نضال شعب

رغــــــم مرور نحو عقدين على انتهاء الحــــــرب الأهلية اللبنانية لا تزال قضية 
المخطوفين والمختفين قســــــرا عالقة بالأذهان ما دفع المخرج اللبناني غسان 
حلواني إلى إثارتها سينمائيا في فيلمه ”طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي“ 
الذي عرض بمهرجان ”ما بقى إلاّ نوصل“ لأفلام حقوق الإنسان والهجرة.



 أمســتردام - أظهرت دراسة هولندية 
حديثة أن عقارا يستخدم على نطاق واسع 
لعلاج ضغط الدم المرتفع، قد يصبح عقارا 

واعدا لإبطاء تطور مرض الزهايمر.
باحثــــون  أجراهــــا  الدراســــة  وهــــذه 
بجامعــــة رادبــــود الهولنديــــة، ونشــــروا 
نتائجها في دورية ”هايبرتانشن: جورنال 
اوف ذي اميريــــكان هارت اسوسيايشــــن“ 

العلمية.
لاكتشــــاف  دراســــته  الفريق  وأجــــرى 
فاعلية عقار ”نيفيديبين“ وهو أحد الأدوية 
الأكثر شــــيوعا المســــتخدمة لعلاج ضغط 
الدم المرتفع، كما يســــتخدم لعلاج الذبحة 
الصدريــــة الناتجة عن تقلص الشــــرايين 
التاجية ومرضى فشل القلب، لأنه يساعد 

في تحسين جريان الدم إلى الأطراف.
ولاكتشــــاف فعاليــــة العقــــار في علاج 
الزهايمر، راقب الفريق 44 شخصا يعانون 
من مــــرض الزهايمر الخفيف إلى المعتدل، 
وكان متوســــط أعمارهم 77 عاما ونصفهم 

من النساء.

وقسم الفريق المشاركين إلى مجموعتين، 
الأولى تناولت عقار نيفيديبين، فيما تناولت 

الثانية عقارا وهميا لمدة 6 أشهر.
وقــــام الباحثــــون بقياس تدفــــق الدم 
إلــــى مناطــــق معينــــة مــــن الدمــــاغ، قبل 
وبعد انتهاء فترة الدراســــة، باســــتخدام 
تقنيــــة التصويــــر بالرنــــين المغناطيســــي 

الفريدة.
وأظهـــرت نتائج الدراســـة، أن تدفق 
الـــدم إلى منطقـــة الحصين، وهـــي مركز 
الذاكـــرة والتعلم في الدماغ، زاد بنســـبة 
20 بالمئـــة بـــين المجموعة التـــي تناولت 
عقـــار نيفيديبـــين، مقارنـــة بالمجموعـــة 
الأخـــرى، فيمـــا لـــم يتغيـــر تدفـــق الدم 
إلـــى مناطق أخـــرى من الدمـــاغ في كلا 

المجموعتين.
وكانـــت أبحاث ســـابقة أظهـــرت أن 
تدفـــق الدم إلـــى المخ ينخفـــض لدى من 
يعانون من مـــرض الزهايمر في مراحله
المبكرة. وقـــال الدكتور يورجن كلاســـن، 
قائد فريق البحث ”عقار نيفيديبين يبشر 

بالخير لأنـــه لا يبدو أنه يقلـــل من تدفق 
الـــدم إلى المـــخ، ما قد يتســـبب في ضرر 
أكبر من فائدته المتعلقة بعلاج ضغط الدم 
المرتفع“. وأضاف أنه ”على الرغم من عدم 

وجود علاج طبي دون آثار جانبية، إلا أن 
تناول عـــلاج لارتفاع ضغط الدم قد يكون 
مهما للحفاظ على صحة المخ لدى مرضى 

الزهايمر“.

صحة
الثلاثاء 2019/06/18
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ل زيارة الطبيب إلى رهاب

ّ
متلازمة المعطف الأبيض تحو

أعراض المتلازمة علامة على الإصابة بأمراض قلبية مميتة

  واشــنطن -  تشــــير أبحــــاث حديثة 
إلى أنه عندما يتمتــــع المريض بضغط دم 
طبيعي في المنزل ثم ســــرعان ما يرتفع في 
عيــــادة الطبيب، فإنه يشــــكو من متلازمة 

”المعطف الأبيض“.
وأظهرت دراسة تحليلية نقلتها شبكة 
سي.أن.أن الأميركية عن مجلة ”إنالز أوف 
أن المرضى الذين  إنترناشيونال مديسين“ 
يواجهون هذه المشــــكلة وهــــم لا يتناولون 
أدوية ارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة 
للوفــــاة بأمــــراض القلــــب بنســــبة مرتين 

مقارنة بمرضى الضغط الطبيعي.
ويشــــار إلى أن ضغط الدم هو مقياس 
للقــــوة التــــي يتدفــــق بها الــــدم من خلال 
الأوردة والشــــرايين والشــــعيرات الدموية 
وعندمــــا تكــــون هــــذه القوة كبيــــرة جدا، 
يطلــــق عليها ارتفاع ضغــــط الدم. ويعتبر 
ضغط الــــدم مرتفعا إذا تجــــاوز ما قيمته 
الضغــــط  الأول،  الرقــــم  ويعنــــي   ،90/130
الانقباضــــي، وهــــو يعكــــس الضغــــط في 
الأوعية عندمــــا ينبض القلــــب. أما الرقم 
الثاني، الانبســــاطي، وهو يقــــاس عندما 

يكون القلب في حالة راحة.
ولا يعــــرف الأطبــــاء أســــباب ارتفــــاع 
ضغــــط الــــدم المرتبط بمتلازمــــة ”المعطف 
الأبيض“ والذي قد تكون له دوافع مختلفة 
لدى مرضى مختلفين، فبالنسبة إلى بعض 
الأشخاص، قد يتسبب القلق من التواجد 
فــــي محيط طبي، في ارتفــــاع ضغط الدم، 
لكــــن البعض الآخر قد يشــــكو مــــن تقلب 
ضغط الدم بســــبب الحالة النفسية العامة 

لديه

وتشير الدراســــة إلى أن حوالي 1 من 
كل 5 أشخاص بالغين أميركيين قد يعانون 
مــــن ارتفاع ضغط الــــدم المرتبط بمتلازمة 
المعطف الأبيض. ولفهم المخاطر الصحية، 
اســــتعرض باحثو قسم ”بان مديسين“ من 
جامعة بنلسلفانيا، 27 دراسة شملت أكثر 
مــــن 64000 مريض في الولايــــات المتحدة 
وأوروبا وآســــيا. ومقارنة مع الأشخاص 
الذين يتمتعون بمســــتوى طبيعي لضغط 
الــــدم، في البيت والمكتب، تبينّ أن المرضى 
الذيــــن يعانــــون مــــن متلامــــزة ”المعطف 
يواجهون خطــــرا أكبر للإصابة  الأبيض“ 
بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة 

جراءهما.
ووجــــد التحليــــل أن المرضــــى الذين 
يعانون مــــن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن 
المتلازمة وغيــــر المعالــــج زاد لديهم خطر 
الإصابة بأمراض القلب بنســــبة 36 بالمئة 
وخطر الوفاة بنســــبة 33 بالمئة لأي سبب، 
وخطر الوفاة نتيجة أمراض القلب بنسبة 

109 بالمئة.

وتقــــول الدكتــــور جوردانــــا كوهــــين، 
مؤلفــــة مشــــاركة في الدراســــة وأســــتاذة 
مساعدة في الطب وعلم الأوبئة في جامعة 
ولاية بنســــلفانيا بيرلمان كلية الطب، ”يعد 
هذا الاكتشــــاف الأكثر قوة“ بعد دراســــات 
شــــارك فيها أشــــخاص يبلغون من العمر 
55 عاما أو أكبر   ودراســــات شملت مرضى 
كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية 

الدموية.
ويذكر أن هنــــاك مجموعة من المرضى 
الذيــــن يعانــــون مــــن تقلبات فــــي ضغط 
الــــدم ولم يواجهوا المخاطــــر الناجمة عن 
متلازمة ”المعطف الأبيــــض“. وهذا يعني 
أن تناولهم للأدويــــة قلل إلى حد كبير من 

التأثيرات الحادة للمتلازمة.
”ســــتايتنيوز“   موقــــع  عــــن  ونقــــلا 
الأميركي، فقــــد قالت الدكتــــور كوهين إن 
هذه النتيجة يجب أن تشجع الأطباء على 
مراقبة المرضى الذين يعانون من المتلازمة 
عن كثــــب إذا لم يتلقــــوا دواء ولكن أيضا 
قد يعالجون الأشخاص الذين يعانون من 
قراءات مماثلة لضغط الدم إذا تلقوا أدوية 

مضادة.
وأضافت ”في معظم الحالات (المرضى 
الذيــــن يتلقــــون دواء)، قد يكونــــون أكثر 
عرضــــة لآثار جانبية من أدوية ضغط الدم 
أو انخفــــاض ضغــــط الدم نتيجــــة أدوية 

ضغط الدم لديهم“.
وشــــددت على أن هذا الاكتشاف يدعو 
إلى التشــــكيك في العلاج المناسب لارتفاع 
ضغط الدم الناتج عن المتلازمة، مما يشير 
إلــــى أهمية إجــــراء المزيد من الدراســــات 
للبحــــث أكثر في نــــوع التدخــــلات الأكثر 

نجاعة وسلامة.
وقالت ”لســــنا متأكدين ممــــا إذا كان 
علاجــــه باســــتخدام أدويــــة ضغــــط الدم 
يســــاعد“. وأضافت ”لا تريــــد أن تجعلهم 
يعانــــون مــــن انخفــــاض في ضغــــط الدم 
خارج العيادة لأن ضغطهم يكون طبيعيا، 
خارجــــه، لكننا لا نعرف مــــاذا نفعل حيال 

ذلك“.
ووفقــــا لكوهــــين، فــــإن العديــــد مــــن 
الدراســــات الســــابقة لم تميّز بين المرضى 
الذيــــن يعانون مــــن هذه النتائــــج والذين 
حصلــــوا علــــى الــــدواء وأولئــــك الذين لم 

يفعلوا ذلك.
كمــــا قسّــــمت الدراســــة المرضــــى إلى 
مجموعات فرعيــــة أخرى. ووجدت كوهين 
وزملاؤهــــا أن هنــــاك أيضا خطــــرا كبيرا 
لحدوث وفاة جراء أمراض القلب والأوعية 

الدموية، عندما يكون المرضى أكبر سنا.
وخلــــص الباحثون إلى أنه على الرغم 
من الحاجة إلى المزيد من البحث، ”نشجّع 
على تغيير نمط الحياة، بما في ذلك النظام 
الغذائــــي الصحــــي والتمرينــــات وفقدان 
الــــوزن وتقليل تعاطي الكحــــول والإقلاع 
عن التدخــــين، لدى جميــــع المرضى الذين 

يعانون من متلازمة ’المعطف الأبيض“.
شــــيمبو،  دايتشــــي  الدكتــــور  وقــــال 
أخصائي أمراض القلب وأستاذ في المركز 
الطبــــي بجامعــــة كولومبيــــا، إن التحليل 
لأن فحص الباحثين  الجديد ”مهم للغاية“ 

للدراسات المنشورة كان ”شاملا حقا“.

وأوضح شـــيمبو الذي لم يشارك في 
الدراســـة ”لفتـــرة طويلـــة، كان يعتقد أن 
ارتفاع ضغـــط الدم الناتج عـــن متلازمة 
’المعطـــف الأبيض‘ هو عارض حميد وغير 

مرتبط بمخاطر كبرى“.
وبـــينّ أخصائـــي أمـــراض القلب أن 
البحث الجديد يوحـــي بخلاف ذلك، رغم 
أن النتيجـــة ”لا تنطبق على الجميع. إذا 
كنت أكبر ســـنا  -كان عمرك 55 عاما على 
الأقـــل- أو كان لديك تاريـــخ في الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية أو كنت 
تعاني من مرض مزمن في الكلى أو مرض 
الســـكري، فإن متلازمـــة المعطف الأبيض 
ترتبط بزيـــادة خطر الإصابـــة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية والوفاة“.
وقـــال شـــيمبو إن المخاطـــر المرتفعة 
لـــدى مرضـــى المتلازمـــة ”ليســـت قوية؛ 
لكنها ليســـت ضعيفة؛ إنهـــا في مكان ما 

في الوســـط“. ومن خـــلال التحليل، وجد 
شـــيمبو وبـــول مونتنـــر، عميـــد البحث 
المســـاعد فـــي جامعـــة ألاباما فـــي كلية 
برمنغهـــام للصحـــة العامـــة، أن المرضى 
المصابـــين بارتفـــاع ضغـــط الـــدم المزمن 
”يواجهون بالفعل مستوى مرتفعا لخطر 
الوفـــاة جراء أمـــراض القلـــب والأوعية 
الذيـــن  بالأشـــخاص  مقارنـــة  الدمويـــة 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم الطبيعي“، 
وأضاف شـــيمبو ”هـــذا منطقـــي، أليس 

كذلك؟“.
علـــى  العثـــور  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
مخاطر مرتفعـــة للوفاة بســـبب أمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدموية، بمـــا في ذلك 
النوبـــات القلبيـــة وأمـــراض الشـــريان 
التاجـــي، لم يجد التحليـــل أي علاقة بين 
متلازمـــة المعطف الأبيض وبين الســـكتة 

الدماغية.

وقال شـــيمبو إن الإرشـــادات الحديثة 
فـــي كل مـــن الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 
توصي بمراقبـــة ضغط الدم للكشـــف عن 
ارتفـــاع ضغـــط وتأثير متلازمـــة المعطف 
الأبيـــض. وأكد أيضا علـــى ”أهمية القيام 
بمراقبـــة خارج المكتب لتشـــخيص ارتفاع 

ضغط الدم“.
وأوضح أن معظم الإرشـــادات تشـــير 
إلـــى أن المراقبة الإســـعافية -التي يرتدي 
فيها المريض جهـــازا متطورا ينفخ ويفرغ 
تلقائيـــا، ويقيس ضغط الـــدم حتى أثناء 
النوم-، هـــي الطريقة المثلى ومع ذلك فهي 

غير متاحة للجميع.
وأكد أن المراقبـــة المنزلية، التي يقيس 
فيها المريض ضغط الدم، عادة باســـتخدام 
جهـــاز يتـــم شـــراؤه مـــن المتجـــر وليس 
أوتوماتيكيـــا بالكامـــل، تظـــل مهمة، لكن 
المرضى بحاجة إلى الحصول على ”جهاز 

لائق يكـــون أكثر دقة“. وجديـــر بالذكر أن 
الكثيـــر من الباحثـــين الذين لم يشـــاركوا 
في الورقـــة الجديدة كانوا قـــد حذروا من 
أن التحليـــلات الوصفية مثل هذا التحليل 
غالبا مـــا تأخذ فـــي الاعتبـــار العديد من 

المتغيرات.
 وأشـــار الدكتـــور ســـتانلي فرانكلين، 
وهـــو متقاعد مـــن جامعـــة كاليفورنيا في 
إيرفـــين، إلى أنه على الرغـــم من أن بعض 
الدراســـات الشـــاملة ربما تكون قد أجرت 
تحليلات صحيحة وقويـــة، إلا أن البعض 
الآخـــر ربما لـــم يفعل، مما يخلّ بســـلامة 

التحليل ككل.
بينمــــا أشــــارت كوهين إلــــى أنه حتى 
عندما تم اســــتبعاد الدراسات المختلفة من 
تحليلات المجموعات الفرعية، فإن النتائج 
الرئيسية ظلت متناسقة مما جعل الباحثين 

”أكثر اقتناعا بأن هذه النتائج حقيقية“.

يشــــــعر بعض المرضى بتسارع نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، بمجرد 
زيارة عيادة الطبيب. وفيما كان يعتقد أن هذه الأعراض لا تتعدى أن تكون 
مجرد علامات عابرة قد لا تتكرر، كشف العلماء أنها متلازمة خطرة ويمكن 

أن تكون مؤشرا على الإصابة بأحد أمراض القلب المميتة.

بمجرد الدخول إلى عيادة الطبيب يرتفع ضغط الدم

عقار {نيفيديبين} أكثر أدوية ضغط الدم المرتفع شيوعا

 قال باحثــــون إن التبــــرع بالدم ممنوع 
علــــى الحوامل والأشــــخاص، الذين تلقوا 
تطعيمــــا للتــــو، وكذلك المســــافرين الذين 
تواجــــدوا لتوهــــم فــــي مناطــــق موبوءة 
بأمــــراض معينــــة، والذيــــن يعانــــون من 

السكري.

 أفادت دراســــة أجراهــــا باحثون بمعهد 
ولايــــة بنســــلفانيا للعلــــوم الطبيــــة، بأن 
التدخــــين يجعل الأشــــخاص أكثر عرضة 
لارتفاع مــــرض ضغط الــــدم، لأنه يضعف 
النظام الذي يستخدمه الجسم في التحكم 

بضغط الدم.

صحة
عقار لضغط الدم يكافح مرض الزهايمرالحياة

 قـــد يصـــاب بعـــض المرضـــى بحالة 
تسمى ارتفاع ضغط الدم بسبب متلازمة 
المعطـــف الأبيض. وتحدث هـــذه الحالة 
عندما ترتفع قراءة ضغط الدم في عيادة 
الطبيـــب عن أي مكان آخـــر، مثل المنزل. 
ويُطلق عليها هذا الاســـم لأن أخصائيي 
الرعاية الصحية الذين يقيســـون ضغط 
الدم يرتـــدون معاطف بيضاء في بعض 

الأحيان.
وأشـــار تقرير نشـــر في موقع مايو 
كلينـــك الأميركـــي إلـــى أنـــه كان يعتقد 
أن متلازمـــة المعطف الأبيض يســـبّبها 

الضغط النفســـي الذي يمكن أن ينشـــأ 
عن زيـــارات الطبيب. فبمجـــرد مغادرة 
المريض لعيـــادة الطبيـــب، يعود ضغط 
الدم لديه إلى طبيعته، ومن ثمّ يعتقد أنه 

لا يعاني من أي مشكلة.
ومع ذلك، كشـــف بعـــض الأطباء أن 
متلازمة المعطف الأبيض قد تشـــير إلى 
أنك عرضـــة للإصابـــة بارتفـــاع ضغط 
الـــدم باعتبارهـــا حالة مرضيـــة طويلة 
الأمـــد. فـــإن أصابك ارتفـــاع ضغط الدم 
بســـبب متلازمة المعطـــف الأبيض، فقد 
تكون أيضـــا أكثر عرضة لخطر الإصابة 

بمشـــكلات معينـــة في القلـــب والأوعية 
الدمويـــة بالمقارنة مع الأشـــخاص ذوي 

ضغط الدم الطبيعي طيلة الوقت. 
وينطبـــق هـــذا الأمـــر أيضـــا على 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن ارتفاع 
ضغط الـــدم المتخفـــي، أي يكون ضغط 
الـــدم لديهم طبيعيا في عيـــادة الطبيب 
ولكـــن يرتفع من حين لآخر عند قياســـه 
فـــي أماكـــن أخـــرى. ويُعتقد أنـــه حتى 
هـــذه الزيـــادات المؤقتة فـــي ضغط الدم 
قـــد تتطـــور لتصبـــح مشـــكلة طويلـــة 

الأمد.

فـــإذا كنت تعاني مـــن ارتفاع ضغط 
الدم بســـبب متلازمـــة المعطف الأبيض، 
ينبغـــي التحـــدث إلـــى الطبيب بشـــأن 

المراقبة المنزلية. 
وقـــد يطلـــب الطبيب ارتـــداء جهاز 
مراقبة ضغط الـــدم المتنقل، لفترة تصل 
إلى 24 ســـاعة، لتتبع قراءات ضغط الدم 
خـــلال النهار وكذلك خـــلال فترة النوم. 
ويمكن أن يســـاعد ذلك في تحديد ما إذا 
كان ارتفـــاع ضغط الدم يحدث في عيادة 
الطبيب فحســـب أم أنه حالة مســـتمرة 

تتطلب العلاج.

متلازمة المعطف الأبيض

المرضى الذين يعانون 

من ارتفاع ضغط الدم 

الناتج عن المتلازمة وغير 

المعالج، زاد لديهم خطر 

الإصابة بأمراض القلب



 دبي - يشـــارك أكثـــر من 200 إعلامي 
وصحافي وناشـــر من الإمارات والمنطقة 
العربيـــة والعالم تجاربهـــم الفريدة في 
صناعة الأخبار وفق المتغيرات الإعلامية 
العالمية الراهنة، خلال “منتدى فيسبوك 
للأخبـــار“، الحدث الصحافـــي الأول من 
نوعـــه في المنطقـــة، الهـــادف إلى تقديم 
الدعـــم لقطاع الصحافة وزيـــادة الوعي 

بصناعة الأخبار.
وتم تصميـــم مشـــروع ”فيســـبوك“ 
للصحافة لتقديم الدعم لقطاع الصحافة 
وليكـــون  بالأخبـــار  الوعـــي  وزيـــادة 
بالتعـــاون مـــع نـــادي دبـــي للصحافة 
للصحافيـــين  جامـــع  مركـــز  بمثابـــة 
المشـــاركة وتبادل  يشـــجع  والناشـــرين 

المعرفة.
وقالـــت ميثاء بوحميـــد مديرة نادي 
المنتـــدى  تنظيـــم  إن  للصحافـــة  دبـــي 
إنمـــا مـــن  بالتعـــاون مـــع ”فيســـبوك“ 
والمؤسســـات  الأفـــراد  تطويـــر  أجـــل 
الإعلامية وتأهيلهم للقيام بمســـؤوليات 
وكفـــاءة،  باقتـــدار  جديـــدة  صحافيـــة 
معربـــة عـــن التقدير لشـــركة فيســـبوك 

لمـــا تقدمه من دعـــم وجهود مـــن ناحية 
صناعـــة المحتـــوى ومكافحـــة الأخبـــار 

الكاذبة.
وأكـــدت أن هـــذا التعـــاون يعكـــس 
حرص نـــادي دبي للصحافـــة على لعب 
دور إيجابـــي ملمـــوس فـــي دعـــم قطاع 
الإعلام فـــي الإمارات والمنطقـــة العربية 
عموما من خلال شبكة شراكاتها الممتدة 
علـــى طـــول العالـــم وتنظيـــم البرامـــج 
والدورات التدريبية ذات القيمة المضافة 
التي تســـهم في تعزيز قدرة الصحافيين 
مواكبـــة  علـــى  العـــرب  والإعلاميـــين 
التغيرات السريعة المتلاحقة في المنطقة 

والعالم.
منتـــدى  أن  بوحميـــد  وأضافـــت 
فيســـبوك للأخبـــار يهدف إلـــى تدريب 
المحتوى  صناعة  ومحترفي  الصحافيين 
وطـــلاب قطاع الإعلام مـــن خلال منظور 
أكاديمي متعمق وشامل يتناول بالبحث 
والتحليل مجمل التحديات التي أفرزتها 
التطـــورات التي شـــهدتها المنطقة على 
مدار الســـنوات القليلة الماضية وتبعات 
تلـــك التحديـــات على مســـتقبل الإعلام 

والصحافة فـــي دول المنطقـــة بما يكفل 
رفع مســـتوى العاملين في هـــذا المجال 

بأسلوب وأدوات صحافية فعالة.

من جانبه قـــال فارس العقـــاد مدير 
الشراكات الإعلامية لفيسبوك في الشرق 
الأوسط وأفريقيا، ”هدفنا من هذا الحدث 

هـــو المســـاعدة في تدريب أكثـــر من 200 
صحافـــي وطالب ومهنـــي إعلامي على 
ســـرد المحتوى المرئي ومهارات مشاركة 
الجمهـــور، إلـــى جانب كيفيـــة التصفح 
الآمن لشبكة الإنترنت لذلك سنستضيف 
ضمن جلســـاتنا مواضيع حـــول ’نيوز 
إلى  و‘إنســـتغرام‘  و‘كـــراود تانغل‘  فيد‘ 
جانب العشرات من المواضيع الأخرى“.

وأشـــار إلـــى أن المنتـــدى يهدف إلى 
تســـليط الضوء على أفضل الممارســـات 
المتعلّقـــة بمنتجـــات منصـــة فيســـبوك، 
لمســـاعدة  تقدمهـــا  التـــي  والحلـــول 
الصحافيين على فهـــم الأدوات المختلفة 
التي يمكـــن اســـتخدامها للوصول إلى 

الجمهور.
وأكد في الســـياق ذاتـــه أن المنتدى 
الذي يعقد في 19 يونيو الجاري، ”يمثل 
فرصة لتأكيد التزامنا المســـتمر بمنطقة 
الشـــرق الأوســـط المتنوعـــة والنابضـــة 
المتاحـــة  بالفـــرص  المليئـــة  بالحيـــاة 

للصحافيين صانعي المحتوى المرئي“.
ولفت إلى أن شركة فيسبوك تأمل في 
تقدم المزيد من هذه المبادرات المشـــتركة 

مع نـــادي دبي للصحافة على مســـتوى 
المنطقة.

للأخبار“  فيسبوك  ”منتدى  ويتناول 
مجموعـــة مـــن المحـــاور والموضوعـــات 
المهمـــة من بينها تعزيـــز المجتمعات من 
خلال تيســـير ربـــط النـــاس بالصحافة 

الهادفة.

بنـــاء  عـــن  قصـــص  إلـــى  إضافـــة 
المجتمعـــات مـــن خـــلال الأخبـــار وبناء 
مســـتقبل مســـتدام فـــي قطـــاع الأخبار 
الـــذي يركز علـــى المجتمعـــات وتدريب 
غـــرف الأخبـــار علـــى الصعيـــد العالمي 
وكيفية الاســـتفادة من أدوات التواصل 
الاجتماعي لنقـــل القصص ذات الأهمية 
وتحســـين  الجديدة  المبـــادرات  وتمويل 

الصحافة عبر منصة فيسبوك.

في ندوة حضرها عدد من طلبة 
الصحافة الفرنسيين عام 2013 

روى الصحافي الأميركي سيمور 
هيرش أنه انتظر خمسة شهور قبل 

نشر تحقيقه عن سجن أبوغريب. 
ورغم أنه حصل في ديسمبر 2003 على 
معلومات دقيقة من ضابط عراقي سام 

عن تعذيب السجناء وإذلالهم فإنه 
فضل انتظار ما يثبت ذلك حتى كان 

له ما أراد فنشر تحقيقه يوم 30 أبريل 
2004 في صحيفة ”ذي نيووركر“.

وحصل هيرش على نسخة من 
التقرير الذي أمر به في ديسمبر 2003 

قائد القوات الأميركية في العراق 
آنذاك، الجنرال ريكاردو سانشيز. كان 
بإمكان سيمور هيرش أن ينشر الخبر 
يوم حصوله على المعلومات على نحو 

”قال ضابط عراقي سام إن سجناء 
أبوغريب يتعرضون للتعذيب…“ كما 

تفعل الصحافة التونسية عادة.
لم يفعل هيرش كما فعل بعض 

صحافيينا في رمضان عندما نشروا 
دون أي تحقق أن رئيس فريق النادي 

البنزرتي لكرة القدم قال لهم إن 
مسؤولين من الملعب القابسي عرضوا 

عليه 250 ألف دينار رشوة ليحض 
لاعبيه على التخاذل في المباراة 

لتمكين الفريق الراشي من الفوز.
ولم يفعل كما فعل البعض الآخر، 

دون ذكر أي مصدر، عندما نشروا 
أن نائبة في البرلمان ضُبطت وهي 

تحتسي الخمر في رمضان مع خليلها 
في سيارة أو كما نشر غيرهم أن 

سكان مدينة قابس في جنوب تونس 
كتبوا على جدران مدينتهم أن رئيس 
فريق كرة القدم هناك اختلس أموالا 

مطالبين إياه بالرحيل.
لقد أخل الصحافيون في الأمثلة 
الثلاثة، التي نكاد نرى مثلها يوميا، 

بأخلاقيات الصحافة. وإن تعددت 
المواثيق واختلفت في أمور تفصيلية 

فهي تجتمع كلها حول مبادئ 
أساسية تلخص في أربعة محاور 

وهي أن يخبر الصحافي بالحرص 
على الحقيقة أولا، وينقلها في كنف 

الاستقلال التام ثانيا، وبأمانة ثالثا، 
وبالحرص على حقوق الناس آخرا.

فالحقيقة قيمة مفقودة في الأمثلة 
الثلاثة المذكورة إذ تقتضي أبسط 
مبادئ الأخلاقيات والمهنة أن نعلم 

ردود مسؤولي الفريق المتهمين 
بالرشوة والنائبة المتهمة بالسكر 

والزنا ورئيس الفريق المتهم بالسرقة. 
وما لم نعلم ردود هؤلاء فإن ما أوردته 
الصحافة في شأنهم يبقى أقوالا أبعد 

ما تكون عن الحقيقة.
وتقتضي الحقيقة الصحافية، 
بصرف النظر عن مفهوم الحقيقة 

فلسفيا، إثباتا بالأفعال. ولا تتعدى 
الأقوال التي ينقلها الصحافيون أحد 

ثلاثة أمور. فالصحافي ينقل أقوالا 
يعبّر فيها الناس عن رأي، والرأي لا 

يُكذّب ولا يُصدّق فهو لا يقتضي إثباتا 

بالأفعال بل حججا عقلية، وينقلون 
أقوال الخبراء للتفسير، وهو شأنهم؛ 

يكذبّون بعضهم أو يصدّقون. وهو 
ينقل الأقوال التي نفترض أنها تنقل 

وقائع كما هو شأن الأمثلة الثلاثة 
المذكورة هنا.

فإذا كانت الأقوال تنقل وقائع فإن 
تلك الوقائع لا تصبح حقيقة صحافية 

ما لم ينقل الصحافي أقوال المعنيين 
كلهم بتلك الوقائع. فماذا قال المتهمون 

بالرشوة وماذا قال الرئيس المتهم 
بالسرقة وهل رد مسؤولو الفريق عن 

ذلك؟ وهل سئل أنصار الفريق عمن 
كتب على الجدران؟ وهل هناك من 

شاهد الراشي يقدم الرشوة أم أن كلام 
المرشيّ منزل؟ وهل سأل أحد امرأة 
طعنت في شرفها وكرامتها ودينها؟

وتخل تلك الأمثلة بالمحور الثاني 
من مبادئ الأخلاقيات الصحافية 
وهو الاستقلال. ويُفهم الاستقلال 
في معنى استقلال الصحافي عن 

القوى السياسية وعن مراكز القرار 
وعن السلطة الإدارية في المؤسسات 

الإعلامية، في حين أن الاستقلال يعني 
كذلك أن يكون الصحافي في حل من 

ضغط السوق.
فالنشر دون تدقيق لا يعني 

بالضرورة قلة كفاءة الصحافيين بل 
أحيانا الرغبة في الإسراع بالنشر 

لتحقيق السبق الصحافي حين تلتقي 
رغبة الصحافي في البروز بحرص 
المؤسسة على استباق المنافسين، 

ضمانا لجلب القراء الذي يتبعه الربح 
عبر الإعلانات. وفي التعجيل بالنشر 

اختصار للوقت فتتسرب الأخطاء 
ويغيب التثبت فيجد الصحافي نفسه 

حبيسا لرغبة الإدارة ولمقتضيات 
السوق.

وقد لا يكون التعجيل بالنشر على 
حساب الدقة من اختيار الصحافي 
بل قرارا من إدارة التحرير التي قد 

تخضع لإدارة المؤسسة التي لا تراعي 
مقتضيات الأخلاقيات. وهنا أيضا 

جاءت المواثيق الأخلاقية كلها صارمة 
في تذكير الصحافيين بأن استقلالهم 

يقتضي بألاّ يخضعوا لأي ضغوط لنشر 
ما يتعارض مع الأخلاقيات وإن كانت 

صادرة عن إدارة التحرير نفسها.
ولذلك السبب تأتي المواثيق 
الأخلاقية عقدا بين الصحافيين 

والناشرين، أي أصحاب المؤسسات 
الإعلامية، حتى تكون إدارة التحرير 

محمية من تجاوز قد يصدر عن 
الناشرين وحتى يفهم الناشرون أن 
للنشر قواعد تقتضي تسييرا ماليا 

وإداريا مختلفا عن تسيير المؤسسات 
غير الإعلامية بالنظر إلى طبيعة المنتَج 
الإعلامي صناعة وترويجا واستهلاكا 

وهدفا.
والحرص على الحقيقة وعلى 

تمسك الصحافي باستقلاله من 
مقومات الأمانة الصحافية. فالأمانة 

شرف وإخلاص وصدق ووفاء 
واستقامة. فهل من الأمانة نشر أخبار 

قبل التحقق منها وعرضها على الناس 
على أنها حقيقة؟ وهل من الصدق 

الإيحاء للناس بأن ما ينشر ناقصا 
وغير دقيق حقائق؟ ليس من الشرف 

أبدا ولا من الإخلاص للقراء القول بأن 
فلانا سرق أو رشا أو زنى بنقل ذلك 

على لسان أحدهم.
لا ينتبه الناس عادة إلى أن 
الصحافي ينقل عن مصدر آخر 

بل يعتقدون أن ما ينشر هو كلام 
الصحافي كما يفترضون أنه، إن 
صدقوه، دقق وحقق، بل أكثر من 

ذلك أصبح الناس، في عصر ما بعد 
الحقيقة، يميلون إلى تصديق ما 

يناسب هواهم حتى إن كان كذبا دون 
أن يتساءلوا إن كان الصحافي دقق أم 

لم يدقق.
أما المحور الرابع في الأخلاقيات 
الصحافية فهو الحرص على حقوق 
الناس المذكورين في الأخبار لصون 
كرامتهم وخصوصياتهم وحقهم في 
البراءة ما لم يثبت القضاء إدانتهم. 
وليس من اليسير بعد النشر إقناع 

الناس بأن أحدهم لم يسرق ولم يرْشِ 
ولم يزنَ. وليس مسموحا للصحافي 
أخلاقيا أن ينصب نفسه قاضيا ولا 

أن يكون صوتا لمصدر ما نصب نفسه 
قاضيا فينقل كلامه دون أدنى تدقيق 

وتحقيق وهو يدوس كرامة الناس 
وحقوقهم بذلك.

ولا شيء يفرض على الصحافي 
انتظار صدور أحكام قضائية للحديث 

عن مثل تلك الأمثلة الثلاثة بل المطلوب 
منه إعطاء الكلمة لمن وردت أسماؤهم 

في الأخبار حتى يردوا على ما 
اتهموا به للدفاع عن أنفسهم بطريقة 
تحفظ لهم الحق في ألاّ يقطع الناس 

بإجرامهم.
أخلاقيات الصحافة كل لا يتجزأ 
متى دسنا ركنا منها تهاوت الثلاثة 

الأخرى. وهي قيم لا تدعو الصحافيين 
إلى نشر ما يسيء للآخرين ولا إلى ما 
يعلي من شأنهم بل إلى نشر ما يخدم 
مصلحة المجتمع. فأين خدمة المصلحة 

المجتمعية في نشر خصوصيات الناس 
حتى إن كانوا من الوجوه العامة؟

عندما كان سيمور هيرش يحدث 
طلبة الصحافة قال لهم ”إن مهنتنا 

هي أن نبحث عن الحقيقة بأنفسنا“. 
إن احترام الأخلاقيات مهمة مكلفة 

للمؤسسة الإعلامية ومرهقة للصحافي 
غير أنها مصلحة للمجتمع ولذلك لا بد 

دون الشهد من إبر النحل.
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ليس مسموحا للصحافي 

أخلاقيا أن ينصب نفسه 

قاضيا ولا أن يكون صوتا 

لمصدر ما نصب نفسه قاضيا 

فينقل كلامه دون أدنى 

تدقيق وهو يدوس كرامة 

الناس وحقوقهم

منصة الأخبار الأكثر شعبية

ضد تنمر السياسيين والشعبويين 

المنتدى يمثل فرصة 

لتأكيد التزامنا بمنطقة 

الشرق الأوسط

فارس العقاد

 رومــا - تـــدرك الصحافيـــة الإيطالية 
قـــد  الصحافيـــين  أنّ  كاميلـــي  أناليـــزا 
يتعرضـــون للمضايقة أو ســـوء المعاملة، 
لكنها لـــم تتخيّل أنّ هذا الأمر ســـيحدث 
معها، أثناء عملهـــا على موضوع خاص 
بالمهاجرين، وشـــعرت بصدمة لهذا الأمر 
قائلة ”نفكّـــر دائما في الصحافيين الذين 
يغطون الجريمـــة المنظمة أو الحروب أو 
الإرهـــاب، وليس فـــي الصحافيين الذين 

يغطّون قضايا الهجرة“.
المهاجريـــن  مأســـاة  أصبحـــت  لقـــد 
مسيســـة بشـــكل متزايـــد، ممـــا رفع من 
الدعايـــة المعاديـــة للاجئـــين فـــي جميع 
أنحـــاء إيطاليـــا، والتـــي باتـــت هدفـــا 
للمتصيديـــن، حيث تُبث علـــى الإنترنت 
تعليقات كراهية واتهامات مهينة، وكذلك 
تهديدات جنسية وجسدية، وفق ما ذكرت 
الصحافية كريســـتيانا بيـــدي في تقرير 

لشبكة الصحافيين الدوليين.
ضـــد  التهديـــدات  حـــدة  وارتفعـــت 
الصحافيين ووســـائل الإعلام في إيطاليا 
وأوروبا، مع صعود تيار اليمين المتطرف، 
المهاجريـــن  اســـتقبال  يعـــارض  الـــذي 
ويضغط على الحكومات لتشـــديد القيود 

القانونية على الهجرة.
وتصاعـــدت فـــي الصيـــف الماضـــي 
المضايقات على متن سفينة ”اوبن ارمز“، 
وكتبت الصحافية كاميلي عن إنقاذ امرأة 
مهاجرة تركهـــا خفر الســـواحل الليبي، 
وقالت ”لم تتوقف الهجمات على شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وبـــدأت أتلقـــى 
مكالمـــات هاتفية ورســـائل علـــى البريد 
الإلكترونـــي مـــن أجـــل إســـكاتي، كانوا 

يقولـــون إنني اختلقت القصة، أو أنها لم 
تكن صادقـــة، وهاجموا مصداقيتي التي 

تعد أهم شيء بالنسبة للصحافي“.
المكالمـــات  أتلقـــى  ”كنـــت  وأضافـــت 
الهاتفية خـــلال النهار والليل، ولم أعرف 
كيف حصل المتحرشون على رقم هاتفي، 
ولم أعد أذهب إلى المنزل وحدي، وأتلفت 

حولي باستمرار“.

ويفيـــد تقرير صادر عن منظمة العفو 
الدولية في العـــام 2018 بأنّ الصحافيات 
والسياســـيات يتعرّضن لبعض أشـــكال 
الإســـاءة على موقع تويتـــر كل 30 ثانية، 
كمـــا وجدت دراســـة اســـتقصائية عالمية 
أجريت بالاشـــتراك مع المؤسسة الدولية 
لدعم المرأة، أنّ ما يقارب ثلث الصحافيات 
يفكرن فـــي ترك المهنة بســـبب الهجمات 

والتهديدات عبر الإنترنت.
وتشعر كاميلي، بانزعاج كبير بسبب 
هذه المضايقات، وهي قلقة على سلامتها 
الشخصية، وكانت ردة فعلها الأولى هي 
الانسحاب المؤقت من وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ووقـــف إعـــداد تقاريـــر عن 
الهجرة. ولكن بعد بضعة أسابيع، عادت 

إلـــى العمل في هذه القضية، كما نشـــرت 
كتابا حولهـــا. وتؤكد ”لم تتغير مقاربتي 
للعمـــل، إلا أنني أصبحت أكثر وعيا. لقد 
تعرضت لهذا النوع من الهجمات وعندما 
أرى موجـــة من الكراهية ضـــدي أو ضد 
زملائـــي، أعرف أنّه علـــيّ ألا أقلل من أثر 

هذه الحملة“.
مـــن جانبها، تشـــير ماريا ســـالازار 
فيـــرو، مديرة الطوارئ فـــي لجنة حماية 
الصحافيين، إلـــى أن المضايقة لها تأثير 
علـــى المتضرريـــن منهـــا، لكنهـــا أيضا 
هجـــوم مباشـــر علـــى حريـــة الصحافة 
واســـتقلاليتها، وهـــي محاولة لإســـكات 

أصوات وقصص محددة.
وتؤكد أن هنـــاك العديد من العواقب 
المنتشرة المباشرة والسلبية التي تسببها 
مضايقة الصحافيين، على الأخبار، إذ أن 

القصص المهمة قد لا تحكى أبدا.
وتقول ســـالازار فيرو إنّه لأمر مرهق 
أن يكـــون الصحافي عرضـــة للمضايقة،  
فهـــذا الأمـــر يســـبب أضـــرارا نفســـية، 
قد تلحـــق بالصحافـــي وغرفـــة الأخبار 
والزمـــلاء الآخريـــن العاملـــين على نفس 
الموضـــوع، والذين يتجنبون التطرق إلى 

هذه المواضيع المهمة بسبب المضايقة.
كما أن الأشخاص الأقوياء والمتنفذين 
لا يتعرضـــون للمســـاءلة عنـــد تعرضهم 
للصحافيين، رغم أن الصحافيين يعتبرون 
هيئات مراقبة تعمل على تعزيز الشفافية 
والمساءلة، لكن يمكن أن يصبحوا ضحايا 
استراتيجيات الإســـكات، عندما يهددون 
مصالح قوية أو يتعرضون لحكومات أو 

لشخصيات بارزة.
وتســـهم هـــذه التهديـــدات أيضا في 
تعريـــض تعدديـــة وســـائل الإعـــلام إلى 
الخطر، فقد تســـهم المضايقات في تراجع 
النســـاء عن الميادين التي يسيطر عليها 

الذكور بشكل تقليدي.

تغطية قضايا الهجرة 

لا تقل خطورة عن الفساد والسياسة

أما آن للصحافة التونسية

 أن تحترم أخلاقيات المهنة

هجمات على الإنترنت لمنع الصحافيات من نقل قصص محددة

مع صعود الشــــــعبوية وارتفاع أصوات اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين 
ــــــدات متزايدة  ــــــون يواجهون تهدي ــــــا وأوروبا، أصبح الصحافي فــــــي إيطالي

وخطاب كراهية عند تغطية القضايا الإنسانية المتعلقة بالهجرة.

دراسة استقصائية 

أكدت أن ما يقارب ثلث 

الصحافيات يفكرن 

في ترك المهنة بسبب 

الهجمات والتهديدات

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

«منتدى فيسبوك للأخبار» يربط الناس بالصحافة الهادفة



 واشــنطن - دعـــا الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة أبل تيم كوك شركات التقنية في 
وادي الســـيليكون إلى تحمل مســـؤولية 
”الفوضـــى“ التـــي ســـببتها مـــع مـــرور 

الوقت.
وقـــال كوك فـــي خطاب أمـــام جامعة 
ســـتانفورد الأميركيـــة الأحـــد إن هـــذه 
الشـــركات، التـــي لـــم يحددها بالاســـم، 
تنســـب الفضل لنفســـها ”من دون تحمل 

المسؤولية“.
وأضاف ”نحن نرى تلك الفوضى كل 
يوم الآن. فـــي خرق البيانـــات، وانتهاك 
الخصوصية، وغـــض الطرف عن خطاب 
الكراهيـــة، والأخبار المزيفة التي تســـمم 
المحادثـــات الوطنية“. وتابـــع ”إذا قمت 
ببنـــاء مصنع للفوضى، فلـــن تتمكن من 

تجنب تحمل المسؤولية“.
وتعتبـــر هـــذه أحـــدث التصريحات 

فـــي سلســـلة انتقـــادات كوك 
لشركة فيسبوك، دون ذكرها 

بالاسم.
وقال إن من شأن انعدام 

من  نـــوع  خلق  الخصوصيـــة 
الفكر  علـــى  الذاتيـــة  الرقابـــة 
والإبداع وبالتالي تراجع حرية 

البشر.
لكن كوك قال أيضا 

إن الخصوصية هي ميزة 
أساسية لهاتف آيفون، وركز 

على التحديثات الأخيرة لميزة 
”تسجيل الدخول باستخدام أبل“ 
التي ينافس بها غوغل وفيسبوك 

مؤكدا أنها أكثر أمانا وخصوصية 
للمستخدمين، وأضاف ”إذا قبلنا أنه 

يمكن تجميع كل شيء في حياتنا 
وبيعه وحتى تسريبه في حالة 

حدوث اختراق، فإننا نفقد أكثر من 
البيانات، إننا نفقد الحرية كبشر“.

وقبل أشهر، كان الرئيس 
التنفيذي لشركة أبل قال إن التنظيم 
الحكومي لصناعة التكنولوجيا ”أمر 
لا مفر منه“. وأكد كوك، خلال مقابلة 

عرضتها قناة ”إتش.بي.أو“ 
من مقر أبل في كوبرتينو 

بولاية كاليفورنيا، أنه 
”بشكل عام لست من 

أشدّ المعجبين 
بسيطرة 
القوانين 

والحكومات 
على 

الشركات، 
فأنا من

 المؤمنين بالســــوق الحرة“. لكنه استدرك 
قائـــلا ”علينا أن نعتـــرف عندما لا تعمل 
الســـوق الحـــرة. وهـــو الحـــال اليـــوم. 
فيجـــب أن يكـــون هناك مســـتوى معين 
من التنظيـــم.. لذا أعتقـــد أن الكونغرس 
والإدارة في مرحلة ما سيمرران شيئا“.

ودعا إلى قانون اتحادي للخصوصية 
يمنـــح الشـــخص الحـــق في الحـــد من 
البيانـــات الشـــخصية، كمـــا يمنـــح حق 
معرفة بيانات المستخدم التي يتم جمعها 
ولماذا، والحق للمستخدمين في 
الوصول إلى بياناتهم بجانب 
الحق في الأمن. وأدلى 
كوك بهذا التعليق بعد 
أن قال إن مبدعي 
التكنولوجيا لم تكن 
نيتهم سيّئة عندما قاموا 
باختراعاتهم، لكنهم لم 
يتوقعوا ”الأشياء السلبية 
التي يمكن استخدامها

 فيها“.
وقال كوك ”إننا نرى 
بشكل مؤلم كيف 
يمكن للتكنولوجيا 
أن تلحق الضرر 
وليس المساعدة، وإن 
المنصات والخوارزميات 
التي تعد بتحسين 
حياتنا يمكنها في 
الواقع أن تضخّم أسوأ 
ميولنا البشرية“. 
وأضاف أن 
الشركات التي تجمع 
مخزونات هائلة من 
البيانات الشخصية 
لا تخدم بذلك سوى 
إثراء الشركات 
التي تجمعها.

 الخرطوم - اكتســـت مواقع التواصل 
الاجتماعـــي باللـــون الأزرق تضامنا مع 
الشـــعب الســـوداني، وتخليـــدا لذكـــرى 
الضحايـــا الذيـــن ســـقطوا فـــي اليـــوم 
الثامن والتاســـع والعشـــرين من شـــهر 
رمضان، بعد أن اختار المجلس العسكري 
اللجوء إلى القوة لفض الاعتصامات في 

العاصمة الخرطوم.
والحركة بدأت تكريما للشاب الراحل 
محمد هشـــام مطـــر الذي قضـــى بعد أن 
أصيب برصاصة في رأسه خلال محاولته 
إنقـــاذ إحـــدى المتظاهرات. وســـرعان ما 
تحولـــت إلـــى حملـــة تعبر عـــن ضحايا 
الانتفاضـــة الســـودانية التـــي أطاحـــت 
بحكم الرئيس عمر حســـن البشـــير قبل 

أشهر.
وقبل أيام من وفاته، قام مطر بتغيير 
صورته الشخصية على مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى اللون الأزرق. إذ كان هذا 

اللون مفضلا لديه.
انطلقت   ،MatarBlue# هاشتاغ وتحت 
الحملة، عندما قـــرر أصدقاء مطر وأفراد 
عائلتـــه تبديل صورهم الشـــخصية عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي إلى اللون 
الأزرق، تخليـــدا لذكـــراه. ليتشـــح العالم 

بعدها بلون السماء.
من جانبه، علق محمد عضيبات:

ومحمـــد الـــذي كان يبلغ مـــن العمر 
26 عامـــا كان يـــدرس فـــي بريطانيا قبل 
أن يســـافر إلى الســـودان للمشـــاركة في 

التظاهرات ضد المجلس العسكري.
وقـــال والد محمـــد في وقت ســـابق 
الأزرق  اللـــون  يحـــب  كان  ابنـــه  إن 
فـــأرادت العائلة نشـــر الهاشـــتاغ إحياء 

لذكراه.
ولاقت الحملـــة تجاوبا ودعما دوليا، 
وشارك عدد من مشـــاهير العالم في هذه 
الخطـــوة، خاصة في ظل قطـــع الإنترنت 
ومحاولة العسكر التعتيم حول ما يحدث 

في البلاد.
البريطانية  الأزيـــاء  عارضة  وكتبتب 
ناعومي كامبل والتـــي يتابعها الملايين، 
على حســـابها في إنســـتغرام إن ”ما بدأ 

كاحتجاج ســـلمي قد تحول إلـــى إزهاق 
المئـــات من الأرواح البريئـــة، الوضع في 
الســـودان قد تجـــاوز اللاإنســـانية. إلى 
متى سيستمر هذا، قبل أن يتخذ المجتمع 
الدولي إجراءات عاجلة ضد هذا الغضب 

الجماعي؟“.
وأعربـــت الفنانتـــان ريهانـــا وأريانا 
غرانـــدي عـــن تعاطفهما مـــع الضحايا، 
وناشـــدتا متابعيهمـــا التحـــرك واتخاذ 
إجـــراءات من خلال توقيـــع العرائض أو 

التبرع بالأموال.
 ومـــن وســـائل دعـــم المحتجـــين في 
السودان التوقيع على عريضة على موقع 
Change.org، وهـــي تحـــث الأمم المتحدة 
على التحقيق مع الجيش الســـوداني في 

انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال دكتور Phil إنه وزوجته يصليان 

من أجل السودان.

ومن المشاهير الذين عبروا عن دعمهم 
للســـودان ديمي لوفاتو وجـــورج كلوني 
ويارا شهيدي وحليمة آدن وجون بوييغا 

وبيلا حديد.
وبات هاشـــتاغ #BlueforSudan الأول 
في جميع مواقع التواصل الاجتماعي في 
عـــدد كبير من الـــدول العربية والأفريقية 
والغربية وســـط التعتيـــم الإعلامي الذي 
يفرضه المجلس العســـكري في السودان 

بسبب قطعه الإنترنت.
يذكـــر أن الحديث عن تعطل الإنترنت 
على الهواتـــف الذكية بدأ فـــي 3 يونيو، 
عندمـــا نفذت القـــوات الحكومية هجوما 
دمويـــا واســـع النطـــاق علـــى الاعتصام 
في الخرطوم، قتل أكثر من 100 شـــخص 

وأصاب المئات. 
وجـــاء الهجـــوم بعـــد أســـابيع مـــن 
توقفـــت  حيـــث  المتزايـــدة  التوتـــرات 
العســـكري  المجلـــس  بـــين  المفاوضـــات 
وجماعات المعارضة بشأن تشكيل حكومة 
انتقاليـــة بقيـــادة مدنية، بعـــد الإطاحة 
بالرئيـــس الســـابق عمر البشـــير في 11 

أبريل.
ودعا ”تجمع المهنيين الســـودانيين“، 
وهـــو مجموعة ناشـــطة تعـــارض الحكم 
العســـكري، إلـــى حملـــة عصيـــان مدني 
ابتـــداء من 9 يونيـــو، وطلب من المؤيدين 
البقـــاء في منازلهم حتـــى يتم نقل الحكم 

إلى سلطات مدنية.
لم يقدم المجلس العســـكري أي مبرر 
مقنـــع لقطعـــه الإنترنت. فـــي 10 يونيو، 
قطعت الســـلطات ما تبقـــى من اتصالات 
الخطـــوط الثابتة، فأوقفـــت فعليا جميع 

خدمات الإنترنت. 
وهــــي  بلوكــــس“،  ”نــــت  وأعلنــــت 
منظمة غيــــر ربحية ترصــــد الرقابة على 
الآن  يواجــــه  الســــودان  أن  الإنترنــــت، 
”قيودا شــــبه كاملــــة“ على الوصــــول إلى 

الإنترنت. 
وتســـبب التوقف في أضرار واسعة. 
الناشـــطين  الانقطاعـــات  هـــذه  منعـــت 
والســـكان من الإبلاغ عن معلومات مهمة 

عن الوضع المتفجر في السودان.
وتســـبب حظـــر الإنترنـــت أيضا في 
مشـــاكل خطيرة تتعلق بالســـلامة، حيث 
منـــع الوصول إلـــى المعلومـــات التي قد 
تساعد الأشخاص على التنقل في الطرق 
بأمان أثناء الاضطرابـــات الحالية. وقال 
مهنيـــون طبيـــون إن عـــدم الوصول إلى 
الإنترنـــت قد زاد من صعوبة تنظيم طرق 

لتوفير الرعاية لهم.
وقامـــت الحكومات التي تســـعى إلى 
قمع المعارضة السياســـية الســـلمية في 
العديـــد من الحالات بقطـــع الإنترنت في 
أوقات الحساســـية السياسية والأزمات. 
قبـــل الإغلاقات الحاليـــة، كانت الحكومة 
الســـودانية قد حجبت منصات وســـائل 

التواصل الاجتماعي، بما فيها فيسبوك، 
وتويتر، وإنســـتغرام، وخدمة الرســـائل 
واتساب، بشكل متقطع بين ديسمبر 2018 

وأبريل 2019.
وتقول منظمـــات حقوقية إن عمليات 
القطع هذه تنتهك حقوقـــا متعددة، منها 
الحق في حريـــة التعبير والحصول على 
المعلومات، وتعرقـــل حقوقا أخرى، منها 
الحق فـــي حريـــة التجمع. فـــي إعلانهم 
المشـــترك لعام 2015 حـــول حرية التعبير 
والاســـتجابة لحالات النزاع، أعلن خبراء 
ومقـــررو الأمم المتحـــدة أنـــه حتـــى في 
أوقـــات النـــزاع ”لا يمكـــن بـــأي حال من 
الأحوال بموجب قانون حقوق الإنســـان 
أن يتـــم تبرير القيام بفلتـــرة المحتويات 
المتوفرة على شـــبكة الإنترنت باستخدام 
بالاتصـــالات  الخاصـــة  الإيقـــاف  أزرار 
أنظمـــة  مـــن  كاملـــة  أجـــزاء  (كإيقـــاف 

الاتصالات)“.
صرح ديفيد كاي ســـابقا، وهو مقرر 
الأمم المتحـــدة الخـــاص المعنـــي بتعزيز 
وحماية الحق فـــي حرية الرأي والتعبير 
”يمثل الإغلاق الكامـــل للإنترنت انتهاكا 
واضحا للقانون الدولي ولا يمكن تبريره 
بـــأي طريقـــة… الوصول إلـــى المعلومات 
أمر حاســـم لمصداقية العملية الانتخابية 
الجارية. لا تؤدي الإغلاقات إلى الإضرار 
فقـــط بوصـــول النـــاس إلـــى المعلومات، 
ولكن أيضـــا بحصولهم علـــى الخدمات 

الأساسية“.
الاتصالات  مهنيـــي  تجمّـــع  وناشـــد 
والتقنية، الذي يُعبر عن شريحة العاملين 
بمجـــالات تقنية المعلومـــات والاتصالات 
في الســـودان مواطني الـــدول الخليجية 
”شـــراء وتفعيل شـــرائح إنترنت تجوال 
دولي وإرســـالها إلى السودان“، وأضاف 
”قـــد يكـــون البديـــل الأقـــل تكلفـــة الآن. 
ســـنحرص علـــى توزيـــع الشـــرائح أولا 

للجان المقاومة“.
وفي تلـــك الأثناء، طالب نشـــطاء في 
الداخل الســـوداني وخارجه شركة غوغل 
بفتـــح الإنترنـــت فـــي الســـودان، ضمن 
Google_Open_Internet_#” هاشتاغ 
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وغرّد أحدهم:

BlueforSudan#  

لاقى تجاوبا ودعما دوليا، 

وشارك فيه عدد من مشاهير 

العالم، خاصة في ظل قطع 

الإنترنت ومحاولة العسكر 

التعتيم على ما يحدث 

في البلاد

غضب جماعي
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@hol_jok
فصــــــل الإنترنت وحظرهــــــا يعتبران 
انتكاسة لمطالب الشــــــعب السوداني 
وثورته المجيدة. ومن واجبنا أن نقف 
ــــــب أحبتنا في الســــــودان مهما  بجان

كانت الظروف والتحديات. 
وفي إطار واجب هذا التضامن أضم 
صوتي إلى النشطاء في مطالبة شركة 
غوغــــــل بمعالجــــــة مشــــــكلة الإنترنت 
Google_# الســــــودان  فــــــي  الآن 
O p e n _ I n t e r n e t _ F o r _

.Sudan

@Mohammad_ziy
كان بإمكانه أن يكمل حياته الطبيعية 
ــــــا دون أن يثقل نفســــــه  فــــــي بريطاني
بهموم بلده، لكنه آثر ذلك وعاد ليقف 
بين جموع الشــــــرفاء، ليكون لســــــان 
ــــــه الذي أنهكه الفســــــاد  الحال لوطن

والمفسدون.

أبرز تغريدات العرب

مقولة عميقـــة جدا: اعمـــل بينما هم 
ينامون، تعلـــم بينما هـــم يحتفلون، 
وفـــر بينمـــا هـــم يســـرفون، ثم عش 

الحياة التي يحلمون بها.

شجون الهاجري
ممثلة كويتية.

arabwomanmag

ســـؤال لمن يدافع عن ضـــرب الأطفال 
بقصد التأديب بحجـــة أنه ضُرب في 
طفولته ولم تتأثـــر حياته بالضرب… 

كيف تعرف أنك لم تتأثر؟ 
مـــن  الكثيـــر  أن  تعـــرف  هـــل 
الإخفاقات في حياتك قد تكون ناتجة 
عـــن اضطرابات ســـلوكية ومشـــاكل 

نفسية تعود للطفولة؟ 
هل ذهبت لطبيب نفسي يوما؟

الإجهاد النفسي خاصة المزمن يجعل 
من العناية الشخصية صعبة ويجعل 
الشـــخص يهمل حتى الأشياء المهمة 

المتعلقة بصحته.
المشـــكلة ليســـت الإجهاد نفســـه 
ولكن في كيفية تعاملك معه. خصص 
وقتـــا للمشـــي، للبســـتنة، للقـــراءة، 
للاهتمامـــات، وأوقاتا للتأمل وأخرى 
للتعبيـــر عـــن مشـــاعرك، وتحدث مع 

أصدقائك.

من أكثر الناس استحقاقا لتقديرك هم 
أصحاب المبادرة الإيجابية الأولى:

 أول مـــن يبتســـم لـــك ويبـــادر 
بحديثك باجتماع ما! 

أول مـــن يتعاقد معـــك في عملك 
التجاري الجديد! 

أول مـــن يؤمن بموهبتـــك وأنت 
مغمور! أول من يعرض عليك وظيفة! 

أول من يبادر بتهنئتك.. مواساتك! 
اع الأمل! المبادرون بالخير.. صنَّ

مؤخـــرا ظهر مـــا يســـمى ”الاكتئاب 
فالمصـــاب يعـــرف علتـــه،  المبتســـم“ 
وينجـــح فـــي إخفـــاء الأعـــراض عن 

الجميع.
ينســـحب بـــذكاء مـــن علاقاتـــه 
الاجتماعيـــة تدريجيا وبأســـباب لها 
تبريـــرات منطقية مقنعـــة لا عاطفية، 
يبدو متوهجا لكنه معتم من الداخل.

الملاصـــق له يســـتطيع ملاحظته 
من خلال ســـرعة تغير مزاجيته وقلة 

نشاطه.

drAzizAlrehaili

Moh_d_alkhaldi

salehaltwijri

shoooj

ruhalaa

تابعوا

هاشتاغ أزرق يفك عزلة السودان
مشاهير العالم يحولون حساباتهم إلى منصة للتضامن مع السودانيين

في تصدر  يستمر هاشتاغ BlueForSudan أو ”أزرق من أجل السودان“ 
مواقع التواصل الاجتماعي في عدد مــــــن البلدان العربية والغربية بعد أن 
ــــــل رمزا للتضامن مع الســــــودانيين المنعزلين عن  ــــــح اللون الأزرق يمث أصب

العالم بسبب تواصل قطع الإنترنت منذ أسبوعين.

التصريحات تعتبر 

الأحدث في سلسلة 

انتقادات تيم كوك 

لشركة فيسبوك، دون 

ذكرها بالاسم

تيم كوك: من أحدث فوضى 

عليه تحمل مسؤوليتها
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ك، دون ذكرها 

ن شأن انعدام 
من  نـــوع  خلق
الفكر علـــى يـــة 
الي تراجع حرية 

ال أيضا
ة هي ميزة 
ف آيفون، وركز

ت الأخيرة لميزة 
ول باستخدام أبل“

ها غوغل وفيسبوك 
ثر أمانا وخصوصية 
”إذا قبلنا أنه وأضاف
كل شيء في حياتنا
تسريبه في حالة

ق، فإننا نفقد أكثر من 
نفقد الحرية كبشر“.

ر، كان الرئيس
ة أبل قال إن التنظيم

اعة التكنولوجيا ”أمر 
كد كوك، خلال مقابلة 

”إتش.بي.أو“
 كوبرتينو
نيا، أنه
ت من

يتم جم معرفة بيانات المستخدم التي
ولماذا، والحق للمستخدمين
الوصول إلى بياناتهم بج
الحق في الأمن. و
كوك بهذا التعليق
أن قال إن مب
التكنولوجيا لم
نيتهم سيّئة عندما ق
باختراعاتهم، لكنه
يتوقعوا ”الأشياء الس
التي يمكن استخد

 فيها“.
”إننا وقال كوك
بشكل مؤلم
يمكن للتكنولو
الض أن تلحق
وليس المساعدة،
المنصات والخوارزم
التي تعد بتح
حياتنا يمكنه
الواقع أن تضخّم أ
ميولنا البشر
وأضاف
الشركات التي تج
مخزونات هائلة
البيانات الشخص
لا تخدم بذلك س
إثراء الشر
التي تجم



 بــون (ألمانيــا)  – يجتمـــع نحو ثلاثة 
آلاف خبيـــر مناخ تابعـــين للأمم المتحدة 
بدايـــة من الأســـبوع الجاري فـــي مدينة 
بون الألمانية للإعـــداد لقمة المناخ رفيعة 
المســـتوى التي تعقدها الأمم المتحدة في 
تشيلي في ديسمبر المقبل والتي ستضم 

قادة وصناع قرار وناشطين.
ويعتبـــر مؤتمر بـــون لتغيـــر المناخ 
الـــذي انطلق الاثنين، ويســـتمر لعشـــرة 
أيام هـــو أول اجتماع دولي حول ظاهرة 
الاحتباس الحراري منذ أن انطلقت العام 
الماضي إضرابات ”أيام الجمعة من أجل 
المســـتقبل“ المدرســـية التي تطالب بعمل 

سياسي عاجل لإنقاذ الكوكب.
يذكـــر أن أهـــم غـــازات الاحتبـــاس 
الحراري هو ثاني أكسيد الكربون والذي 
ينتـــج بالدرجـــة الأولى من حـــرق الفحم 
والبتـــرول والغاز ومن إنتاج الأســـمنت 

ومن عمليات صناعية أخرى.
ويبلـــغ معـــدل تركيـــز ثاني أكســـيد 
الكربـــون فـــي طبقة الغـــلاف الجوي في 
الوقت الراهن أكثر مـــن 45 بالمئة مقارنة 
بمســـتوياته فـــي مرحلة ما قبـــل الثورة 
الصناعية في 1750، وقـــد ارتفعت درجة 
الحـــرارة عالميا بمقدار نحو درجة مئوية 

منذ ذلك التاريخ.
ونصـــب أنصـــار البيئة فـــي ألمانيا، 

الســـبت، أكثر من 20 خيمة في المنطقة 
(البوندســـتاغ)،  للبرلمـــان  المقابلـــة 

وبجانـــب مبنـــى الحكومـــة  للفت 
الانتباه إلى تغير المناخ.

إسبينوزا،  باتريشـــيا  وقالت 
المســـؤولة الأممية المعنية بتغير 
بـ“الأصوات  ترحـــب  إنها  المناخ، 
للطـــلاب، مضيفة ”نحن  الملهمة“ 

نحتـــاج إلـــى القيـــادة والدعم 
وقـــدرة الشـــباب علـــى تعبئة 
المجتمـــع لإحـــداث التحـــول 
العميـــق الذي نحتـــاج إلى 

رؤيته“.
وقال المتحدث باســـم 
المدافعـــين عـــن البيئـــة، 
”نحـــن  بيتـــز،  فلوريـــن 
التحـــرك  إلـــى  بحاجـــة 
بشكل عاجل، لأن المجتمع 

حالة  فـــي  والكوكب 
”يمكن  وأضاف  طوارئ“. 
للجميع أن يفعلوا شيئا 

ضـــد تغير المنـــاخ، لذا ندعـــو كل الناس 
والمؤسسات إلى التصرف مثلنا“. وتشهد 
مدن أوروبية منذ أشـــهر احتجاجات في 

هذا الإطار.
الألمانيـــة  الصحـــة  وزيـــرة  وذكـــرت 
ســـفينيا شولتســـه، أن مظاهـــرات ”أيام 
التي تطالب  الجمعة من أجل المســـتقبل“ 
باتخـــاذ المزيد مـــن الإجـــراءات لحماية 
المناخ ”جرس تنبيه لجيل صناع القرار“.

وقالـــت ”أرى أنه من الجيد للغاية أن 
يتحـــدث اليوم مجددا جيل، يُقال إنه غير 
سياسي، ويخرج إلى الشوارع… سنأخذ 
احتجـــاج الشـــباب بعـــين الاعتبار خلال 

المؤتمرات أيضا“.
ويأتـــي مؤتمـــر بون بعد قمـــة المناخ 
التـــي عقدتها الأمم المتحدة العام الماضي 
في كاتوفيتســـا ببولنـــدا، حيث وضعت 
الوفـــود قواعـــد تنفيذ وتمويـــل اتفاقية 

باريس للمناخ لعام 2015.
وسيعقد الخبراء الفنيون ومفاوضو 
المناخ محادثات حول كيفية تجنب وتقليل 
الأضرار في المناطق الســـاحلية بســـبب 
ارتفاع مستوى ســـطح البحر، ومراجعة 

أحدث ما توصل إليه علم المناخ.
ومن أكثر الموضوعات الخلافية التي 
سيتطرق إليها مؤتمر بون هو ما يسمى 
بآليات ســـوق تطبيـــق اتفاقيـــة باريس 
لحماية المنـــاخ، والتي تتعلـــق بإمكانية 
حماية  لإجـــراء  دول  تمويـــل 
المناخ في دول أخرى على 
أن تقلـــل فـــي المقابـــل 
الخاصة  إجراءاتهـــا 

في هذا الشأن.
شولتســـه  وقالت 
”مـــن المهم بالنســـبة 
عند  نحقـــق  أن  لنـــا 
تطبيـــق آليـــات 
الســـوق طموحـــات 
ونتجنـــب  مرتفعـــة 
ازدواج المدفوعات، 
فالتجارة العالمية 
حقـــوق  فـــي 
وهـــي  الانبعاثـــات، 
منهجيـــة تعتمد على 
الســـوق فـــي تحقيـــق 
الأهداف  البيئية، يتعين 
أن تؤدي إلى حماية مناخ 

أكثر وليست أقل”. 

ويُقصد بـــازدواج المدفوعات مخاوف 
تتعلـــق باحتماليـــة دفـــع تكاليف خفض 
الانبعاثـــات الكربونيـــة مرتـــين، مرة في 
البلـــد الذي يصـــدر الانبعاثات، ومرة في 
البلد الذي يُجرى تمويل إجراءات حماية 

المناخ فيه.
لمنظمـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وينتقـــد 
”غرينبيـــس“ المعنيـــة بحقوق الإنســـان، 
مارتـــن كايزر، هـــذا النوع مـــن التجارة، 
قائـــلا ”يتعين علـــى كل دولـــة أن تتحمل 
مســـؤوليتها بنفســـها في تنفيذ أهداف 
المنـــاخ باتفاقيـــة باريـــس، وتقلـــص من 
انبعاثـــات غـــاز ثانـــي أكســـيد الكربون 

لديها“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يحـــذر باحثون 
فـــي مجال الهندســـة الجيولوجية من أن 
الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ عبر 
عدد من الطرق والوســـائل المبتكرة وغير 
التقليديـــة قد تؤدي إلـــى عواقب وخيمة، 

تصل إلى الحرب.

ويخشـــى الباحثـــون أنـــه فـــي حالة 
التلاعب بالمنـــاخ من قبل دولـــة ما بهذه 
الطريقة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحرب.

التحذيـــرات تزامنا مع  وتأتي هـــذه 
محـــاولات العالـــم لتجـــاوز تخفيضـــات 
الانبعاثـــات التي دعا إليها اتفاق باريس 
للمنـــاخ، إذ كانت هناك دعوات إلى إيجاد 
حلـــول أكثر جذرية للتصدي لتغير المناخ 

من صنع الإنسان.
وتتضمـــن هذه المخططـــات المزعومة 
التلاعـــب المتعمـــد بالمنـــاخ لمواجهة آثار 
وتحاول  الدفيئـــة،  الغـــازات  انبعاثـــات 
بشكل أساســـي عكس اتجاه تغير المناخ 

في الاتجاه الذي جاء منه.
وتتضمـــن بعـــض هـــذه المقترحـــات 
التلاعب بجو الأرض عن طريق استخراج 
ثانـــي أكســـيد الكربون من الجـــو أو عن 
طريق حجب ضوء الشـــمس وعكسه مرة 
أخرى في الفضاء، وفي حال قيام دولة ما 
بمكافحة تغير المناخ بهذه الطريقة يمكن 
أن تكون لها عواقب وخيمة على بلد آخر.
وقـــد تم اقتراح طرق مختلفة، بما في 
ذلك امتصاص ثاني أكســـيد الكربون من 
الهواء، والغيـــوم البذرية لجعلها تعكس 

طاقـــة أكثـــر تعود إلـــى الفضـــاء وحتى 
تعكس أشعة الشـــمس بعيدا عن الأرض 

مع المرايا الفضائية العملاقة.
خطـــر هـــذه المقترحات هـــو أنها إما 
يمكن أن تســـير على نحـــو خاطئ تماما، 
وإمـــا أن تنفيذها في منطقة واحدة يمكن 
أن تكـــون له آثار جانبية غير متوقعة في 

أماكن أخرى من العالم.
وتســـعى اتفاقيـــة باريـــس للحد من 
معدل ارتفـــاع درجة الحرارة العالمية إلى 
1.5 درجـــة مئويـــة أعلى من المســـتويات 
التي كانت عليها في فترة ما قبل العصر 

الصناعي.
التالية  الرئيســـية  القمـــة  وســـتعقد 
في العاصمة التشـــيلية سانتياغو خلال 

الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.
وأطلقـــت الأمم المتحدة المعنية بتغير 
المناخ الأسبوع الماضي تقريرها السنوي، 
حيث ســـلطت الضوء على التقدم المحرز 
فـــي معالجة تغيـــر المناخ في عـــام 2018 
والطـــرق التي يمكـــن بها حـــثّ المجتمع 
الدولـــي علـــى تحقيـــق أهـــداف اتفاقية 

باريس.
وشـــددت الأمينـــة التنفيذيـــة لتغير 
المنـــاخ فـــي الأمم المتحـــدة  باتريســـيا 
اســـبينوزا، على أن تكثيـــف العمل اليوم 

هو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
الرئيسية  الإنجازات  التقرير  ويغطي 
للعملية الحكومية الدولية لاتفاقية الأمم 
المتحـــدة الإطاريـــة بشـــأن تغيـــر المناخ 

آثار  ولاســـيما  الأمانة،  وأنشـــطة 
تلـــك الأنشـــطة دعمـــا 
وبروتوكول  للاتفاقية 

كيوتو واتفاق 
باريس.

وافق  ففي 2018، 
المبادئ  غالبيـــة  على  العالم 
التوجيهيـــة لوضـــع اتفـــاق 
التنفيـــذ  موضـــع  باريـــس 
مـــن خـــلال حزمة المنـــاخ في 
كاتوفيتشـــي. وتوفـــر الحزمة 
الإطار التشغيلي للعمل المناخي 
والتوجيه بشأن متابعة وتقييم 
الجهود على الصعيدين الوطني 

والدولي.
يتطلـــع التقريـــر أيضـــا إلـــى العمل 
المقبـــل، لاســـيما الحاجـــة إلـــى وضـــع 
اللمســـات الأخيـــرة علـــى برنامـــج عمل 
اتفاقية باريس في عـــام 2019، لكي تقوم 
مســـاهماتها المحددة  بمراجعـــة  الـــدول 
وطنيا للأعلـــى ولينعكس تغير المناخ في 
كل قرار ســـتتخذه الحكومات والمنظمات 
والشـــركات والمســـتثمرون والأفـــراد في 

السنوات المقبلة.

 المحمديــة (المغــرب)  – بات شــــاطئ 
مونيكا القريب من الــــدار البيضاء، عاريا 
إلا مــــن كثيب رملــــي وحيد لــــم تطله بعد 
التي  أيــــادي ما يعــــرف ”بمافيا الرمــــال“ 
تنهب رمال السواحل المغربية بينما يشهد 

قطاع البناء نموا مطردا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 
تقرير حول الاســــتغلال المفرط للرمال عبر 
في اختفاء  العالم إلى دور ”مافيا الرمال“ 
شواطئ مغربية، في سياق تزايد مشاريع 

البناء على السواحل.
ويكشــــف التقرير الصــــادر في مطلع 
مايو أن نصف حجم الرمال المستعملة كل 
ســــنة في البناء بالمغرب، أي ما يعادل 10 
ملايين متر مكعب، يتم جلبها بشــــكل غير 

قانوني.
يتحســــر الناشــــط في مجــــال حماية 
البيئــــة جــــواد حاضــــي (33 ســــنة) على 
”اختفــــاء الكثبــــان الرمليــــة مــــن ســــاحل 
المحمدية“، المدينة المحاذية للدار البيضاء 
حيث يقــــع شــــاطئ مونيكا، وفــــي خلفية 

المشهد مبان سكنية مطلة على البحر.
ويضيف رفيقــــه في الجمعية الوطنية 
لحمايــــة البيئة والســــواحل عدنان أفوس 
”إذا استمرت الأمور على هذه الوتيرة فلن 

تبقى سوى الصخور“.
يذكــــر تقرير الأمم المتحــــدة أن الرمال 
هــــي المورد الطبيعي الأكثر اســــتغلالا في 
العالــــم بعد الميــــاه، وهي مكون أساســــي 
لصناعــــة الخرســــانة. ويتــــم جرفهــــا من 
الوديــــان والشــــواطئ في مختلــــف أنحاء 
العالــــم، ســــواء بطريقة قانونيــــة أو غير 

قانونيــــة. ويقصــــد ناهبو الرمال شــــاطئ 
مونيكا ”تحت جنح الظلام ليلا، خصوصا 
خارج موســــم الاصطياف“، بحسب سيدة 

تقيم في بيت فاخر قرب الشاطئ.
وتضيــــف ”لكــــن عددهم تضــــاءل مع 
تزايد عدد الســــكان فــــي المنطقة، وفي كل 
الأحوال لم يبق لهم الكثير لينهبوه هنا“.

وتســــتهلك مشــــاريع البناء ”المرتبطة 
بالمنشــــآت الســــياحية“ الرمــــال التي يتم 

جرفهــــا أو اقتلاعها في المغرب، بحســــب 
التقرير الأممي.

وينتــــج عــــن هــــذا الاســــتغلال المفرط 
مساحات  وتقلص  الســــواحل  اســــتنزاف 
أن  مــــن  التقريــــر  ويحــــذر  الشــــواطئ. 
الاســــتمرار في هــــذا النوع من المشــــاريع 
الســــياحية يمكن أن يــــؤدي إلى ”تخريب 
أهــــم عامل جــــذب طبيعــــي للســــياح أي 

الشواطئ نفسها“.

ويعاقب القانون المغربي بالحبس من 
عام إلى خمسة أعوام على استغلال الرمال 
بشــــكل غير قانوني، لكن نهب الشواطئ لا 
يزال مستمرا على طول السواحل المغربية 

الممتدة على 3500 كيلومتر.
وينبه ناشــــط في جمعية بيئية إلى أن 
”الرمال تــــكاد تختفي بالكامــــل من بعض 
شواطئ الشــــمال“، مسجلا ”وجود ضغط 
كبير علــــى شــــواطئ طنجة جــــراء تكاثر 

المشــــاريع العقارية“. ويورد تقرير برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة نموذج شــــاطئ واسع 
ما بين مدينتي آســــفي والصويرة جنوبا، 
حولته ”مافيا الرمال“ إلى بساط صخري.

ويميــــز جــــواد حاضي بــــين ”عمليات 
المحمديــــة  الصغيــــرة كمــــا فــــي  النهــــب 
والتهريب الكثيف الذي يتم عبر شــــبكات 
بعــــض  تواطــــؤ  مــــن  تســــتفيد  منظمــــة 

المسؤولين“.
وتختلف وســــائل نقل الرمال المنهوبة 
باختلاف مســــتوى النهب، بين من ينقلها 
على ظهــــور الحميــــر أو الدراجات ثلاثية 

العجلات أو الشاحنات.
ولا يقتصر نهــــب الرمال على المافيات 
يطــــول  بــــل  القانــــون،  خــــارج  العاملــــة 
كذلــــك بعــــض ”الأعيــــان أو البرلمانيين أو 
العســــكريين المتقاعديــــن الذيــــن يتوفرون 
على تراخيــــص قانونية لكنهم يتجاوزون 

الأحجام المسموح بها“، بحسب حاضي.
ويتحــــدث مدير مقاولة متخصصة في 
جرف الرمال رافضا الكشف عن اسمه عن 
”مافيا جــــد منظمة لا تدفــــع أي ضرائب“، 
منبهــــا إلى أنهــــا تبيع رمــــلا ”لا يخضع 
للمعالجة والتصفية من الملح“، ولا يطابق 

بذلك المعايير الضرورية في مواد البناء.
ويتابع موضحا ”تستفيد عناصر هذه 
المافيا من الحماية على كل المســــتويات، لا 
تدفع شيئا وكل تعاملاتها تجري نقدا دون 
أي أثر، يتم تبييض الكثير من الأموال في 

هذه التجارة غير القانونية“.
ويكفــــي إلقاء نظرة مــــن خلال تطبيق 
علــــى هاتــــف نقــــال للوقوف علــــى حجم 

الكارثــــة كما يقول عدنان أفوس، مشــــيرا 
إلى غابــــة أجهز عليها ناهبــــو الرمال أو 

كثبان رملية تحولت إلى خلاء قاحل.
يركز هذا المدافع عن البيئة نظره على 
شاشــــة هاتفــــه ليضرب مثــــلا بفضاء في 
ساحل آســــفي (250 كيلومترا جنوب الدار 
البيضــــاء) ويقول متحســــرا ”لقــــد نهبوا 
الرمال هنا على امتداد 7 كيلومترات. كان 
هذا مقلعا يستغله جنرال متقاعد، لم يعد 

فيه ما يقتلع“.

ولا يخفــــي نشــــطاء البيئــــة قلقهم من 
حجم هــــذه الظاهــــرة، رغم أن الســــلطات 
تجعــــل حماية البيئة من بــــين أولوياتها. 
كما أنها كثفت سياسة التواصل حول هذا 
الموضوع منذ اســــتضافة  مؤتمر الأطراف 

الثاني والعشرين حول المناخ في 2017.
وتؤكد كاتبة الدولــــة المكلفة بالتنمية 
المســــتدامة نزهة الوافــــي، ”وجود مخطط 

وطني لحماية السواحل قيد التفعيل“.
وتعــــد كذلــــك بتبنــــي ”آليــــات تقييم، 
مع برامــــج حماية وتثمين المــــوارد“، دون 

الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ــــــة المناخ تزداد خطورة يوما بعد آخر في ظل غياب قرارات سياســــــية  قضي
حازمة، وأصبحت تأثيراتها جلية على صحة البشــــــر واقتصاد العالم، ما 
دفع شباب المدارس والجامعات إلى تنظيم ”أيام الجمعة من أجل المستقبل“ 

للفت انتباه قادة العالم إلى هذا الخطر الداهم.

الأرض في حالة طوارئ وخبراء مناخ 

الأمم المتحدة يرتبون اللقاءات

{مافيا الرمال} تنهب الشواطئ المغربية
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من أي وقت مضى.
الرئيسية  الإنجازات  ير 
ة الدولية لاتفاقية الأمم 
ــة بشـــأن تغيـــر المناخ 

ولاســـيما آثار  ،
دعمـــا
وكول

فق 
المبادئ يـــة 

ضـــع اتفـــاق 
التنفيـــذ  ع 
ة المنـــاخ في
وفـــر الحزمة
للعمل المناخي
متابعة وتقييم
صعيدين الوطني

يـــر أيضـــا إلـــى العمل 
 الحاجـــة إلـــى وضـــع 
ـرة علـــى برنامـــج عمل 
2019، لكي تقوم  ي عـــام
مســـاهماتها المحددة  ـة 
لينعكس تغير المناخ في 
ه الحكومات والمنظمات 
ف اد الأف ن تث

ر تعود إلـــى الفضـــاء وحتى 
ة الشـــمس بعيدا عن الأرض 

لفضائية العملاقة.
هـــذه المقترحات هـــو أنها إما 
ســـير على نحـــو خاطئ تماما، 

ا نطقة ف ا ذ ف

لا تدمروا مناخنا

أوقفوا جرائم البيئة

دعونا نقوم بدورنا

أنانية الثراء الأعمى

إذا استمرت سرقة الرمال 

على هذه الوتيرة فلن تبقى 

سوى الصخور في الشواطئ 

المحمدية، ولن ينعم الناس 

بالعطلة الصيفية

مدن أوروبية عديدة تشهد 

احتجاجات تدعو القادة 

السياسيين والمؤسسات 

إلى فعل شيء ضد تغير 

المناخ
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”أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك“.. 
في الحديث الشريف أفردت الأم 

بالنصيب الأكبر وكذا في الأعياد 
والمناسبات، حتى بات الأب يبحث في 
روزنامة الاحتفالات عن يوم خاص به، 

وكثيرا ما كنت أسمع رجالا يتندرون 
قائلين ”عيد الأم عيد الأم ألا يوجد يوم 

للأب مثلا“.
وعلى ما يبدو، فإن منصات 

التواصل الاجتماعي رفعت الرجال 
العرب إلى مصافّ نظرائهم الغربيين، 

حيث تمكنوا بفضل الانفتاح على الآخر 
من الوقوف على أعياد خاصة بالرجل 

والأب.
وبالأمس القريب احتفلنا بعيد 

الأب ذاك اليوم الذي بدأ بفكرة راودت 
فتاة أميركية حينما كانت تستمع إلى 
موعظة دينية في يوم الأم، أرادت أن 

تكرم أبا عكف على تربية أبنائه الست 
بعد وفاة والدتهم، فقدمت عريضة 

أوصت فيها بتخصيص يوم للاحتفال 
بالأب. وتتويجا لجهودها كانت 

سبوكين في ولاية واشنطن أول مدينة 
احتفلت بيوم الأب في يونيو عام 1910، 

ومن ثمة انتشرت هذه العادة في ما 
بعد بدول أخرى.

وأصبح هذا التقليد موروثا في 
الكثير من الدول بعضها يحتفل في 
ثالث أحد من شهر يونيو والبعض 

الآخر في التاسع عشر من شهر مارس 
كل عام، حتى أن هناك بلدانا حولت 

الاحتفال بالأب إلى طقس ديني.
وبطبيعة الحال الاحتفال بالرجل 

لم يرتبط فقط بتكريم الأب، إذ إن 
هناك أيضا يوم الرجال الدولي الذي 

ارتبطت الغاية من تخصيصه في شهر 
نوفمبر بتسليط الضوء على الدور 

الإيجابي ومساهمة الرجال في الحياة 
على الأرض وتعزيز المساواة بين 

الجنسين.
وكل التواريخ ليست حديثة 

العهد إلا ببعض الدول العربية التي 
تركز كل اهتماماتها على المناسبات 

الخاصة بالمرأة سواء الوطنية 
منها أو العالمية، وتطالب بعد ذلك 

بتحقيق المساواة!.. لكن أي نوع من 
المساواة والأبناء يخرمون جيوب 

الآباء بمطالبتهم بين الفينة والأخرى 
بثمن هدية للأم، وكذلك تفعل بعض 

النساء بدلال وغنج يتحول إلى سخط 
وغضب في حال تجرّأ الرجل الحبيب 
على نسيان مناسبة خاصة بهن. لكن 

من تذكر وفكر وكرم الأب في عيده 

بعيدا عن المعايدات الافتراضية التي 
ملأت مختلف الصفحات على المواقع 
الاجتماعية وبدت في أغلبها تنافسا 
وتباهيا مفضوحا أكثر منها احتفالا 

حقيقيا، لأن بعض الآباء إن لم نقل 
جلهم لا يمتلكون حسابا خاصا على 

الشبكة الاجتماعية ومنهم من لا يحسن 
القراءة ولا الكتابة فهل يتحسس عندئذ 

عمق وصدق نجله؟

هذه المسألة بالذات يطول الحديث 
فيها فهي تقريبا صارت ترمي بظلالها 

على كل المناسبات وليست فقط لصيقة 
بمناسبة دون أخرى، غير أن حدثا 

لم يمض عليه ببعض الدول إلا بضع 
سنوات قليلة ولا يزال يتحسس طريقه 

ليحتل مكانا بين روزنامة الاحتفالات 
العربية كان لا بد من إفراده بأهمية 

أكبر، وهذا لا يعني أن هناك من لم يعط 
هذا العيد حق قدره، ومع ذلك لو أن 

المؤسسة الإعلامية مررت إلى الأبناء 
مادة توعوية تلفزيونية تشجع على 
تكريم الأب لكان ذلك يعمق الاحتفال 

أكثر فأكثر في المناخ العربي.
الأم من السهل استرضاؤها بهدايا 
بعضها لا يخرج عن الموروث الثقافي 
القديم القائم على طقوس زينة المرأة 

العربية الأصيلة من لبان وسواك 
وكحل وحناء، إذ أذكر ونحن أطفال كنا 
نتسابق إلى بائع العطورات لشراء هذه 
الأشياء ومعها قارورة عطر بلاستيكية 

تحتوي قطرات من عطر تعبت ريحه 
من كثرة تقليد العطر الحقيقي وهذا 

امتياز لا يحظى به كل الأبناء طبعا إلا 
من تكرّم عليه الأب بقطع نقدية أكثر من 

أقرانه، وأحيانا يقتسم الأبناء في ما 
بينهم ثمن هذه الأشياء مجتمعة.

والأب أيّ هدية ينتظر أكثر من 
الاعتراف بعيده! كل عام وأنت حبيبي 
الأول ورفيقي الدائم، فالعيد بك يحلو 

يا بابا.

 الرباط - ارتفعت نســـبة المســـنين في 
المغرب بـ35 في المئة حســـب إحصائيات 
2014، مـــا يثبت أن الشـــيخوخة باتت من 
بين التحولات الاجتماعية التي طرأت على 
المجتمـــع المغربي في العقـــود الأخيرة، 
واعتبرت وزيرة المرأة والأسرة والتضامن 
والتنمية الاجتماعية بســـيمة الحقاوي أن 
ما تقوم به الوزارة لصالح المســـنين غير 
كاف لكنه يكتســـي أهمية بالغة خاصة مع 
إحداث المرصد الوطني للمسنين، لمعرفة 
أوضاعهـــم ومواكبة التحول الديموغرافي 

والزيادة في أعدادهم.
وتفيـــد إحصائيات رســـمية بـــأن ربع 
سكان المملكة سيكونون مسنين في حدود 
سنة 2050، وغالبيتهم أميون ولا يتوفرون 
على تغطية صحيـــة، من ضمنهم 173 ألف 
شـــخص يعيشـــون العزلة، وتمثل النساء 

بينهم نسبة 73 بالمئة.
وكشـــفت دراسة أنجزتها وزارة المرأة 
والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، 
بالشـــراكة مـــع المرصد الوطنـــي للتنمية 
البشـــرية، أن نسبة المســـنين في ارتفاع 
متســـارع، حيث إن المغـــرب يتوفر حاليا 
علـــى 3 ملايين و200 ألف مســـن، تتجاوز 
أعمارهم 60 ســـنة، في الوقت الذي لم يكن 
عدد المســـنين يتجـــاوز مليون شـــخص 
عام 1960، حســـب إحصائيـــات المندوبية 

السامية للتخطيط.
ورغـــم أن نســـبة كبيرة مـــن المجتمع 
المغربـــي ترفض إيـــداع الآباء المســـنين 
بمراكـــز الرعاية الاجتماعيـــة إلا أن هناك 
أصواتـــا ارتفعت مطالبـــة بتوفير الرعاية 
لكبـــار الســـن بالمملكة وبخاصـــة أولئك 
المتواجدين في دار المســـنين والمتخلى 

عنهم أو دون مأوى.
وأكـــد باحثـــون فـــي علـــم الاجتماع، 
أن هناك انحـــدارا في مســـتويات القبول 
المجتمعي بالشـــخص عند وصوله ســـن 
التقاعـــد كفاعل أساســـي داخـــل عدد من 
الأسر المغربية، نظرا لكونه لم يعد معيلا 
للأسرة كما كان سابقا ما يؤثر على موقعه 
الاعتبـــاري والرمزي، الأمر الذي يؤثر على 

علاقته بأفراد أسرته.
واعتبرت الوزيرة بسيمة الحقاوي، أن 
أكبر مهدد للمسنين في المغرب هو ”بعض 
الســـلوكات التي تهدد تماســـك الأســـرة“، 
ما ســـيجعل عـــددا من كبار الســـن عرضة 

للتشـــرد  بعـــد أن تتخلى عنهم أســـرهم. 
ويذكـــر أن القانـــون رقـــم 65.15 المتعلـــق 
بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي دخل 
حيز التنفيذ في أبريـــل الماضي، يتضمن 
خدمتين جديدتيـــن لهما أهمية كبرى لفئة 
المســـنين، هما التكفل عن بُعـــد، والتكفل 
بالغيـــر بمقابل. وأبـــرزت الحقاوي أنه تم 
الاشـــتغال على تطوير مؤسسات الرعاية 

الاجتماعية وتأهيل الموارد البشرية.
برعايـــة  مرتبطـــة  مبـــادرات  وهنـــاك 
المســـنين لإعادة الاعتبار لمكانتهم داخل 
المجتمـــع حيث أطلقـــت ”جمعية معا لفك 
العزلـــة عـــن المســـنين“، بمدينـــة القصر 
الكبير، بهدف فك العزلة عن المســـنين من 
والمواكبة  والاســـتماع  الاســـتقبال  خلال 
والدعم والحماية من مختلف أنواع العنف 
الجســـدي والنفسي والمالي، وخلق جسر 
للتواصـــل بينهـــم والاســـتعانة بخبـــراء 

التنمية البشرية لإعادة إدماجهم.
كمـــا تجمـــع مبـــادرة ”الســـكن بيـــن 
الأجيال“ بين التخفيف على المسنّات ممن 
يعشـــن عزلة لأســـباب اجتماعية وعائلية، 
والمســـاهمة في حل مشكلة السكن لفائدة 
الطلبـــة، والتـــي تحـــول فـــي الغالب دون 

إمكانية متابعتهم لمسيرتهم الدراسية.
وتقدر الإحصائيات أن عدد المســـنين 
في المغرب سيرتفع ليبلغ الضعف تقريبا 
بحلـــول العـــام 2030، ويتواصـــل الارتفاع 
ليبلـــغ أزيد مـــن 10 ملايين بحلـــول العام 
2050، ونبهـــت دراســـة وزارة الأســـرة إلى 
أنه عند العام 2045 ســـيفوق عدد المسنين 
عدد الأشخاص الذين يبلغون 15 سنة وما 
تحـــت. وأوضح تقرير صـــادر عن المكتب 
للمواطنة  المغربيـــة  للرابطـــة  التنفيـــذي 
وحقوق الإنســـان أن عدد ســـكان المغرب 
الذين تتجاوز أعمارهم 80 سنة خلال هذه 
الســـنة يصل إلى 283 ألف شـــخص، ومن 
المرتقب أن يرتفع هذا الرقم ليصل بحلول 

سنة 2050 إلى مليون و439 ألف شخص.
وأشـــار أحمـــد الحليمـــي، المنـــدوب 
الســـامي المغربـــي للتخطيـــط، أن ســـتة 
مســـنين من أصل عشـــرة (59.2 في المئة) 
يقيمـــون بالوســـط الحضـــري، مبـــرزا أن 
أكثر من نصف المســـنين (55.4 في المئة) 
يبلغون من العمر أقل من 70 سنة، و28 في 
المئـــة منهم ما بين 70 و79 ســـنة، و16 في 

المئة يبلغون 80 سنة أو أكثر.
المكتـــب  عـــن  صـــادر  تقريـــر  وقـــال 
للمواطنة  المغربيـــة  للرابطـــة  التنفيـــذي 
وحقوق الإنســـان، إن نســـبة الشـــيخوخة 
ظلت مســـتقرة في حدود 7 في المئة خلال 

الفترة ما بين1960 و2004، ومن المتوقع أن 
تصل إلى 20 في المئة سنة 2020.

ويمثل المتقاعدون والمتقاعدات وذوو 
الحقوق من الأرامل واليتامى 10 في المئة 
مـــن مجموع الســـكان، ويقـــدرون بنحو 3 
ملايين متقاعد، حســـب الرابطة المغربية 
للمواطنة وحقوق الإنسان، موضحة إنهم 
”يتقاضون معاشـــات جد هزيلة جراء سوء 

تدبير صناديق التقاعد“.
واعتبـــرت الوزيـــرة أن هـــذه الأرقـــام 
مثيـــرة للقلق، موضحـــة أن هـــذه الأرقام 
تكشف أنه لسنا مستعدين تماما لمواجهة 
هـــذه الظاهرة، ما لم تبذل جهود كبرى من 

قبل كل الفاعلين بدءا من الأسر.
وقـــال طالب لبيب المســـاعدي، رئيس 
جمعيـــة معا لفك العزلة عن المســـنين، إن 
”مســـؤولية الدولة واضحة ومســـتعجلة، 
ويجـــب التفكير في ســـن قوانيـــن جديدة 
تعطـــي الحق فـــي الراحة وفـــي المواكبة 
والتكويـــن للمســـاعدين الأســـريين الذين 
يعانـــون في صمـــت؛ إذ إن العديـــد منهم 

يموتون قبل المسن المريض نفسه“.

ونبهت الدراســـة التي أنجزتها وزارة 
المـــرأة والأســـرة والتضامـــن والتنميـــة 
الاجتماعية، بشـــراكة مع المرصد الوطني 
للتنمية البشـــرية، إلى أن 8.7 في المئة من 
الأشـــخاص الذين تفوق أعمارهم 75 سنة 
عبروا عن شعورهم بالإقصاء الاجتماعي، 
وتنخفض هذه النســـبة لدى الذين تتراوح 
أعمارهم بين 60 و64، إذ عبر 6.6 في المئة 
منهم أنهم يشعرون بالإقصاء الاجتماعي.

وفي دراســـة للباحث المتخصص في 
الديموغرافـــي، فاســـي فهري،  الإحصـــاء 
يتطلب الأمر اســـتثمارا كبيرا وعلى مدى 
طويـــل فـــي التعليـــم والتكوين والشـــغل 
والحماية الاجتماعية والصحة، كما يتعين 

جعل الشباب من أولويات الدولة.
آليـــات  بوضـــع  الدراســـة  وأوصـــت 
لتحســـين قابليـــة التشـــغيل وإذكاء روح 
المقاولة لدى الشباب، إضافة إلى القضاء 
على الفقـــر وخفض التفـــاوت على جميع 
المستويات وإشراك الشباب في القرارات 
التي تهم حياتهم، والاســـتثمار في تعليم 

جيد، خصوصا لدى الفئات المهمشة.
وتـــرى جمعيـــة معـــا لفـــك العزلة عن 
المســـنين، ضرورة البحث عن ســـبل دعم 
هـــذه الفئة الاجتماعية والســـعي وتطوير 
أشـــكال الرعايـــة والتكافـــل الاجتماعـــي 
والنهوض بوضعية الأشـــخاص المسنين 
الذين يعانون الهشاشة، والسعي من أجل 

توفيـــر بيئة آمنة خاصة للذين دون ســـند 
عائلـــي أو فـــي وضعية الإقصـــاء والعزلة 
الاجتماعية مما يســـتوجب بلـــورة حلول 

ناجعة لضمان حقوقهم وكرامتهم.
وأبرزت الحقـــاوي، أن وزارتها أطلقت 
منـــذ 2013 حملـــة تحسيســـية لتقليـــص 
الفجـــوة بين الأجيال، إلى جانب النهوض 
للمسنين،  الاجتماعية  الرعاية  بمؤسسات 
والتـــي لا يتجـــاوز عددهـــا 64 مؤسســـة 

والقيام بتأهيلها وتكوين العاملين فيها.
وألـــح برلمانيون على أهميـــة تفعيل 
المجلس الاستشـــاري للأســـرة والطفولة، 
الـــذي نص عليـــه الدســـتور والهادف إلى 
وضع سياســـة عمومية كفيلة ببناء أســـر 
مغربية متعايشـــة مع مســـتجدات الواقع 
علـــى  الطارئـــة  والتحـــولات  المعاصـــر 

المجتمع.
ويؤكـــد مختصون على دعـــم المراقبة 
داخل مراكز الرعايـــة الاجتماعية، وإنجاز 
مشـــاريع تنموية تعطي أولويات المسنين 
وتلبي متطلباتهم الأساسية على مستوى 
عبر  والفيزيولوجيـــة  النفســـية  الصحـــة 
خدمات ميسرة وأسبقية في العلاج إذ يتم 
اســـتحضار البعد الإنســـاني وبتدخل من 

جميع الفاعلين.
وتنص المادة 9 من قانون مؤسســـات 
الرعايـــة الاجتماعية، علـــى أنه ”يمكن لكل 
شـــخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون 
العام أو الخاص إحداث مؤسســـة للرعاية 
الاجتماعيـــة كما هو منصـــوص عليها في 
المادة 3، ويتوجب على مؤسسات الرعاية 
الاجتماعيـــة تقديـــم خدامتهـــا دون مقابل 
لفائـــدة الأشـــخاص المتكفل بهم، حســـب 

المادة 6 من نفس القانون“.
وانتقدت الحقاوي، بعض مؤسســـات 
تريـــد  لا  ”التـــي  الاجتماعيـــة  الرعايـــة 
الاشتغال في إطار القانون وتعتبر نفسها 
فوق القانون“، وبـــأن الدعم العمومي جد 
ضعيـــف في هذا المجـــال وأغلبه قادم من 
الحكومة، مبرزة أن العديد من التجاوزات 
التي يتم تســـجيلها في هذا المجال قائمة 
أساسا على نقاشات سياسية لا علاقة لها 
المؤسســـات الاجتماعية، واعتبرت  بعمل 
بـــأن إصلاح دور الرعاية في المغرب يجب 
أن يكون على أســـاس شـــمولي ولا يعتمد 
علـــى تدخـــلات قصيـــرة المـــدى لا تعالج 

المشكلة في عمقها.
ويمكن لمؤسسات الرعاية الاجتماعية 
الذاتيـــون  الأشـــخاص  يحدثهـــا  التـــي 
للقانـــون  الخاضعـــون  الاعتباريـــون  أو 
الخـــاص والتي يكمن غرضهـــا في التكفل 
بالأشخاص المسنين أو بالأشخاص الذين 
هم في وضعيـــة إعاقة أن تقـــدم خدماتها 
بمقابل وفق الشـــروط والكيفيات المحددة 

بنص تنظيمي.
ويؤكد حقوقيـــون على ضرورة تفعيل 
فصول الدســـتور لرســـم سياسات مهيكلة 
ومخططات تنموية حقيقية لترســـيخ قيم 
العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم 

للمسنين في وضعية هشاشة.

أكبر ما يهدد المسنين 

هو السلوكات التي 

تهدد تماسك الأسرة، ما 

سيجعل عددا من كبار 

السن عرضة للتشرد

أسرة
الثلاثاء 2019/06/18
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محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

يتجــــــه المغرب نحو قاعدة الشــــــيخوخة بدل القاعدة الشــــــبابية حيث ترتفع 
نسبة الشيخوخة بإيقاع سريع جدا، وهو ما أكدته بسيمة الحقاوي وزيرة 
الأســــــرة والتضامن والمســــــاواة والتنمية الاجتماعية، مؤكدة أن مجهودات 
ــــــة الاحتياجات المادية  ــــــى احتضان وتلبي الجهات الرســــــمية غير قادرة عل
والمعنوية لهذه الفئة من المجتمع دون مجهودات الأسرة التي تظل الحاضن 

الأول والطبيعي لكبارها مهما كانت أوضاعهم المادية والصحية.

زيادة نسبة المسنين المغاربة تثير 

مخاوف تخلي أسرهم عنهم
 مختصون يؤكدون انحدار مستويات قبول المسن داخل الأسرة

على عتبة الحياة

العيد بك يحلو يا بابا

 لكن من تذكر وفكر وكرم الأب 

في عيده بعيدا عن المعايدات 

الافتراضية التي ملأت مختلف 

الصفحات على المواقع 

الاجتماعية وبدت في أغلبها 

تنافسا وتباهيا مفضوحا أكثر 

منها احتفالا حقيقيا

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

  يســـطع الجينز باللـــون الأصفر في 
صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة 
وجذابة تشـــيع أجواء البهجة والإقبال 

على الحياة.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة زيلكه جيرلـــوف أن الأصفر 
يكسو هذا الموسم السروال والتنورة 

والشورت والفستان والجاكت.
وأشارت جيرلوف إلى أن الطيف 
اللونـــي يمتد من درجات الباســـتيل 
الناعمـــة ذات الطابع الرومانســـي 
الحالـــم إلـــى الأصفـــر الليمونـــي 

الصارخ.
أن  المظهر  مستشارة  وأضافت 
الجينز الأصفـــر يتناغم مع القطع 
البســـيطة، التي تكتســـي بألوان 
هادئـــة كالأبيض، وذلـــك لتجنب 

المبالغة والتكلف.
إشـــعاع  أن  وأوضحـــت 
جذابا  يجعله  الأصفر  اللون 
ويمنح للمرأة مظهرا فخما 
مـــا يفـــرض تنســـيقه مـــع 

قطـــع فاتحة اللـــون وهادئة 
التصاميم ضروري.

أما مَـــن ترغب في إطلالة 
أكثر جرأة وجاذبية، فستجد ضالتها في 

إطلالة الأصفر الكاملة.
ويناســـب الأصفـــر جميـــع ألـــوان 
البشرة خصوصا في درجاته الباستيل 
الناعمـــة التي تلائم البشـــرة الســـمراء 
وكذلك البيضاء، ويكون تنســـيقه الجيد 
مـــع الأكسســـورات المناســـبة مفتـــاح 

التألق الذي ترجوه كل امرأة.

الجينز يسطع بالأصفر

 هذا الصيف

موضة



صحافــــي  تقريــــر  كشــــف  الريــاض –    
ســــعودي عن وجــــود خطة لــــدى الاتحاد 
الســــعودي لكــــرة القدم من أجــــل تقليص 

عــــدد المحترفين الأجانب في أندية 
الدوري السعودي، على مدار 

ثلاثة أعوام مقبلة. 
ونقلت وسائل إعلام 
عــــن عمــــر باخشــــوين 
المكلفة  اللجنــــة  رئيس 
بدراســــة عدد اللاعبين 
الأجانــــب فــــي الدوري 

للمحترفين،  الســــعودي 
قولــــه إن لجنتــــه قدمــــت 

تخفيض  فــــي  يتمثل  مقترحــــا 
العدد على مدى ثلاثة أعوام. 

جميــــع  بدراســــة  ”قمنــــا  وأضــــاف 
اللاعبين  بمشــــاركة  المتعلقــــة  الجوانــــب 

الأجانب في الأندية الســــعودية، وخلصنا 
إلى مقتــــرح يطبق على مدى ثلاثة أعوام، 
إذ يتــــم تخفيض عددهــــم تدريجيا، ويتم 

إبلاغ الأندية بذلك بشكل رسمي“.
وأشــــار باخشــــوين إلى 
أن الهــــدف مــــن تخفيض 
عــــدد اللاعبين الأجانب 
بشكل تدريجي، ضمان 
الأنديــــة  تأثــــر  عــــدم 
وتهيئتهــــا  ماليــــا، 
للتعاقــــد مــــع لاعبــــين 
محليين يحلون مكانهم، 
وأضــــاف ”فضلنا أن يكون 
تدريجي  بشــــكل  التخفيــــض 
بحيــــث يتم إبلاغ الأندية رســــميا 
بعدد اللاعبين الذين سيتم تخفيضهم كل 
عام، حتى نفسح لإداراتها -إذا تعاقدت- 

المجال لتأخذ في الحسبان العدد المسموح 
به، حتى لا ترتبط بعقود طويلة مع لاعبين 

أجانب“.
وكان الاتحــــاد الســــعودي قــــد قــــرر 
تقليــــص عدد اللاعبين الأجانب المحترفين 
في الدوري السعودي للموسم المقبل، إلى 
ســــبعة لاعبين ولاعب ”مواليد“ واحد لكل 

ناد. 
وأصدر الاتحاد السعودي بيانا يفيد 
بتفاصيل القــــرار، حيث قرر مجلس إدارة 
الاتحــــاد أن يصبح عدد اللاعبين الأجانب 
والمحترفين للموســــم المقبل سبعة لاعبين 
أجانــــب ولاعب مواليــــد لأنديــــة الدوري 
الســــعودي للمحترفــــين، وأربعــــة أجانب 
لأنديــــة الدرجة الأولــــى ولاعــــب مواليد، 
واثنــــين لأندية الدرجــــة الثانيــــة واثنين 

مواليد.

  القاهــرة – تراجع حضـــور المنتخب 
التونســـي (نســـور قرطاج) بشـــكل كبير 
على الســـاحة الأفريقية منـــذ فوز الفريق 
على ملعبـــه بلقـــب كأس الأمم الأفريقية 
في ٢٠٠٤، حيث خرج من دور الثمانية في 
كأس أفريقيـــا أعـــوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٢ 
و٢٠١٥ و٢٠١٧ ومن الـــدور الأول للبطولة 

في ٢٠١٣. 
ولكن الفريق اســــتعاد بعــــض اتزانه 
ببلوغ نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا 
والتــــي حقق فيهــــا فوزا واحدا وخســــر 
مباراتين، بعد الإخفاق في بلوغ نهائيات 
كأس العالــــم ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا و٢٠١٤ 
بالبرازيل، ليصبح هــــدف الفريق الجديد 

استعادةَ الاتزان في البطولة الأفريقية.

لذلــــك ســــيتعامل نســــور قرطــــاج مع 
البطولــــة الأفريقيــــة الجديــــدة في مصر 
بشــــعار ”حيــــاة أو مــــوت“، لاســــيما أن 
جماهيــــر المنتخب تترقب مشــــاركة قوية 
فــــي البطولة تحت قيــــادة مديــــره الفني 
الفرنســــي آلان جيريــــس الــــذي حل مكان 
التونســــي نبيل معلول الــــذي قاد الفريق 
في المونديال الروســــي، علما بأن جيريس 
تولى الفريــــق بعدما قاده فوزي البنزرتي 
في ثــــلاث مباريات فقط حقق فيها جميعا 

الفوز.

ويحظى المنتخب التونســــي بســــمعة 
رائعة ليس على مستوى القارة الأفريقية 
فحسب وإنما أيضا على المستوى العالمي 
نظرا لمشــــاركته فــــي بطولــــة كأس العالم 
خمس مرات ســــابقة أعــــوام ١٩٧٨ و١٩٩٨ 
و٢٠٠٢ و٢٠٠٦ و٢٠١٨، ولكــــن الفريــــق لــــم 
يحقق نفس النجاح في الســــنوات القليلة 

الماضية. 
ورغم تذبذب نتائج المنتخب التونسي 
فــــي تصفيــــات كأس الأمم الأفريقيــــة منذ 
مشــــاركته الأولى في البطولــــة عام ١٩٦٢ 
حتــــى مطلــــع التســــعينات حيــــث وصل 
الفريق بعدها إلــــى النهائيات أربع مرات 
فقط على مدار ثلاثة عقود، أصبح نســــور 
قرطاج عنصرا منتظما في النهائيات منذ 

عام ١٩٩٤ حتى الآن.
والنســــخة القادمــــة فــــي مصــــر هي 
المشــــاركة الرابعة عشــــرة علــــى التوالي 
للفريق في النهائيات والتاســــعة عشــــرة 
لــــه فــــي تاريخ البطولــــة. وبــــدأ المنتخب 
التونسي مشاركاته في كأس أفريقيا بقوة 
حيــــث وصل إلى المربع الذهبي في بطولة 
١٩٦٢ بإثيوبيا ولكنه خرج من الدور الأول 
في البطولة التي أقيمت في غانا ١٩٦٣ ثم 
أحرز المركــــز الثاني فــــي البطولة التالية 

التي استضافتها بلاده عام ١٩٦٥.

استعادة البريق

مع خــــروج الفريق مبكرا في النســــخ 
الســــبع الماضية منــــذ ٢٠٠٦ حتــــى ٢٠١٧، 
يحتاج المنتخب التونســــي بقيادة مديره 
إلــــى  جيريــــس  آلان  الفرنســــي  الفنــــي 
اســــتعادة بريقه عندما يشارك في بطولة 

٢٠١٩ بمصر. 

وشــــق الفريق مسيرته إلى النهائيات 
بنجــــاح حيث تصدر المجموعة العاشــــرة 
فــــي التصفيات برصيــــد ١٥ نقطة وبفارق 
نقطتين أمــــام نظيره المصــــري، علما بأن 
مجموعتهما ضمت أيضا منتخبي النيجر 

وإي سواتيني.
لذلك يسعى الفريق إلى تأكيد جدارته 
بالتأهــــل مــــن خــــلال عــــروض قويــــة في 
النهائيات ومنافســــة حقيقية على اللقب، 
لاســــيما أنه يخوض النهائيات هذه المرة 
بقيادة مدرب يمتلك خبرة كبيرة اكتسبها 
مــــن العمــــل لســــنوات طويلة مــــع أندية 
عريقة مثل باريس ســــان جيرمان وتولوز 
الفرنسيين إضافة إلى توليه تدريب ثلاثة 
منتخبــــات أفريقية هي الســــنغال ومالي 
والغابــــون فضلا عــــن عمله الســــابق مع 

المنتخب الجورجي. 
ويمتلــــك جيريــــس خبــــرة رائعة في 
البطولــــة الأفريقية كما ســــبق لــــه أن قاد 
منتخب مالــــي إلى الفــــوز بالمركز الثالث 
في نســــخة ٢٠١٢. ويعتمد مدرب المنتخب 
التونســــي في البطولة الأفريقية المرتقبة 
علــــى مجموعــــة مــــن اللاعبين ينشــــطون 
بأوروبــــا إضافــــة إلى عدد مــــن اللاعبين 

الناشــــطين في الدوري المحلــــي والأندية 
العربية. ويتميز الفريق بمتوســــط أعمار 
جيد حيــــث يضم لاعبا واحدا فقط تجاوز 
الثلاثــــين من عمره كمــــا يضم عدة لاعبين 

تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٥ عاما.
ويبرز من لاعبي الفريق ياسين مرياح 
مدافــــع أولمبياكــــوس اليوناني وأســــامة 
حدادي مدافع ديجون الفرنسي وفرجاني 
ساســــي نجم الزمالك المصري ويوســــف 
مســــاكني لاعب يوبين البلجيكي وأنيس 
البدري لاعب الترجي التونســــي ووهبي 

الخزري مهاجم سانت اتيان الفرنسي.
 واســــتبعد الجهاز الفني علي معلول 
ظهير أيسر الفريق ونجم الأهلي المصري 
من القائمة قبل أيام على انطلاق البطولة.
وأوقعــــت قرعــــة البطولــــة المنتخــــب 
التونسي في مجموعة متوسطة المستوى 
تضــــم معــــه منتخبــــات مالــــي وأنغــــولا 
وموريتانيــــا حيث يبدو الفريق مرشــــحا 
للعبور دون عناء إلــــى الأدوار الإقصائية 
لكن يظــــل الاختبار الأصعــــب للفريق في 

الأدوار الإقصائية. 
ويستهل الفريق مسيرته في البطولة 
بلقاء أنغولا ثم مالي فيما يختتم مبارياته 

فــــي المجموعة بلقاء المنتخــــب الموريتاني 
الــــذي يخوض البطولة للمــــرة الأولى في 

تاريخه.

اكتساب الخبرة

عندمــــا يخوض المنتخــــب الموريتاني 
لكــــرة القــــدم فعاليــــات بطولــــة كأس أمم 
أفريقيــــا ٢٠١٩ في مصر، ســــيكون الهدف 
الرئيســــي للفريــــق هو اكتســــاب الخبرة 
اللازمــــة في أول مشــــاركة لــــه بالبطولة. 
وبعــــد محــــاولات عديــــدة فاشــــلة، شــــق 
المنتخــــب الموريتانــــي طريقــــه بنجاح في 
التصفيات ليكون أحد ثلاثة فرق تخوض 
النهائيات للمرة الأولى من خلال البطولة. 
ورغم وقوع الفريق في مجموعة متوسطة 
المستوى، يبدو من الصعب على المنتخب 
الموريتانــــي أن ينافــــس بقوة مــــع الفرق 
الثلاثة فــــي المجموعة التــــي تضم أيضا 
منتخبــــات تونس ومالــــي وأنغولا حيث 
تتفــــوق عليه هذه المنتخبــــات الثلاثة من 

حيث الإمكانيات والخبرة.
ولكــــن الخبرة التي يتمتع بها عدد من 
لاعبي الفريق المحترفــــين في أوروبا وفي 

بعض الأندية العربية قد تســــاعد الفريق 
على تفجير مفاجأة علما بأن مجرد تحقيق 
أي فوز في هــــذه المجموعة يمكن اعتباره 

مفاجأة جيدة وكبيرة لهذا الفريق. 
وما يضاعــــف من صعوبة المهمة على 
الفريــــق أنه يخــــوض النهائيــــات بقيادة 
المدرب الفرنســــي كورينتين مارتينز وهو 
مدرب محدود الخبــــرة حيث كانت معظم 
تجاربه التدريبية السابقة كمدرب مساعد 
أو كمدرب مؤقت لفريق بريست الفرنسي 
فيما يخــــوض أولى تجاربه التدريبية في 

القارة الأفريقية مع المنتخب الموريتاني.
لكن اســــتمرار هذا المدرب مع الفريق 
منــــذ ٢٠١٤ خلق نوعا من الانســــجام بينه 
وبــــين لاعبيه قد يكون أحد العناصر التي 
يعتمد عليها الفريق بحثا عن النجاح في 

البطولة الأفريقية. 
إلــــى  الموريتانــــي  المنتخــــب  وتأهــــل 
النهائيات على حســــاب أحــــد المنتخبات 
الكبرى في الساحة الأفريقية وهو منتخب 
بوركينا فاسو الذي بلغ المربع الذهبي في 
نسخة ١٩٩٨ وحصل على المركز الثاني في 
نســــخة ٢٠١٣ والمركز الثالث في النســــخة 

الماضية عام ٢٠١٧ بالغابون. 
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تونس تحلم 
بإنجاز قاري جديد

المنتخب الموريتاني يبحث 
عن مفاجأة في كأس أفريقيا

ســــــيكون هدف المنتخب التونســــــي لكرة القدم تعويضَ مــــــا فاته على مدار 
الســــــنوات الماضية التي فشل خلالها في ترك أي بصمة جيدة رغم التاريخ 
ــــــات كأس الأمم  الحافــــــل لهذا المنتخــــــب، عندما يشــــــارك الفريق في نهائي
الأفريقية الثانية والثلاثين، التي تســــــتضيفها مصــــــر من 21 يونيو الحالي 

إلى 19 يوليو المقبل.

منتخب النسور يبحث عن التحليق مجددا

الاتحاد السعودي يقلص عدد الأجانب تدريجيالويد تكتب التاريخ في مونديال السيدات

ديوكوفيتش يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي

  باريــس – عـــززت لاعبـــة كـــرة القدم 
الأميركيـــة كارلي لويد الرقم القياســـي 
لعدد المباريات المتتاليـــة التي تهز فيها 
أي لاعبة الشباك في بطولات كأس العالم 
للســـيدات من خلال تسجيلها هدفين في 
المباراة التي فاز فيها المنتخب الأميركي 
علـــى نظيره التشـــيلي ٣-٠ فـــي الجولة 
الثانية من مباريات المجموعة السادسة 
بالـــدور الأول لمونديال الســـيدات المقام 

حاليا في فرنسا.
وهـــذه هي المبـــاراة السادســـة على 
التوالـــي التي تهز فيها الشـــباك بهدف 
واحـــد علـــى الأقل فـــي بطـــولات كأس 
العالم علمـــا بأن هذا المسلســـل بدأ من 
خلال الهـــدف الثاني في الفوز ٢-٠ على 
كولومبيا في دور الســـتة عشر لمونديال 

٢٠١٥ في كندا. 
وبعدها، ســـجلت لويد هـــدف الفوز 
علـــى الصـــين ١-٠ فـــي دور الثمانيـــة 
والهـــدف الأول خـــلال الفـــوز ٢-٠ على 
ألمانيا فـــي المربع الذهبي وثلاثة أهداف 
(هاتريـــك) فـــي النهائـــي الذي فـــاز فيه 
المنتخـــب الأميركي على نظيره الياباني 

٥-٢ ليتوج بلقب البطولة.
وخلال المبـــاراة الأولى للمنتخب 
الأميركـــي فـــي المونديـــال الحالـــي، 
ســـجلت لويد هدفا واحـــدا رغم فوز 

الفريق ١٣-٠. وهزت لويد الشـــباك 
لتكـــون  المبـــاراة  فـــي  مرتـــين 
المباراة السادسة على التوالي 
التـــي  الســـيدات  بمونديـــال 
تسجل فيها هدفا واحدا على 

الأقل علما بأنها أحرزت تسعة 
أهداف في هذه المباريات الست.

شكر وثناء

أثنـــت جيـــل إيليز مدربـــة المنتخب 
الأميركـــي، علـــى اللاعبة كارلـــي لويد. 
وقالـــت إيليـــز ”كارلـــي ســـجلت ثلاثة 
أهداف حتى الآن في البطولة، أعتقد أنه 
لا يمكـــن أن تكون هناك بداية أفضل من 

ذلك بالنسبة لها“. وأضافت ”أعلم أيضا 
أنها مســـتعدة لفعل أي شـــيء يحتاجه 

الفريق“. 
كمـــا أثنـــت إيليز على كريســـتياني 
إندلر حارســـة مرمى المنتخب التشيلي، 
حيث قالت ”قدمـــت أداء رائعا، كنا نعلم 

بإمكانياتها، إنها حارسة عالمية.. أعتقد 
أن روح الفريق كانت مذهلة، كل التحية 

لتشيلي“.
وتابعـــت ”كنا نعلـــم أن إندلر دائما 
ســـتجعل فـــرص الفريـــق قائمـــة فـــي 
المبـــاراة“. واختتمت إليـــز تصريحاتها 
قائلة ”كل لاعبة تريد نفس الشيء وتريد 
لعـــب أقصى عـــدد ممكن مـــن الدقائق، 

وبالتأكيد هذا ما تريده كمدرب“. 
وتأهـــل المنتخب الأميركـــي إلى دور 
الستة عشر بالبطولة بعدما رفع رصيده 
إلـــى ٦ نقاط في صـــدارة الترتيب بفارق 
الأهداف أمام المنتخب الســـويدي، فيما 
ظل منتخب تشـــيلي بلا نقاط في المركز 
الثالـــث بفـــارق الأهداف أمـــام منتخب 

تايلاند.

رقم قياسي

وفـــي ســـياق آخـــر حققت مبـــاراة 
منتخبي أميركا وتشـــيلي رقما قياســـيا 
في الحضور الجماهيري لمباريات كأس 
العالم للســـيدات ٢٠١٩ في فرنسا. وذكر 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“ أن 
عدد الجمهور الحاضـــر للمباراة، التي 
أقيمت على ملعب بارك دي برينس، بلغ 
بالتحديد ٤٥٫٥٩٤ ألف مشـــجع، ليصبح 
الرقـــم الأعلى في منافســـات النســـخة 

الحالية.
ونجـــح الرقـــم الجديد في كســـر 
الرقم القياســـي الســـابق للحضور 
الجماهيري في المباراة الافتتاحية، 
٧ يونيـــو الجـــاري، والتـــي جمعت 
بـــين صاحب الأرض منتخب فرنســـا 
كوريـــا  منتخـــب  الآســـيوي  والممثـــل 
الجنوبيـــة، وأقيمت أيضـــا على ملعب 
بـــارك دي برينـــس، وبلـــغ بالتحديـــد 
٤٥٫٢٦١ ألف مشجع. يذكر أن منافسات 
كأس العالم للســـيدات ٢٠١٩ في فرنسا 
ســـتختتم في ٧ يوليو المقبل، بالمباراة 
النهائيـــة التي ســـتجرى علـــى ملعب 

غروباما ستايديوم.

النسخة القادمة في مصر 
هي المشاركة الرابعة عشرة 

على التوالي للفريق في 
النهائيات والتاسعة عشرة 

له في تاريخ البطولة

  برليــن – حافــــظ النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــــش علــــى موقعــــه فــــي صدارة 
التنــــس  للاعبــــي  العالمــــي  التصنيــــف 
المحترفــــين في نســــخته الصــــادرة أمس 
الاثنــــين والتي لم تشــــهد أي تغييرات في 

المراكز العشرة الأولى. 
الأول  المركــــز  ديوكوفيتــــش  ويحتــــل 
النجــــم  ويليــــه  نقطــــة   ١٢٧١٥ برصيــــد 
الإســــباني رافائيل نــــادال، المتوج مؤخرا 
بلقب فرنســــا المفتوحــــة (رولان غاروس) 
للمــــرة الثانيــــة عشــــرة في مســــيرته، في 
المركــــز الثانــــي برصيــــد ٧٩٤٥ نقطة. وظل 
النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر 
في المركــــز الثالث برصيد ٦٤٢٠ نقطة، قبل 
بدء مشواره اليوم الثلاثاء في بطولة هاله 

بألمانيا.
من ناحيتها حافظت النجمة اليابانية 
نعومي أوســــاكا على موقعها في صدارة 
التنــــس  للاعبــــات  العالمــــي  التصنيــــف 
المحترفات، وذلك خلال فترة الاستعدادات 
لانطــــلاق منافســــات بطولــــة ويمبلــــدون 

فــــي أول يوليــــو المقبل. وتحتل أوســــاكا 
المركــــز الأول برصيد ٦٣٧٧ نقطــــة وتليها 
الأسترالية آشليه بارتي في المركز الثاني 

برصيد ٦١٢٥ نقطة. 
وتشارك أوساكا وبارتي وكذلك 
بليســــكوفا  كارولينــــا  التشــــيكية 
صاحبــــة المركز الثالث، في بطولة 

برمنغهام خلال هذا الأسبوع، 
ضمن الاستعدادات 

لخوض بطولة 
ويمبلدون، بينما 
تستعد الألمانية 
أنجليك كيربر 

المصنفة 
ا،  السادسة عالميًّ
عبر المشاركة في 
بطولة مايوركا. 
وتحتل أوساكا، 
بطلة أستراليا 

المفتوحة، المركز الأول 
برصيد ٦٤٨٦ نقطة. 

وفــــي ســــياق آخــــر أعلــــن الاتحــــاد 
الأســــترالي لكرة المضرب إقامــــة المباراة 
النهائية لمســــابقة كأس الاتحاد لمنتخبات 
الســــيدات بــــين أســــتراليا وفرنســــا في 
مدينــــة بيــــرث فــــي نوفمبــــر المقبل. 
اللقب  حاملة  أســــتراليا،  وتســــتقبل 
سبع مرات، بين ٩ و١٠ نوفمبر نهائي 
كأس الاتحاد للمــــرة الأولى منذ عام 
١٩٧٨، علما بأن الدولة المضيفة 
تبحــــث عن لقبهــــا الأول في 

المسابقة منذ عام ١٩٧٤. 
المنتخــــب  قائــــدة  وقالــــت 
الأســــترالي أليســــيا موليك 
في بيان ”مــــن المثير للغاية 
أن يصــــدر هذا الإعــــلان بعد 
’أش‘  فــــوز  مــــن  أســــبوعين 
(أشــــلي) بارتي ببطولة فرنسا 
المفتوحــــة“ فــــي إشــــارة إلى فوز 
مواطنتهــــا بلقــــب بطولــــة رولان 
ثانيــــة  الفرنســــية،  غــــاروس 

البطولات الأربع الكبرى.

منافسات كأس العالم 
للسيدات 2019 في فرنسا 

ستختتم في 7 يوليو، بالمباراة 
النهائية التي ستجرى على 
ملعب غروباما ستايديوم الثمانيـــة 
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  لنــدن – أفـــادت تقاريـــر صحافية أن 
نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي يتوقع 
بقـــاء لاعب خط وســـطه الفرنســـي بول 
بوغبا في صفوفه الموسم المقبل، على رغم 
تصريحات للأخير ألمح فيها إلى الرحيل.
وأوردت شـــبكة ”ســـكاي سبورتس“ 
الإنكليزية أن النادي الشمالي ”يتوقع أن 
يبقـــى بول بوغبا في صفوف الفريق هذا 
الصيف“، مشـــيرة إلى النرويجي ”أولي 
غونار سولســـكاير، مدرب يونايتد، يرى 
في لاعب خط وسط فرنسا جزءا أساسيا 
مـــن خططه في موســـمه الأول الكامل في 

أولد ترافورد“. 
ويأتي ذلك غـــداة تصريحات لبوغبا 
فـــي  ترويجـــي  احتفـــال  هامـــش  علـــى 
طوكيـــو، اعتبر فيها  العاصمة اليابانية 
أن الوقت مناسب للبحث عن ”تحد جديد 
في مكان آخر“ بعيدا من فريق ”الشياطين 

الحمر“.
تـــدرج بوغبا (26 عامـــا) في صفوف 
الفئـــات العمريـــة ليونايتـــد وانضم إلى 
الفريق الأول مطلع عام 2012، وانتقل في 
صيف العام ذاته إلى يوفنتوس الإيطالي. 
وعـــاد لاعب خط الوســـط إلى الفريق 
الإنكليزي في صيف 2016 في صفقة قدرت 
قيمتهـــا بنحو 105 ملايـــين يورو، جعلت 
منـــه حينها أغلى لاعب في العالم، قبل أن 
يحطـــم هذا الرقم في صيف 2017 بانتقال 
البرازيلي نيمار من برشـــلونة الإسباني 

إلى باريس ســـان جرمان الفرنسي مقابل 
222 مليون يورو.

وخـــاض بوغبا موســـما متفاوتا مع 
يونايتـــد فـــي 2019-2018، بـــدأه بشـــكل 
متعثـــر مـــع المـــدرب البرتغالـــي جوزيه 
مورينيو وســـط توتر في العلاقة بينهما، 
قبل أن يتحســـن أداؤه بشـــكل لافت بعد 
إقالة البرتغالي وتعيين سولســـكاير بدلا 
منـــه في ديســـمبر، لكـــن أداء بوغبا عاد 
وتراجع في ما تبقى من الموســـم، مترافقا 
مع تراجـــع عام ونتائج متعثـــرة للفريق 
الذي أنهى الموســـم سادســـا فـــي ترتيب 
الـــدوري الإنكليـــزي، وفشـــل بالتالي في 
انتزاع أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
شكل بوغبا الذي توج بلقب مونديال 
روســـيا 2018 مع منتخب بـــلاده، محور 
تقاريـــر صحافيـــة فـــي الفتـــرة الماضية 
تحدثـــت عن احتمـــال رحيله عـــن فريقه 
الحالي للعـــودة إلى يوفنتوس الإيطالي، 
أو الانتقـــال إلـــى صفـــوف ريـــال مدريد 
الإسباني الذي يدربه الفرنسي زين الدين 

زيدان. 
وكان زيـــدان الذي شـــرع فـــي عملية 
إعادة بناء تحضيرا للموســـم المقبل بعد 
حصيلـــة متواضعـــة محليـــا وقاريا في 
2018-2019، قد أشـــاد في مارس ببوغبا، 
معتبـــرا أنه ”لاعب مختلف. إنه قادر على 

القيام بكل شيء“.

  لنــدن – يتوقع أن تشــــهد الأيام المقبلة 
تكثيــــف الجهــــود المبذولة مــــن قبل نادي 
تشيلســــي الإنكليــــزي لكرة القدم حســــب 
ما تردده وســــائل الإعــــلام، من أجل إقناع 
لاعبه السابق فرانك لامبارد بتولي منصب 

المدير الفني للفريق. 
وللمرة التاســــعة خلال آخر 12 عاما، 
يبحث تشيلســــي عن مدير فنــــي للفريق، 
وذلك مع انتقال مدربه ماوريســــيو ساري 
لتدريــــب يوفنتوس الإيطالــــي، بعد أن قاد 
الفريق للتتويج بلقب الــــدوري الأوروبي 
خلال موســــمه الأول والوحيد في تدريب 

الفريق اللندني.
ونجــــح لامبارد، الــــذي كان قــــد لعب 
دورا بطوليا خلال مســــيرته كلاعب ضمن 
صفوف تشيلســــي وســــجل رقما قياسيا 
بالفريــــق بإحــــراز 211 هدفــــا خــــلال 649 
مباراة، في قيادة ديربــــي كاونتي للتأهل 
إلــــى نهائي التصفيــــات التأهيلية بدوري 
البطولــــة الإنكليزيــــة فــــي أول موســــم له 
بالتدريــــب، لكن الفريــــق أخفق في التأهل 

للدوري الإنكليزي الممتاز.
ربمــــا لا يــــزال لامبــــارد (40 عامــــا) لا 
يحظــــى بخبــــرة كبيرة فــــي التدريب، لكن 
التوقعات تشــــير في بريطانيا بشكل كبير 
إلى أنه سيكون المدرب الجديد لتشيلسي، 
خلفا لســــاري. وفي حالــــة اقتناع لامبارد 
بتولــــي المنصب، لن يتمكن من التعاقد مع 
أي لاعبين جدد خلال الموســــم المقبل نظرا 
للحظــــر المفروض علــــى النــــادي من قبل 
الاتحاد الدولي (فيفا)، في فبراير الماضي 
بداعي انتهاك القوانين الخاصة بتسجيل 

اللاعبــــين الذين تقــــل أعمارهم عن 18 
عاما.

القضيــــة  تشيلســــي  ورفــــع 
إلى محكمــــة التحكيم الرياضي 
الدوليــــة (كاس)، لكــــن ليس من 
المتوقع نظرها قبل بداية الموسم 

الجديد في الثامن من أغسطس، 
وهو ما يعني أن سوق 
الصيفية  الانتقــــالات 
انتهى.  قد  ســــيكون 
كذلك في حالة قبوله 

المهمة، سيقود 
لامبــــارد فريقا 
فقــــد خدمات 
أفضل لاعبيه، 
رحــــل  حيــــث 

إدين هازارد عن 

صفــــوف الفريق وانضم إلــــى ريال مدريد 
الإسباني قبل أيام.

دي  وروبرتــــو  خوليــــت  رود  وقــــال 
ماتيو، المدربان الســــابقان لتشيلسي، في 
تصريحــــات صحافية إنهما يريان لامبارد 
قــــادرا على تولــــي تدريب الفريــــق، وهو 
واحــــد من المناصــــب ذات الضغوط الأكثر 
في كرة القــــدم الإنكليزية. وقــــال خوليت 
”لم يحقق شــــيئا حتى الآن كمدرب، لكنهم 
منحونــــي هــــذه الفرصة أيضــــا وقد فزت 
(بــــكأس الاتحاد الإنكليزي)، لذلك فالأمر لا 

يتوقف على هذا (افتقاد الخبرة)“.

أشــــار خوليت إلى أنه يتمنى اختيار 
الأشخاص المناســــبين لمعاونة لامبارد في 
الجهاز الفني للفريق. وذكرت صحيفة ”ذا 
البريطانية أن لامبارد قد يرغب  غارديان“ 
في ضم المدرب المســــاعد جودي موريس، 
الــــذي عمل معه بنــــادي ديربــــي كاونتي، 
بينما مــــن المتوقع أن يتولى بيتر تشــــيك 
حارس المرمى الســــابق لتشيلسي منصب 

مدير الكرة بالنادي.
وكان دي ماتيو قد قاد تشيلسي للفوز 
بــــدوري أبطــــال أوروبــــا وكأس الاتحــــاد 
الإنكليــــزي فــــي 2012، بالفريــــق الذي كان 
ماتيــــو  دي  وقــــال  لامبــــارد.  يضــــم 
إن لامبــــارد ”هــــو بالتأكيــــد الرجل 
المناســــب، لديه الشخصية اللازمة 
لذلــــك… تابعت ديربــــي (كاونتي) 
في الموسم الماضي، لقد قاد الفريق 
لتقــــديم كرة قــــدم رائعــــة“. وعاد 
ســــاري إلــــى إيطاليــــا 
يوفنتوس  لتدريــــب 
بطل الدوري، 
وقالــــت مارينا 
غرانوفســــكايا 
مديــــرة نــــادي 
تشيلســــي إن 
عائليــــة  أســــبابا 
دور  لهــــا  كانــــت 

مهم في قراره.

  ريــو دي جانيــرو – يعتبـــر منتخـــب 
أوروغـــواي النموذج الأمثل للاســـتقرار 
والثبات والتمســـك بمشروعه التطويري 
الذي بـــدأه منذ وقـــت طويل مـــع مدربه 
التاريخـــي أوســـكار تاباريـــز، وذلك في 
الوقـــت الـــذي يعتبـــر فيـــه التجديد في 
الأجهـــزة الفنيـــة هو الســـمة الســـائدة 
للمنتخبـــات المشـــاركة في بطولـــة كوبا 

أميركا 2019 بالبرازيل.
منتخـــب أوروغواي  وقـــاد تاباريـــز 
لتحقيق فوز كبير برباعية على منافســـه 
الإكوادوري في المباراة الأولى للفريق في 
دور المجموعات لبطولة كوبا أميركا 2019 

بعد أن قدم عرضا فنيا رائعا. 

مشروع التطوير

يعتبـــر تاباريـــز صاحـــب مشـــروع 
التطويـــر الأهـــم فـــي تاريخ الكـــرة في 
أوروغـــواي، حيـــث أنه يتولـــى منذ ما 
يقـــرب من عقدين من الزمن مهمة تطوير 
الكرة في بلاده على كافة المستويات ومع 

كافة الفئات العمرية.
وعن هذا تحـــدث دييغو غودين نجم 
دفـــاع أوروغواي، لدى وصوله مع فريقه 
للبرازيل قائـــلا ”لدينا فريق عظيم، نحن 
جاهـــزون تماما، إنه مشـــروع يمتد إلى 
13 عامـــا مع نفس الجهـــاز الفني، هناك 
عـــدد جيد مـــن اللاعبـــين يتواجدون مع 
الفريـــق منذ عدة ســـنوات، بعضهم جاء 

من منتخبات الشباب“.
ناســـيون“  ”لا  صحيفـــة  وأشـــارت 
الأرجنتينيـــة إلـــى أن هـــذا الاســـتقرار 
الكبير الذي تتمتع به أوروغواي ســـمح 
لها باكتســـاح الإكوادور والتفوق عليها 
تمامـــا، مؤكـــدة أن المنتخـــب البرازيلي 
احتاج إلـــى وقت ومجهـــود أكبر للفوز 
علـــى بوليفيا بثلاثية في مباراته الأولى 

بكوبـــا أميـــركا، فيما لم يمنـــح منتخب 
أوروغواي نظيره الإكوادوري أي فرص 

لإحراجه وأجهز عليه منذ البداية.
وأوضحـــت الصحيفـــة الأرجنتينية 
أن حكم اللقـــاء جعل مهمـــة أوروغواي 
فـــي المبـــاراة أكثر ســـهولة بعـــد أن قام 
بطرد الظهير الأيمن للإكوادور خوســـيه 
كوينتيـــرو في الدقيقة الـ23 من الشـــوط 
الأول بعـــد تعديـــه بمرفق الـــذراع على 
نيكـــولاس  الأوروغوايانـــي  اللاعـــب 

لوديرو. 
البطاقـــة  المبـــاراة  حكـــم  وأشـــهر 
الصفراء لكوينتيرو بسبب هذه المخالفة 
في البدايـــة ولكن بعد رجوعه إلى تقنية 
حكم الفيديو المساعد ”فار“، التي تطبق 
للمرة الأولـــى في تاريخ بطـــولات كوبا 
أميركا، تراجع عن قراره وأشهر البطاقة 

الحمراء المباشرة للاعب الإكوادوري.
بأداء منتخب  وأشادت ”لا ناسيون“ 
بالقـــوي  وصفتـــه  الـــذي  أوروغـــواي 
والمتكامل أمام منتخـــب الإكوادور الذي 
عـــاد مرة أخرى للعب تحت قيادة المدرب 
هيرنان داريو غوميز الذي قاده لخوض 
أول نهائيـــات لكأس العالـــم في تاريخه 

عام 2002 في كوريا واليابان.
وأكـــد لاعبو منتخـــب أوروغواي أن 
فوز فريقهم على الإكوادور في مســـتهل 
مشـــواره في بطولة كوبا أميـــركا 2019 
يمثـــل خطوة مهمة للغايـــة نحو حلمهم 
بتحقيق اللقب لبلادهم للمرة السادســـة 

عشرة في تاريخها. 
وسجل أهداف أوروغواي في المباراة 
كل مـــن نيكـــولاس لوديرو فـــي الدقيقة 
ولويس  كافاني  وإيدنســـون  السادســـة 
سواريز وأرتورو مينا، لاعب الإكوادور، 

بالخطأ في مرماه. 
منتخـــب  تربـــع  النتيجـــة،  وبهـــذه 
أوروغـــواي على قمة المجموعـــة الثالثة 

التـــي تضـــم أيضـــا منتخبـــي تشـــيلي 
واليابان. 

وقـــال كافانـــي عقـــب المبـــاراة التي 
أقيمـــت على ملعـــب منيراو فـــي مدينة 
بيلـــو هوريزونتي البرازيلية ”ســـنحت 
لنـــا فرص في الشـــوط الأول وتمكنا من 
اســـتغلالها وهذا منحنا هدوءا من أجل 
الســـيطرة علـــى اللقـــاء، كانـــت خطوة 

مهمة“.
واعترف كافانـــي، نجم نادي باريس 
ســـان جرمان الفرنسي، بأن طرد اللاعب 
الإكـــوادوري خوســـيه كوينتيرو ســـهّل 

مهمة منتخب أوروغواي في اللقاء.
وأضاف كافاني قائلا ”كنا نعرف أنه 
سيكون خصما صعبا للغاية، أهم شيء 
كان الدخول إلى المباراة بأقصى درجات 

التركيز وهذا ما حدث“.
للإحصائيات،  وذكرت شبكة ”أوبتا“ 
أن كافاني ســـجل أول أهدافه في بطولة 
كوبـــا أميـــركا برفقـــة أوروغـــواي، في 
مباراته رقم 11، موضحة أن الهدف جاء 
بعد التسديدة السابعة له بين الخشبات 

الثلاث في المسابقة. 
وأضافـــت أن أوروغـــواي تمكن من 
تسجيل 3 أهداف في بطولة كوبا أميركا 
بالشـــوط الأول، للمـــرة الأولـــى منذ عام 

1959 ضد الأرجنتين. 

ولفتت الشبكة إلى أن أوروغواي في 
عـــام 1959، فاز في تلك المبـــاراة بنتيجة 

(0-5) على راقصي التانغو.
ومـــن جانبه، قـــال لويس ســـواريز 
الهـــداف التاريخي لمنتخـــب أوروغواي 
برصيد 57 هدفا ”أهم شـــيء هو تحقيق 

الفريق للفـــوز، والآن علينا أن نســـتعد 
للمباراة المقبلة“. 

كما احتفى قائد منتخب أوروغواي، 
دييغو غودين، بفوز فريقه بهذه النتيجة 
أن  مؤكـــدا  الإكـــوادور،  علـــى  الكبيـــرة 
المبـــاراة الأولـــى في البطـــولات الكبرى 
دائما ما تكون صعبة ولذلك فإن تحقيق 
الفوز فيهـــا يكون بمثابة دفعـــة كبيرة. 
وتلتقـــي أوروغواي مع اليابان في ثاني 
مبارياتها في المجموعة الثالثة الخميس 

المقبل.

التغلب على الصعوبات

فـــي ســـياق متصـــل أكـــد أوســـكار 
الفنـــي  المديـــر  تاباريـــز،  واشـــنطن 
لأوروغواي أنه ينتظر دائما الأفضل من 
لاعبيـــه. وأوضح تاباريـــز ”أنتظر دائما 
الأفضـــل من هؤلاء اللاعبـــين، لأن لديهم 

حس الالتزام تجاه المنتخب. 
هـــذه هـــي المبـــاراة الأولـــى التـــي 
يلعبهـــا لويس ســـواريز بعـــد الإصابة، 
وكافانـــي أيضا تعـــرض لإصابة قوية“. 
وأوضـــح ”البطـــولات تقـــام لقياس من 
الأفضل، ولهذا تكســـب المباريات. بعيدا 
عـــن النتيجة الكبيرة، هدفنـــا هو الفوز 

بالمباريات“.
وأبـــرز تاباريـــز أنهـــم اســـتطاعوا 
التي وضعها  التغلب على ”الصعوبات“ 
المنافـــس، مثـــل الكرات الطويلـــة، إلا أن 
ويحســـن  يمنحهم ”الهدوء“  الانتصـــار 
من ”ثقتهم بأنفســـهم“، ولكنه شدد على 
أن الهـــدف المبكر لمنتخب أوروغواي، ثم 
حالة الطرد لم يكونا الســـبب الرئيســـي 

في النتيجة الكبيرة. 
كمـــا أثنـــى المـــدرب المخضـــرم على 
المبـــاراة التي قدمها نيكـــولاس لوديرو، 
منوهـــا ”نعتمـــد عليـــه كثيرا، وســـعيد 
للغاية بالمبـــاراة التي قدمهـــا“. وطالب 
في  تاباريز بـ“الحذر وعدم الاســـتهانة“ 
المباراتـــين المقبلتـــين الصعبتـــين أمـــام 

اليابان وتشيلي على الترتيب.
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تاباريز يعتبر صاحب مشروع 
التطوير الأهم في تاريخ 

الكرة في أوروغواي، حيث 
أنه يتولى منذ ما يقرب من 

عقدين مهمة تطوير الكرة

لامبارد لا يحظى بخبرة 
كبيرة في التدريب لكن 

التوقعات تشير في 
بريطانيا إلى أنه سيكون 

المدرب الجديد خلفا لساري

قوة ضاربة

لا ترحل

الاستقرار كلمة السر لتألق أوروغواي
تابريز يحقق خطوة مهمة نحو لقب كوبا أميركا

كشر المنتخب الأوروغوياني عن أنيابه بفوز ساحق على نظيره الإكوادوري 
ــــــة في بيلو أوريزونتي في افتتاح الجولة الأولى لمنافســــــات المجموعة  برباعي

الثالثة ضمن كوبا أميركا لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل.

يونايتد يتوقع بقاء بوغبا

تشيلسي يغازل لامبارد

  ريــو دي جانيــرو – ركزت وســـائل 
على  والدوليـــة  البرازيليـــة  الإعـــلام 
أســـماء معينـــة في صفـــوف منتخب 
اليابان، والذي ســـيخوض منافسات 
كوبـــا أميـــركا 2019 فـــي البرازيـــل، 
بتشـــكيلة يغلب عليهـــا لاعبون تحت 
سن 23 عاما، بهدف إعدادهم لأولمبياد 

طوكيو 2020. 
الموهوب  الجنـــاح  لاعـــب  وجذب 
تاكيفوسا كوبو (18 عاما) كل الأضواء 
قبـــل خوض منتخبـــه مباراته الأولى 
ضد تشيلي، بعد قدومه لصفوف ريال 

مدريد.
البطولـــة  منافســـات  وســـتكون 
فرصة مهمـــة لبروز 4 مواهب يابانية 

لم تظهر فـــي الإعلام، على غرار لاعب 
تاتسويا إتو- هامبورغ الألماني الذي 
قـــرر تـــرك بـــلاده اليابان فـــي 2015، 
لينضـــم إلى صفوف الشـــباب بفريق 
هامبـــورغ الألمانـــي، قبـــل أن يصعد 
تدريجيـــا من الرديف في العام التالي 

إلى الفريق الأول في 2017. 
مبـــاراة   34 تاتســـويا  وخـــاض 
في مختلـــف المســـابقات الألمانية مع 
هامبورغ، ونجح بعدها في الانضمام 
لصفـــوف منتخـــب اليابـــان تحت 22 
عامـــا، والذي خاض منافســـات دورة 

تولون الدولية 2019 في فرنسا.
تومياسو  تاكيهيرو  اللاعب  كذلك 
الـــذي بـــات تحـــت الأضـــواء، حيث 

أنـــه قبل انطـــلاق كوبا أميـــركا 2019 
بأسبوع، كشـــفت الصحيفة الإيطالية 
كوريـــري ديلو ســـبورت تلقي المدافع 
الياباني الاهتمام من بولونيا، ليطلب 
فريقه البلجيكي مبلغ 8.5 مليون يورو 

للموافقة على انتقاله. 
الأســـماء  مـــن  تومياســـو  وكان 
الرئيسية التي ســـاهمت بشكل كبير 
فـــي وصـــول اليابـــان إلى المبـــاراة 
النهائيـــة فـــي كأس آســـيا 2019 في 

الإمارات.
هذا فضلا عن النجم هيروكي آبي 
صاحب الأدوار المزدوجة، الذي ساهم 
في فوز فريق كاشيما أنتلرز الياباني 

بلقب دوري أبطال آسيا 2018. 

كما ساهم هيروكي آبي في حصد 
فريقه للمركـــز الرابع في كأس العالم 
بالإمارات، لينال جائزة  للأندية 2018 
أفضل لاعب شاب في اليابان 2018 من 

رابطة الدوري الياباني.
كذلـــك المدافع كو إيتاكـــورا الذي 
قـــرر بطل الدوري الإنكليـــزي الممتاز، 
فريق مانشستر ســـيتي، التعاقد معه 
في بدايـــة هذا العام، لتتم إعارته إلى 
الفريـــق الهولندي، مـــن أجل تجاوز 

مشكلة تصريح العمل في بريطانيا.
ويعتبـــر كو إيتاكورا من اللاعبين 
الأساســـيين فـــي صفـــوف منتخـــب 
اليابـــان الأولمبي، والـــذي يتم إعداده 

مبكرا من أجل أولمبياد طوكيو 2020.

كوبا أميركا فرصة لبروز مواهب اليابان

جي ب ين و
لذين تقــــل أعمارهم عن 18
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 ”مخرج فلسطيني لكن أفلامه طريفة“.. 
بهذه العبـــارة عرّف الممثّـــل غايل غارثيا 
برنال، المخرج إيليا ســـليمان، وهو يقدمه 
لإحدى المنتجات النيويوركيات في مشهد 
للمخرج  مـــن فيلـــم ”لا بد أنهـــا الجنـــة“ 
نفســـه، والذي نال أخيرا جائزة النقاد في 

مهرجان كان.
طريقة التقـــديم هذه تحيل إلى حقيقة 
مفادهـــا أنّ غالبيـــة المبدعـــين ”الملتزمين 
بقضايـــا شـــعوبهم“، قـــد عـــوّدوا الناس 
على العبـــوس من خلال مـــا يثيرونه من 
استدرار مشاعر الحزن والعطف والغضب 
عبر مشـــاهد العنف والقتل، فكأنما ”حرام 
علينا“ أن نضحك. الفلســـطيني ســـليمان 
كســـر القاعـــدة في جميـــع الأفـــلام التي 
أنجزها، وحذا حذو مبدعين كبار من أمثال 
شـــارلي شـــابلن ووودي آلن، مقتنعا بأن 
الســـخرية من الذات، هي أمضى الأسلحة 
في مواجهة الألم والنســـيان.. وهو ما لم 
تهتد إليـــه بعد فئات عريضـــة من صناع 
الدرامـــا في العالـــم العربـــي، متوهمين، 
جميعهم، بأن المناديل المبللة بالدموع هي 

أفضل الرايات الحاملة للقضايا العادلة.
نقاد الســـينما في الغرب تفطنوا إلى 
بلاغة ســـخرية هذا الناصـــري التائه في 
منافيـــه، وأســـئلته الطفوليـــة المضحكـــة 
والمربكة في شـــريطه ”لا بـــد أنها الجنة“، 
فتوّجـــوه بجائزتهم، إيمانا منهم بأن هذا 
الرجل ”خطير“، ويستطيع أن يقدّم لقضية 
شـــعبه ما لم تقدمه المراثـــي واللطميات، 
وغيرها من مفردات قاموس المظلوميات.. 
أليـــس هـــذا ما يفعلـــه كوميديـــو ما بات 
يعـــرف بموجة ”ليمور جويـــف“ (الطرافة 
اليهوديـــة) فـــي تناولهـــا للهولوكوســـت 

بألمانيا النازية؟
ســـليمان لـــم يفهـــم اللعبـــة بالمنظور 
التســـويقي فحســـب، بـــل هـــذه طبيعته 
المتأصلـــة فيـــه كفنـــان ينتصـــر للحياة، 
ويؤمـــن بأن الضحك جـــوّاب آفاق، حمّال 
أوجه، وســـفير بهجة في رســـالة لا يمكن 
أن يحملها ســـاعي بريد عبوس أو ”غراب 
زاجل“. إيليا لم يضع رســـالة شـــعبه في 
الصنـــدوق الخطأ كمـــا يفعـــل الثوريون 
المتشـــنجون في العالم العربي، فلقد بادر 
بالســـخرية من نفســـه كي لا يســـخر منه 
العالم، ولا يستبقه إلى ذلك أحد، واحتفى 
بهويته دون أن يكون شـــيطانا، ولا ملاكا، 
بـــل ضاحكا من ســـخرية الأقـــدار كما في 
المشـــهد الذي يخبر فيه ســـائق التاكسي 
الأســـود بنيويورك، زوجتـــه عبر الهاتف، 
في فرح عـــارم، بأن ”زبونه فلســـطيني“، 

وكأنه عثر على هندي أحمر. 
كل  الســـينما  جمهـــور  ينســـى  قـــد 
مشـــاهد الدمـــار التي ارتبطـــت بالقضية 
الفلســـطينية، لكنه من الصعب أن ينسى 
فـــي شـــريط ســـليمان، ذلك المشـــهد الذي 
يتكئ فيـــه رجل على البار فـــي نيويورك، 
ويقول بانتشاء غريب ”الجميع يسكر لكي 
ينسى، باســـتثناء الفلسطينيين، يسكرون 

ليتذكّروا“.

صباح العرب

فيلم فلسطيني 
بلا دموع

حكيم مرزوقي

ب

 الخرطــوم – حــــول حلبة رملية يتجمع 
تشــــجيعا  يصيحــــون  وهــــم  المتفرجــــون 
أو غضبــــا، إذ هــــم مجــــددا علــــى موعــــد 
مــــع رياضتهــــم المفضلــــة المصارعــــة بعد 
توقف قصير بســــبب العنف الذي شهدته 

الخرطوم.
ويســــتمد هذا النــــوع مــــن المصارعة 
جــــذوره مــــن جبــــال النوبــــة في وســــط 
الســــودان قبل آلاف السنين، إلا أنه انتشر 
فــــي كل أرجاء الســــودان وهو يســــتقطب 

المئات من المتفرجين أسبوعيا. 
يتواجــــه  النوبــــي  للتقليــــد  ووفقــــا 
المصارعون على الرمــــل ويكتب الفوز لمن 

ينجح في طرح خصمه على الأرض.

وتعتبر هذه أكثر الرياضات شــــعبية 
بعــــد كرة القــــدم. ورغم التظاهــــرات التي 
تسجل في السودان منذ ديسمبر الماضي، 

تواصلت مباريات المصارعة.
وأشــــار المصارع ياســــر الضو حربة 
إلى أن ”المتفرجين كانــــوا يأتون لحضور 
والســــبت  والجمعة  الأربعــــاء  المباريــــات 
خــــلال  حتــــى  الرياضيــــين  ليشــــجعوا 
ســــمحت  وتابــــع ”لطالمــــا  التظاهــــرات“. 
الســــوداني  الشــــعب  ببقــــاء  المصارعــــة 
موحدا فهــــي تجمع أســــبوعيا الآلاف من 
الأشــــخاص. وأنا على ثقة أنها ستستمر 
فــــي الاســــتقطاب أكثــــر مــــن أي رياضــــة 

أخرى“.

 باريــس – يُعــــرض المســــدس الــــذي قد 
يكون استخدمه الرسام الهولندي فنسنت 
فان غوخ ليضع حدا لحياته في 27 يوليو 
1890، للبيــــع فــــي مزاد علني فــــي باريس 

الأربعاء المقبل في قاعة دروو.
وتطرح هذا المســــدس وهو من ماركة 
”لوفوشــــو“ للبيع دار ”أوكشن آرت-ريمي 

لو فور“ وهو من عيار سبعة مليمترات. 
وقــــدرت دار المزادات ســــعر المســــدس 

المشؤوم بين 40 و60 ألف يورو.
واختارت قاعة ”لاتولييه دي لوميير“ 
في العاصمة الفرنســــية أن تكرس للفنان 
الهولنــــدي معرضا بتقنيــــة متطورة، فهو 
يبــــث الآلاف مــــن الصــــور علــــى الأرض 
والجدران والسقف على مساحة 3300 متر 
مربع بواســــطة 140 جهاز عرض تتناول 
مختلــــف مراحــــل مســــيرة هــــذا الفنان 

العبقري والمضطرب.
وعلــــى غــــرار بيكاســــو وكارافاجو 
ومونيه وليوناردو دا فينتشــــي يعتبر 
فــــان غــــوخ مــــن الفنانــــين المعروفين 
في العالم بأســــره الذيــــن يخضعون 
لمتابعــــة دقيقــــة ويثيــــرون الاهتمام 
الكبير. وهناك خمسة أشياء ينبغي 
معرفتها عن الرسام الهولندي في 
ما يعرض المســــدس فــــي باريس، 

حيث ولد فان غــــوخ في عائلة بورجوازية 
هولندية لكنه كان متأثرا جدا بالهواجس 
الاجتماعيــــة والروحانيــــة، فانتقــــل إلــــى 
باريس العام 1886 للانضمام إلى شــــقيقه 
تيــــوو الــــذي كان يملك غاليــــري فنية في 

مونمارتر.
وأمضــــى في فرنســــا أكثر الســــنوات 
غزارة في عمله مســــتوحيا مــــن صديقيه 
تولوز-لوتريك وإميــــل برنار ولقاءاته مع 
الانطباعيين جورج سورا وكاميي بيسارو 

وبول سينياك.
وتأثــــر بالانطباعية من دون أن يحترم 

قواعدها فأعماله كانت متميزة.
وكان فــــان غــــوخ رصينــــا وفضوليــــا 
ودرس فن الرســــم الهولندي واســــتوحى 
مــــن فن الغرافــــور الإنكليزي وفن الرســــم 

الياباني الذي كان يجمعه مع شقيقه.
وحبــــه لليابــــان ينعكــــس فــــي ألوانه 
الموجــــدة وإطاراتــــه الســــوداء وهو لون 
مرفوض لــــدى الانطباعيــــين. وكان يضع 
الألــــوان على لوحته بطبقــــات متتالية من 

دون خلطها مسبقا.
وفي العام 1888 وبعد شجار عنيف مع 
بــــول غوغان، قطع فان غــــوخ إحدى أذنيه 
فــــي نوبة جنــــون وأدخل إلى مستشــــفى 
الأمــــراض العقليــــة في ســــان-ريمي-أن- 

بروفانس حيث أمضى سنة كاملة. وأنجز 
بعضا من أهــــم أعماله في تلك المرحلة من 
الإبــــداع المكثف التي تميزت بزخارف على 
شــــكل دوامات ولوالب، على غــــرار لوحة 

”الليلة المنجمة“.
وخــــرج مــــن المصحة في مايــــو 1890. 
وبعــــد أشــــهر قليلة أصاب نفســــه إصابة 
بمسدس وتوفي بعد يومين قرب أوفير في 

سن السابعة والثلاثين.
وعثر مزارع على المســــدس المعروض 
فــــي قاعــــة دروو وســــلمه إلى أهــــل المالك 
الحالي لنزل رافو. والمسدس متضرر جدا 
وكان معلقــــا فوق مدخل النزل. وقد عرض 
المســــدس متحف فان غوخ في أمســــتردام 

في العام 2016.
أن تحليل  وتفيــــد دار ”أوكشــــن آرت“ 
المســــدس العلمي أثبت أنــــه بقي مطمورا 
تحت التراب لفترة مــــن الزمن قد تتوافق 

مع العام 1890.
باحثــــون  طــــرح   ،2011 العــــام  وفــــي 
أميركيــــون فرضية أن فان غــــوخ لم يقدم 
علــــى الانتحــــار بل أصابه عرضا شــــابان 

كانا يلهوان بمسدس.
وأدت أرملة شــــقيقه تيــــوو بتنظيمها 
معارض عدة خصوصا، دورا أساسيا في 

شهرته ما بعد الموت.

 دكا - أوقف شرطي رفيع المستوى في 
بنغلادش لفشــــله في التحقق من شــــكوى 
قدّمتهــــا فتــــاة مراهقــــة ادعت فيهــــا أنها 
تعرضــــت للتحرش الجنســــي وقد أحرقت 

في وقت لاحق، وفق أحد المسؤولين.
وأثــــار مقتــــل نصــــرت جهــــان رافــــي 
احتجاجات في أنحاء هذه الدولة الواقعة 
فــــي جنــــوب آســــيا، حيث وعدت رئيســــة 
الوزراء الشــــيخة حسينة بمحاكمة جميع 

الضالعين في هذه الجريمة.
واتهم 16 شــــخصا على الأقــــل بينهم 
مدير المدرسة حيث كانت تدرس، بالضلوع 
في جريمــــة القتل وقد يواجهــــون عقوبة 
الإعدام في حال إدانتهم. ففي أبريل، جُرّت 

نصرت إلى ســــطح المدرســــة الدينية التي 
كانــــت ترتادهــــا في جنوب شــــرق البلاد، 
وهنــــاك طلــــب منهــــا مهاجموها ســــحب 
شــــكوى التحــــرش التي قدمتهــــا. وبعدما 

رفضت، أحرقوها. 
وكانت الضحية قصدت مركزا للشرطة 
نهايــــة مــــارس الماضي لإطــــلاق ملاحقات 
فــــي حق مدير المدرســــة بتهمــــة التحرش 
الجنســــي. ويظهر تســــجيل مصــــور قائد 
المركز معظم حسين يسجل الشكوى، لكنه 

يصفها بأنها ”بلا أهمية“.
الناطق باسم شــــرطة بنغلادش  وأكد 
سهيل رانا أنه جرى توقيف حسين إضافة 

إلى محققين آخرين.

المصارعة النوبية توحد 
السودانيين 

عرض مسدس مشؤوم يروي قصة 
حياة فان غوخ في المزاد

إيقاف شرطي 
تجاهل التحرش بفتاة

 أبوظبــي – تعيـــش آمنة الأحبابي في 
منزلها بمدينـــة العين الإماراتية مع أكثر 
من 150 حيوانا أليفا، معظمها من القطط 

التي هجرها أصحابها.
وبـــدأت الأحبابي البالغـــة من العمر 
40 عامـــا، عملهـــا الإنســـاني بالعنايـــة 
بقطتـــين، وســـرعان ما زاد العدد شـــيئا 
فشيئا، بمســـاعدة جيرانها الذين كانوا 
كلما عثـــروا على قطط ضالة أو جريحة، 
يبلغوها بذلك لتوفـــر لها المأوى. ويضم 
منزلها حتى الآن 148 قطا وخمسة كلاب، 
وهي فـــي أغلبها حيوانـــات أليفة مدللة 
تخلى عنهـــا أصحابهـــا الأجانب عندما 

غادروا البلاد.
الأربعينيـــة  الســـيدة  وأوضحـــت 
”مشـــكلات القطط في الإمـــارات تكمن في 
رميها سواء عند السفر أو المرور بضائقة 
مالية، فالمشكلة بالتحديد تتمثل في كون 
80 بالمئة من المتواجدين بالإمارات هم من 
الوافدين علـــى البلاد، وغالبا ما يعانون 
من مشكلات في تحديد فترة إقامتهم، إلى 

جانب طبعا غلاء أسعار علاج القطط“.
وإحدى أشـــد الصعوبـــات في رعاية 
العشـــرات مـــن القطط إيجاد ســـبيل أو 
طريقـــة لحملهـــا علـــى التعايـــش معا. 
ويســـتغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين 
بالنســـبة لبعض القطط الجديدة، وقد لا 
تتآلـــف بعض القطط مع الوجود وســـط 

هذا العدد من الحيوانات على الإطلاق.
وأشـــارت الأحبابي إلى أنها تحصل 
على دعم محدود من الجمعيات الخيرية 
ومنظمـــات المجتمع المدنـــي، التي يفتقر 
كثير منها إلى الموارد لتوفر لها المساعدة 
التي تحتاجهـــا في رعايـــة الحيوانات، 
لافتـــة إلـــى أنهـــا تحصـــل علـــى بعض 

المســـاعدة من جارها الصغير البالغ من 
العمر 13 عامـــا، وهو فتى يحب الاعتناء 

بالحيوانات منذ نعومة أظافره.
يواجـــه  العمـــل  هـــذا  أن  وتابعـــت 
الكثير مـــن العقبـــات، ومـــن بينها عدم 
تقبل الجيران وأصحـــاب العقارات لهذا 

النشاط الإنساني.
متطوعون  يفضـــل  الســـبب  ولهـــذا 
كثيـــرون البعـــد عـــن الأضـــواء وتجنب 
عدســـات كاميرات وسائل الإعلام خشية 
أن يؤثـــر عملهم مـــع الحيوانـــات على 

علاقاتهـــم مع أصحـــاب العقـــارات في 
المستقبل.

وواجهت الأحبابي نفسها صعوبات 
مع ملاك العقار الذي تقيم فيه حاليا، إذ 
طلـــب منها الجيران المغـــادرة واتصلوا 
بالشرطة لتطلب منها التخلي عن تربية 

هذا العدد الكبير من القطط.
وأوضحـــت ”مـــن الصعب علـــيّ أن 
أجد بيتا مع هذا العدد من الحيوانات.. 
فأنـــا لا أمتلـــك عقـــارا خاصا بـــي على 
الرغـــم من أنني أمارس هـــذا العمل منذ 

حوالي أربع ســـنوات، وهذا يعد من بين 
المشـــكلات التي تعيقني علـــى أداء هذا 
النشاط على أكمل وجه والعناية بالمزيد 
مـــن الحيوانـــات، لاســـيما أن الجيران 

يضيقون علي الخناق“.
وترفض الســـيدة الأربعينية بشـــدة 
فكرة التخلي عن القطط، علما وأن وزارة 
التغيـــر المناخي والبيئة أصدرت مؤخرا 
قانونا يعاقب الســـكان الذيـــن يتخلون 
عـــن حيواناتهم الأليفـــة ويلقون بها في 

الشارع.

وجاء ذلك في إطار منقاشـــة مجلس 
والبيئـــة  المناخـــي  للتغيـــر  الإمـــارات 
مجموعة من المشاريع والمبادرات البيئية 
المهمة على مستوى الدولة، حيث تناول 
الاجتمـــاع الإطار الزمنـــي لتنفيذ الآلية 
الموحـــدة للســـيطرة علـــى الحيوانـــات 
السائبة والمفترسة وتصنيف الحيوانات 
الســـائبة “قطط وكلاب وحيوانات رعي 
وحيوانـــات خطرة ومهـــددة بالانقراض 
وغيرها“، والتي تســـتهدف القضاء على 

تأثيرها في انتقال الأمراض المعدية.

ســــــيدة إماراتية حولت منزلها إلى 
مأوى لأكثر من مئة وخمســــــين قطا 
ــــــة رفــــــض أجوارها  ضــــــالا، متحدي
ــــــذي تقطن فيه  ــــــزل ال وصاحب المن
بالإيجــــــار لذلك، معتبرة أن ما تفعله 
ــــــوان في  يعــــــزز قيم الرفــــــق بالحي

مجتمعها.

إماراتية تفتح منزلها للقطط الضالة والجريحة

الثلاثاء 2019/06/18
السنة 42 العدد 11381

مواجهة العقبات بحب الحيوانات

أعلنت النجمة الأميركية  
جينيفر لوبيز  أن موعد 
زفافها سيكون العام 

المقبل، وجاء ذلك في 
حديث لها عبر قناتها 

بيوتيوب في إطار 
استعدادها لجولة 

غنائية ضخمة.
ر م ه ري ع

توقف قصير بســــبب العنف الذي ش
الخرطوم.

ويســــتمد هذا النــــوع مــــن المص
و جــــذوره مــــن جبــــال النوبــــة في
الســــودان قبل آلاف السنين، إلا أنه
فــــي كل أرجاء الســــودان وهو يســــ

المئات من المتفرجين أسبوعيا. 
يتو النوبــــي  للتقليــــد  ووفقــــا 
المصارعون على الرمــــل ويكتب الف
ينجح في طرح خصمه على الأرض

باريــس – يُعــــرض المســــدس الــــ
يكون استخدمه الرسام الهولندي ف
فان غوخ ليضع حدا لحياته في 27
1890، للبيــــع فــــي مزاد علني فــــي ب

الأربعاء المقبل في قاعة دروو.
وتطرح هذا المســــدس وهو من

”أوكشن آرت- ”لوفوشــــو“ للبيع دار
وهو من عيار سبعة مليمتر لو فور“
وقــــدرت دار المزادات ســــعر المس

ألف يورو. 0و60 المشؤوم بين 40
”لاتولييه دي لو واختارت قاعة
العاصمة الفرنســــية أن تكرس في
الهولنــــدي معرضا بتقنيــــة متطور
يبــــث الآلاف مــــن الصــــور علــــى 
00 مساحة 0والجدران والسقف على
مربع بواســــطة 140 جهاز عرض ت
مختلــــف مراحــــل مســــيرة هــــذا

العبقري والمضطرب.
وعلــــى غــــرار بيكاســــو وكار
ومونيه وليوناردو دا فينتشــــي
فــــان غــــوخ مــــن الفنانــــين المع
في العالم بأســــره الذيــــن يخض
لمتابعــــة دقيقــــة ويثيــــرون الا
الكبير. وهناك خمسة أشياء
معرفتها عن الرسام الهولند
ما يعرض المســــدس فــــي با

غنائية ضخمة.
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